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ص أ ااا اللي 


سم 









م 


الإهد اء 


الى والدي الذي تعب منه البلاء . 

الى والدتي الت اذابت بصبرها جبال المحنة . 

اليكم يا اخوي الشهداء الأوفياء ما عاهدوا الله عليه . 

إليك يا شهيد المحراب ومعلم الاخلاق اية الله السيد دستغيب . 


اهدي ثواب هذا الكتاب 
الخربم 


وه م 
تفذيم 


لقد تفضل علي أخي وقرة عيني وباقي إخوتي الشهداء السيد أحمد 
القبانجي بطلب التقديم لهذه الترجمة . 

والحقيقة أن لم أرض لنفسي أن أضعها في موضع هي أقل منه منه بكثير ١‏ 
فالتقديم لمثل هذا الكتاب أمر يناط بالعلاء الصالحين . والاساتذة 
القديرين ... وعلى ذلك فإني مسؤول عن تقديم عذري . أولاً ان عملي 
هذا انما هو استجابة لطلب ملح كنت اخشى ان يكون فيه رده شيعاً من 
عدم الوفاء وعدم التقدير للجهد المشكور الموفق الذي بذله اخي في هذه 
الترحمة . 


وأجعل عذري ثانياً أن التقديم لكتاب لا يعني دوماً الإضافة على 


لا 


أصل الكتاب أو الحكم عليه من أعلى , إنما أفترض نفسي ‏ كما ارجو ‏ 
واحدا من اولئك الذين تلمذوا على دروس هذا المعلم العظيم والمربي الكبير 
مدة انشغالي بترجمة كتابه ( الذنوب الكبيرة ) . وعلى ذلك فإني اكتب هذا 
التقديم بوصفي متعلاً بنقل بعض تصوراته . 


مناهج الدراسة العقائدية : 


ان مطالعة للكتب العقائدية سواء القديمة والحديثئة ‏ ومنبجها 
الدراسي يلفتنا إلى تعدد المناهج والاساليب في بحث العقيدة الإسلامية , 
وحيث كنت أجد أن مؤلف هذا الكتاب ( الشهيد اية الله دستغيب ) قد 
تفرد بمنبج خاص أحببت الوقوف عند هذه النقطة بالذات أعني ( المنبج ) . 
هناك ثلاثة مناهج للدراسة العقائدية . 


١-المممج‏ النظري : 


هذا المنبج في دراسة العقيدة الإسلامية هو المنبج الذي ألفناه في 
عموم الدراسات الفلسفية للعقيدة ٠‏ والذي يتم بالشركيز عل الجانب 
النظري والفلسفي مثبتاً باليراهين الفلسفية والنظرية صحة المعتقدات 
الاسلامية ونننذا لجميع الشبهات والاشكالات التي تورد عليها . ان جميع 
كتب الفلاسفة والمتكلمين القدامى في دراسة العقيدة 0-0 في هذا المنبج . 
كما يدخل في هذا الهج ايضاً بعض الدراسات الفلسفية الحديثة للعقيدة 
مثل كتاب ( فلسفتنا ) للسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه . ان هذا 
دوج يتعامل مع الفكر والمنطق وبلغة الفكر والمنطق ايضاً والمهم لديه أن 

يقيم البرهان الصحيح من الناحية الفلسفية والمنطقية على صحة العقيدة 
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الإسلامية » اما ما وراء الفكر وما بعده فهى مسألة ثانية يستعرض لماهذا 


المنيج . 
؟ -المبج الحضاري : 


هذا المبج هو الذي يهتم بعرض العقيدة الإسلامية لا باعتبارها 
مقولات فلسفية مجردة وانما باعتبارها اصولا لحضارة كاملة تهتم بالانسان في 
جوانبه الحياتية كافة . فهذا المنبج يتناول الأبعاد العملية للتوحيد والعدل 
والنبوة والامامة والمعاد. كما يتناول الانسان وموقعه في هذا الكون . 
وعلاقته مع الطبيعة . ودوره في عملية التغيير الاجتماعي . 

يتناول كل هذه المسائل مقارنة بالحضارة الغربية والشرقية الحديثة . 
إن افضل تموذج لهذا المنبج هو كتابات الشهيد مطهري رضون الله عليه في 
( النظرة الإسلامية للعالم ) فهو يقدم دراسة للعقيدة الإسلامية في سائر 
جوانبها مقارنة بالحضارة الحديثة . 


: المنهج التربوي‎  “ 


يتم هذا المنبج بعرض العقيدة الإسلامية عرضاً تربوياً مؤثراً يدف 
على صحة المعتقد الإسلامي أو كمال الحضارة الإسلامية وجدارتما . 

والحقيقة ان هذا الممبج اهو الهج القراني في عرض العقيدة الإسلامية 
كم انه المنيج المأثور في أحاديث أئمتنا عليهم السلام . 

ولعل اية الله الشهيد دستغيب هو أفضل من سلك هذا المنهج في 
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الدراسات المعاصرة للعقيدة الإسلامية بل يمكن اعتباره مؤسساً لهذا المنهج 
ويعتمد هذا المنهج على حقيقة ان العقيدة الإسلامية ليست نظريات 
بحردة . ولا اطروحات حضارية فحسب انما هي مضافاً إلى ذلك تربية 
هنا قال العلماء بأن التوحيد هو توحيد عملي : | 
دان جميع العلوم عملية حتى علم التوحيد . فله أيضاً أعمال قلبية 
وقالبية » ان التوحيد هومن باب التفعيل وهو عبارة عن اعادة الكثرة الى 
الوحدة . وهذا من الاعمال الروحية والقلبية .. )20 ,. 


الحاجة الى الهج التربوي : 


لا شك اننا بحاجة الى المناهج الشلاثة السابقة . ولا شك أن العالم 
أو ين عه با سعيجات الدراتت اللتكلفنة العتيق: الاسئلاية فلسفيا : 
وحضاريا ء وتربوياً . 

الا انبى اعتقد بفقرنا البالغ الى دراسة تربوية للعقيدة الاسلامية » 
وحاجة حمهورا لمسلمين الى ذلك . 

لقد استطاعت الفلسفة الإسلامية أن تتفوق على الفلسفات الاخرى 
المادية والمثالية 2( والمسلم اليوم يعيش ثقّة عالية بعفيدته في محال قوة البرهان 
الذي تملكه. وقد حقق كتاب (فلسفتنا ) وبعده (الاسس الملنطقية في 
الاستقراء ) لنابغة دهره الشهيد الصدر إنجازاً كبيراً في هذا المجال . كما 


)1غ( الإمام الخميني ( دام ظله ) الاداب المعنوية للصلاة م.م 5 


حققت كتابات فيلسوف الإسلام السيد محمد حسين الطباطبائي إنجازاً مثل 
ذلك . 

اذن فنحن من الزاوية الفلسفية والنظرية لا نواجه مشكلة . 

كما اننا من زاوية الطرح الحضاري للعقيدة الإسلامية ايضاً لا نعاني 
مشكلة . خصوصاً بعد أن نجح الإسلام في تحقيق أعظم ثورة معاصرة ليس 
في حدود الجمهورية الإسلامية في إيران وانماهي ثورة ما تزال في أول 
الطريق .: 

ان المسلم اليوم اقرب الى الثقة بقوة حضارته الاسلامية » بل أن غير 
المسلمين اصبحوا يتطلعون إلى هذه الحضارة المنقذة . 


"أما نقطة الفراع التي يعاني منها المسملون اليوم فهي الجانب الروحي 
والتربوي » فالمفاهيم الاسلامية ربما تكون واضحة لدى الجميع الا أن ما 
ينقصهم هو تحكيم تلك المفاهيم في سلوكهم الحيات . 

ان ( التوحيد ) لا يختلف فيه اثنان من المسلمين لكننا نجد القران 
الكريم يقول : ظ ومايؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون »204 . 

و( النبوة) هي كذلك ايضاً بينما نجد القرآن يقول : ذإ فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بيهم 0#" . 

وعلى ذلك فإن العقيدة الإسلامية هي اخلاقية تحكم تحركات الانسان 
لنت دانا وليسك عو د ينقاهيم كنااسيق.. 

اذن » فنحن اليوم أحوج ما نكون الى الطرح التربوي للعقيدة 
الذي يشد الناس إليها » بل يسبغهم بروحها . وان المهمة المطلوبة اليوم 
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شوائب لا حدّ لها وهنا تأي أهمية هذا الكتاب وسائر كتب الشهيد دستغيب. 


ان النقطة الاساسية التي يتوقف عليها النجاح في هذا المنبج هي 

البدء أولاً بإصلاح الذات وتربيتها وتحكيم العقيدة فيها . وبمقدار ما يون 
المبلغ الديئي » والمربي الروحي ميننا أنه 5 هادا للمفاهيم التي يمليها 
على الناس . وقدوة صالحة . يكون تأثيره في الآخرين اكثر. وأوضح . 


وأسرع : 


ومن هنا ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : 

واف انضبت القشه للنائن إساماً غليبنذا ابتعليل 'نقسه قبل تعليع غينة: 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 3 ومعلم نفسه ومؤدءها احق بالإجلال 
من معلم الناس ومؤدبهم 0 . 


نج البلاغة ‏ القسم الثالث 


هذه الملاحظة أعطت ميزة اخرى لمحاضرات وكتابات الشهيد 
دستغيب » فالقارىء لكتاباته » والمستمع لمحاضراته مجده قد بلغ مرتبة عالية 
في تزكية النفس وترويضها وتهذيبها . لدرجة يسبق السامعين في التفاعل 
والتأثر بما ينقله ويرويه من أحاديث شريفة أو قصص مربية طريفة . 

ان القارىء لينجذب إلى حديث هذا الشهيد العظيم. وينتقل معه 
لا ارادياً إلى الآفاق الرّوحيّة العظيمة التي يفتحها له . 
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وإني بهذا الصدد أحببت أن أؤكد لسائر. اخواني في الله تمن وضعوا 
أنفسهم لهداية الناس وتربيتهم أن علينا البدء بممارسة هذا المنهج مع انفسنا 
أن تحيتك هانيرا حتينيا فى الحا + جل عدزن:ونف لمكن ان :كمون 
صادقين مع أنفسنا ونحن نفترض أننا الجسور التي تربط الناس بالله ٠»‏ كيف 
ذلك ونحن لم نربط أنفسنا ؟ 

ولا يفوتني أن أدعو هنا كافة إخوتي واساتذتي من علاء الدين , 
وطلاب العلوم الدينية الى مزيد التأمل والمطالعة لما ورد عن أئمتنا الطاهرين 
في هذا الجانب وأستفيد من هذه الفرصة لنقل الحديث النبوي التالي : 

« أوحى الله إلى داود (ع ) لا تجعل بيني وبينك عالاً مفتوناً بالدنيا 
فيصدك عن طريق محبتي فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين . ان ادن 
ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم » . 


اصول الكافي صن 3 
طر يقالن لاصلاح الذات ٠‏ 


كيف نبدأ بإصلاح الذات . وتربية النفس ؟ 


هناك طريقان : طريق العمل وطريق العزلة. طريق مواجهة 
الأحداث وطريق الإنمزام منهبا. طريق تحمل المسؤولية وطريق الهروب من 
المسؤولية 3 طريق العمل من أجل أداء التكليف وطريق الفرار من 
التكليف . 

بعض الناس - وأنا أوجه هذا الكلام بالخصوص لطلبة العلوم الدينية 


ودام 


الذين يتحملون مسؤولية هداية الناس واصلاحهم ‏ يتصور أن من 'لافضل 
له أن يعكف في زاوية بيت او مدرسة أو مسجد مشغولاً بإصلاح نفسه 
بعيداً عن «#موم المجتمع » وقضايا الناس . 

لكن هل يمكن إصلاح النفس بهذا الطريق ؟ وما الذي رسمه لنا 
الإسلام ؟ وما هو الطريق الذي سلكه الأئمة الطاهرون (ع ) ؟ 

لارشك أن أعباء المسؤولية ثقيلة . ولا شك أن الإبتعاد عن حمل 
الهموم أقرب لراحة النفس (٠‏ ولااشك ان الخلوة لمناحاة الحبيب »والتفرغ 
للصلاة والدعاء وتلاوة القران أحلى وأجمل 8 ولكن هل هذا هو طريق 
إصلاح. الرات ؟ وهل هذ! هو التكليف الشرعي علينا وكل ما حوثنا 
يستغيث ويطلب الحركة والنشاط وبذل الجهد لنصرة الإسلام وتوعية 
المسلمن ؟ 

تعالوا نستمع إلى أمير المؤمنين ( ع ) وهويقول : 

(أما والذي فلق الحبة 3 وبرأ النسمة 0 لولا حضور الحاضر . وقيام 
الحجة بوجود الناضر وما أخذ الله على الناس أل يقاروا على كظة ظالم . ولا 
سغب مظلوم . لألقيت. حبلها على غاربها » ولسقيت اخرها بكأس أوها » . 


نبج البلاغة ‏ الخطبة ٠‏ 


رتعالوا نقرأ الأحاديث الشريفة عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ' 
راوية لحديثكم يبث ذلك ف الناس ويشلده في قلوبهم وقلوب شيعتكم 
ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل ؟ قال (ع ) : 
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« الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد » 5 


اصول الكافي صم 


وعن أمير المؤمنين ( ع ) : 
وان الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء 
عهداً ببذل العلم للجهال . لأن العلم كان قبل الجهل » . 


اصول الكافي ص١4‏ 


الشهيد دستغي ستغيب قدوتنا في هذا الطريق : 


ان مؤلف هذا الكتاب ( الشهيد دستغيب ) هو أفضل مثل يبمكن أن 
نتخذه في هذا المجال . فالشهيد دستغيب هو عارف من العرفاء . وولي من 
اولياء الله » ومن العلماء الصالحين الأبرار . ثم هو الرجل الواعظ والمرشد 
والمبلغ الديني الذي صرف عمره في التبليغ وهداية الناس . ثم هو الرجل 
المجاهد والثائر . والصابر على المعاناة في سبيل الله ونصرة الإسلام » 
وأخيراً جمع البرهان على كل هذه الصفات حينم| أصبح ( شهيد المحراب ) 
وخر ملطخا بدمه وهو في طريقه لآداء صلاة الجمعة في شيراز . 

لم يبتعد هذا الشهيد: العظيم عن حمل هموم مجتمعه. ودينه » وشريعة 
أجداده الطاهرين وم يتخل عن مسؤوليته من مواجهة الظالمين . وم يعتزل 


العمل للاسلام بحجةه إصلاح النفس . وتربيتها وتهذيبها. إنما أصلح ذاته 
من خلال أداء التكليف . من خلال الحضور الدائم في ساحة المجتمع . 


ومواجهة الأحداث . 


هذه الترحمة دليل آخر : 


وأنا أحب في الختام أن أضع بين يدي اخواني طلبة العلوم الدينية 
دليلا آخر على ان التوفيق للعلم والعمل الصالح إنما هو بتحمل المسؤولية 
لا بالفرار منها . بالحضور مع الناس لا باعتزالهم . هذا الدليل هر هذه 
الترحمة نفسها . 


وأنا أعرف أن هذا هو ( التوفيق الإلهي ) ولا استطيع أن أطلق عليه 
إسمأ آخر . ولا أشك أن هذا التوفيق ناله المترجم ببركة اخلاصه . وتحمله 
للمسؤولية ؛» وحضوره في ساحات الجهاد. وتفكيره بإصلاح النفس من 


خلال ذلك . 
لي وله بالشهادة والرضوان : 
؛ / حمادى الأولى / “1140 ه صدر الدين القبانجي 
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ببسم الله الررحمن الرحيم 


الإمام أمير المؤمنين ( ع ) يقول في أول خطبة في نبج البلاغة : 
.اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به 
توحيده وكمال توحيده الاخلاص لهت 


بالتفكر تتكامل المعرفة الفطرية : 
معرفة الله هي المبدا للدين الإلهي والبداية لدعءوة الأنبياء واول برامج 
الاديان الإلهية فيجب أن يكون أول تفكير للبشر هو التفكر حول الله . . ان 
تتكامل المعرفة الإجمالية الفطرية وتصل إلى المعرفة التفصيلية » معرفة الله 
. تعني ان لهذا العالم صانع » لأن العالم حادث ولكل حادث محدث . وهذا 
الحد من المعرفة فطري وكل إنسان يجد هذا المعنى في ذاته فلا يوجد شيء 
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بدون سبب وعلة . . . 


عندما يصل الطفل إلى مرحلة الشعور ويوضع شيء أمامه من خلفه ‏ 
فقبل أن تمتد يده إلى ذلك الشىء ينظر ليرى من الذي جاءه بذلك الشىء ؟ 
فالشيء الذي لم يكن موجوداً ثم وجد بعد ذلك فلا بد ان له موجداً ولا بد 
أن أحداً أوجده لأن الحصول أمر حادث . وهكذا عندما ينظر إلى عالم 
الوجود يفهم بحسب فطرته أن له موجداً لأن « الايجاد » حدث اذن لا بد 
ان له محدثا . . 

وعندما ينظر إلى بدنه ويرى الحكمة والنظام الدقيق في جميع أجزائه 
فيتيقن بأن له خالقاً قادراً وعليياً . وهذه المعرفة الإجمالية التي هي فطرية 
يجب تنميتها بالتدبر ني الآيات. والتفكر في الآثار . ويستمر ينميها ويغذيها 
حتى تصل إلى مرحلة التصديق . . تصل إلى مرحلة اليقين والإذعان القلبي 
- يضل إلى مرحلة بحيث لا يبقى له أي شك أو تردد . 


اجسامنا جميعاً من الترات : 

في سورة الروم المباركة وفي ضمن الآيات التي تذكر أفعال الخالق 
وترشد إلى دلائل حكمته وقدرته تذكر في البداية ايات حول هذا البدن » 
هذه الآ الإلهية الكبرى : 

« ومن اباته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون 2024 . 
لوان أي شسخص رجع إلى الوراء ليرى كيف كان قبل مائة عام .. كان 
ذرات منتشرة ف هذا العالم ف التراب والهواء والماء .. وقد اجتمعت هذه 
الذرات بقدرة الله في الأطعمة . . في الحنطة والأرز وكذلك العلف في 
الصحراء لتأكل منه الحيوانات وبعد ذلك أكل الأب والأم من هذا اللحم 


. ٠١ سورة الروم آية‎ )١( 


والقمح والأرز. ثم جاوز مراحل الحضم الأربع . وفي المرحلة الرابعة يتم 
دفع القسم الزائد منها ويبقى القسم الآخر في أوعية المني وفي الرحم . 

اذن فقد كنا جميعا تراباً وقد جمعته يد القدرة في الاب والام ثم تكامل 
البدن في رحم الأم فهل ان التراب الذي جاوز لحد الآن هذه المراحل هو 
الذي رتب ونظم البدن على هذه الصورة . أو أن الذي فعل ذلك هو قوة 
ذات شعور وإدراك ؟. . 1 

ألعلم والقدرة اللامتناهية هي التي أوصلت التراب إلى هذا الحد 
بايد مربية . 


السمع والبصر بحاجة إلى ملايين الأجزاء : 

ألا ينبغي أن نتأمل في أنفسنا وتنعمل بأمر القرآن الككريم الذي يقول 
لنا ظ فلنيظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق يحرج من بين الصلب 
والترائب 2074 . 

لا يوجد عرق واحد أو عظم في هذا البدن بدون حكمة وفائدة فكلا 
تطور علم التشريح تتضح أكثر المنافم والحكم المخلوقة في أجزاء هذا 
البدن » فمع هذه الإكتشافات الأخيرة المحيرة حيث يقال بأن الاذن تحتري 
على ثلاثة ملايين جزء ( خلية ) بحيث لو لم يوجد قسم منها فلا يكون 
السمع كاملا . وفي تكوين العين هناك سبع طبقات مدهشة صنعت من 
ملايين الأجزاء حتى يكمل جهاز التصوير والبصر . وهكذا كل واحد من 
اعضاء البدن . . المشي اللازم هو التدبر والتفكر . 


على الاقل يجب في الليل والنهبار تخصيص ساعة معينة للتفكر 


, 9/6 سورة الطارق 6 أآية‎ )١( 


والتحقيق في أيات الله واكتساب العبرة منها حتى يصل من المعرفة الإجمالية 
الى المعرفة التفصيلية ومقام التصديق 7 

« وكمال معرفته التصديق به » . 

أن يصل الى منزلة بحيث يقترب قلبه من خالقه .» يعترف ويسلم 
لله ويصل إلى مرتبة علم اليقين بحيث لا يحتمل الخلاف واحد بالمائة فقد 
جاوز الشك فليس له أي وهم أو وسوسة او إحتمال الخلاف . ويتجاوز 
علم اليقين ويرتفع ليصل إلى عين اليقين حتى تكون عنده معية الله اوضح 
من كل واضح . وأظهر من كل ظاهر . 


مع كل موجود بدون حلول واتحاد : 

المعية تعني مصاحبة الله التي يقول القرأن الكريم عنها: ظ وهو 
معكم أينم| كنتم © . 

قيوم عالم الوجود هو الله ووجودنا وكياننا جميعا متقوم بالله » فهل 
يوجد ظل بدون صاحب الظل . 

وفي نفس هذه الخطبة المباركة من نهج البلاغة يقول : 

« مع كل شيء لا بمقارنة » . 

الله مع كل موجود لكن لا بالتصاق وتقارب خارجي 2 فلو افترض 
إن وجود أي موجود منفصل عن وجود الله فهل يمكن أن يكون العدم 
موجوداً ؟ فالله هو الذي اعطى الوجود لذلك الموجود (مع كل شيء لا 
يمقارنة » كأن نقول الله وزيد .. . فليس الوجود هنا بأن يكون الشخص 
بذا* جردا وخالقه فضا فوخود ا أي انما موجودان في عرض واحد وفي 
نفس الوقت . بل ومع قطع النظر عن الوجود الذي اعطاه الله له فهو عدم 


وليس بشيء . 
«الممكن من شأنه ان يكون ليس . ومن عليه ان يكون أيس » كل 


موجود ليس بشيء من جهة ذاته ( بما هو) ولكن من حيث ان وجود الله 
معه فهو موجود . 

وهناك جملة منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين (ع ) حيث يقول : ما 
رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه » فإني أرى الله مم كل شيء 


أراه 5 


يجب على الانسان أن يصل الى حد يكون فيه النظر الإلهي بالنسية 
اليه أمرأ عادياً . لا أقل يصل إلى مرتبة علم اليقين , فلو لم يتمكن من 
الوصول إلى حق اليقين وعين اليقين » فعليه أن يعلم بأن وجود كل موجود 
من الله . لا حلول ولا اتحاد فكلاهما كفر وإلحاد . فليس الله داخلا وحالا 
في الشيء ١‏ ولا ان كل موجود متركب منه ومن خالقه. فهذان الامران 
( الحلول والإتحاد) غلط وكفر . وإنما وجود كل موجود من الله فكل أحد 
ليس له أي شيء من نفسه . 
أي همه هستى زتوييداشده ا خاك ضعيف از توتواناشدة 

أي يباين عندر يسك جيم الرجود: الشبراب الضعيف اصبح 
مقتدراً منك . . اصبح مقتدراً , ااا ومتميها ايا 


قلت إننا جميعاً لم نكن سوى حفنة من التراب والآن نحن موجودات 
نفهم » ونسمعء ونبصر فهل هذه المظاهر منا ؟ يعني من التراب؟ أم من 
أين ؟. . من ذلك الوجود التي ظهرت منه هذه الآثار . . المقصود « وكمال 
معرفته التصديق به » فاللازم ان يقبل الانسان دعوة الأنبياء . . ان يجعل 
نفسه من بداية سن التكليف من طريق المعرفة والتدبر . والتفكر في الآيأت 
الإلحية . . ان يدرك حقيقة وجوده ووجود الآخرين . 


؟١‎ 


ماذا الشك والانكار مع كل هذا الوضوح ؟ 


وهنا سؤال كثيراً ما يرد على الاذهان . . وهو أن إثبات أي موجود 
يتم بدليل أو عدة أدلة . . فلماذا نرى الكثيرين لا يصدقون بوجود الله ؟ 
مع أن الادلة والبراهين على ذلك بعدد موجودات العام . وبعدد ذرات 
الصحاري وقطرات المطر . . بعدد شعر وشرايين وعظام الأجسام وهي كلها 
شاهدة على وجود الخالق ويقول سعدى الشيرازي : ٠‏ 
برك درختان سبز در نظر هوشيار هرور قش دفتر يست معرفت كردكار 

أي أن أوراق الشجر الخضراء في نظر المتفطن'. كل ورقة منها دفتر في 
بعرفة: 

وكذلك في اطراف عالم الوجود وكل ما تراه العين الذي لا يمكن 
إحصازه حتى لو اصبحت جميع الأشجار اقلاماً والبحار مواداً وحبراً وكل 
متحرك يصبح كاتبا لما تمكنوا ان يحصو كلمات الله وعلائم حكمته 
وقدرته . فكل ما نراه وما لا نراه دليل على وجود الله » فكيف لا يصدق 
ذلك الكثيرون ؟ وحتى اولئك الذين قبلوا ذلك نجد الشك والوسوسة 
تساورهم عادة ولم يصلوا الى مرحلة اليقين والتصديق الحقيقي لاذا ؟ 


6 


حجاب على عين القلب : 

جوابه هوأن خالق العالم مع كل هذه الآيات والكلمات والدلائل 
غير المحدودة هو خفي . 

محل العلم والتصديق هو القلب فقلب الإنسان يمكن أن ينظر . . 
عين القلب لا الحس .. عين اليصيرة لا البصر . . هذه العين لا ترى إلا 
الاجسام والله خالق للجسم ومنزه أن يرى هذه العين . اما الفهم فبإمكانه 
أن يؤمن ويصدق به وتحصل له علاقة خاصة به ويتحرك نحمه إلى أن يصل 
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به الأمر أن يفدي نفسه من أجله . ويقدم وجوده إلى خالقه مثل هؤلاء 
الشباب الأعزاء الذين يقدمون ارواحهم فداء للإسلام في جبهات الحرب في 
هذا الوقت . 

الحجاب العظيم الذي يغطي مرأة القلب هو المانع الكبير للرؤية 
وذلك الحجاب هو حجاب النفس والذات . فم دام الانسان يرى نفسه 
فمن المحال ان يرى الله . . وما دام يركض خلف اهوائه النفسية فمن 
المحال ان يتبع الله . . ما دام يطلب راحة نفسه وسرورها فمن المحال أن 


يطلب رضا الله . . وما دام مشتاقاً إلى الدنيا والرئاسة والمقام والمال فسوف 
لا يرى مهما كان المطلب واضحاً . فالخارق في عشقه للشهوات والميول 
النفسية فسوف تخفى عليه اوضح الأمور وهي وجود الله .. والذي بينه 
وين قلي نات فكرقن يكن القلة ان يدرك ؟ كلو اله وضيم غل الحين 
قماشاً أو أي مانع آخر فنجده لا يتمكن من رؤية الشمس مع كل هذا 
الضياء . فطلب الجاه والمقام وحب الدنيا كذلك أيضاً . . لا يجتمع حب 
الذات وحب الله . وفي المثل العامي يقال : ( لا يمكن ضرب غرابين ب-حجر 
واحد ولا يمكن إصابة هدفين بسهم واحد ) . 


حب النفس من اشد الححب ظلاماً : 


الناظر لنفسه لا يكون ناظراً لله . فهذا هو الذي يمنع الإنسان من 
رؤية الله » والإيمان به يعني الإعتقاد وليس القول باللسان «لا إله إلا الله » 
بل ان يؤمن قلبه بالله ويدور حوله ويطلب رضاه » فذلك الإيمان مكانه 
القلب وليس اللسان «١‏ الي قلبي محجوب » فا دام للقلب حجاب . . ذلك 
الحجاب الذي صنعه بنفسه وأخذ يقويه يوماً بعد يوْم.. الحجب التي 
كثرها بيده وكل عمل قام به من أجل حب النفس والانانية فهو يتناى مع 
المعرفة بل يوجب البعد عن الله وقد لا سمح الله يوجب الإنكار. فقد 


نا 


يصل الشخص الجاهل إلى حد يقول انا موجود أماالله ...؟ هذه هي 
فبجة ححاب القلت . ولتوهتارت: اقاعو والاناية» قوية قوف يشي 
كل شيء عن نفسه ء وينسى أنه كان تراباً ثم نطفة وبعد ذلك يصير 
ضعيفاً . كا ينسى الطرم والشيخوخة والمرض والحاجة وأخيراً الموت ايضاً 

الإمام الصادق (ع ) يقول : ولا حجاب اظلم وأوحش بين العبد 
وبين الله تعالى من النفس والهوى وليس لقتلهها وقطعهم) سلاح وآلة مثل 
الإفتقار. إلى الله سبحانه والخشوع والجوع والظما بالنهار والسهر 
بالليل :20 . 


والآن ما العمل لإزالة هذه الحجب ؟ الحجاب الذي مع وجوده 
يستحيل وجود الإيمان والمحبة والعلم » وازالته بيد الإنسان وطريقته مذكورة 
في نفس ذلك الحديث الشريف - الإمام الصادق (ع ) يقول : 

دولا سلاح لدفعه]| مثل الظمأ بالنهار والسهر بالليل والإفتقار الى 
الله ») . 

:فالأسلحة الي تقلع هذا الحجاب من جذوره وتكسر هذا السد هي 
الجوع والعطش في النهار يعني الصوم والسهر للعبادة في الليل والإحتياج الى 
الخالق . 

الصوم له تأثير كبير في اخضاع النفس وإزالة ميوها خصوصاً في وقت 
العصر التي تظهر فيه هذه الخصوصية أكثر . ويمكن أن يدرك البعض 
ذلك . وقد وردفي الخطبة الشعبانية عن الرسول الأكرممْ ( ص ) : 


. مصباح الشريعة باب الجهاد‎ )١( 


>23: 


( والشياطين مغلولة ) فلعله اشارة الى هذا المعنى فكل وقت يصوم فيه 
الناس تكون الجرائم والذنوب أقل أنضاً . 

الغبوض في السحر أيضاً له أثر في كسر سد الجهل وحجابه النفسي 
قد أرشد المؤمنين في القرآن المجيد إلى هذا الطريق فالبوض في وقت السحر 
واللجوء الى الله في الثلث الأخير من الليل هودواء قد أجازه الطبيب 

الحاجة إلى الله و « الإفتقار الى الله » والتوجه إليه في كل الأحوال 
منتصف الليالي وعندما يكون ا لجميع مستغرقين ف لذة النوم كعد اولقك 
الذين وقعوا موضعاً لنظر الله ولطفه يد الحاجة الى الحضرة الإهية الغنية . 

ويقول أمير المؤمنين (ع ) في نبج البلاغة أيضاً في خطبة همام : 

« أما الليل فصهافون اقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها نرتيلاً 
يحزنون به انفسهم ويستكثيرون به دواء دائهم » . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحركات الكمية والكيفية دليل على محرك العالم . 
اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به 5 


معرفة الخالق من الأمور الفطرية . ودلالة الأثر على المؤثر . . دلالة 
المصنوع على الصانع ‏ دلالة المعلول على العلة عند العقل أمر فطري . 
فكليا رأى متسحركاً فسيتوجه إلى المحرك له . . عندما يرى حركات الأجرام 
السماوية غير القابلة للحصر وهي تدور في مدارات منظمة فإن نظام هذه 
الأجرام شاهد على ان هناك محركا ذا ارادة وعلم وقدرة غير متناهية . 
كذلك الحركات الكيفية والكمية والمكانية التي نشاهدها في الوجودات 
العنب في بداية طلوعه تكون حياته غائرة وغير ناضجة ء. ففي البداية يكون 
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صغيراً جداً ولكن بالتدريج تبدأ الحركات الكمية والكيفية فيه فالحركة 
الكمية له هو ان تلك الحبة التي كانت في البداية تكبر بالتدريج حتى تصبح 
بمقدار سبابة الأصبع او أكبر . أما الحركة الكيفية : فأوله شديد الحموضة 
ولكن تقل هذه الحموضة بالتدريج وتزداد حلاوته . وكذلك من حيث 
اللون ترون أنه يتغير ايضاً ويميل من الاخضرار الى الاصفرار . 


هذه الحركات الكمية والكيفية الموجودة في كل الموجودات بزيادة 
ونقيصة ألا تدل على أن هذه الجركات محركاً ؟ فالخرض من المسألة هو دلالة 
الحركة على المخرك والأثر على المؤثر » والمصنوع على الصانع . 


التوجه إلى العين والوجه : 


إذا رأيتم ورقة مكتوبة بخط جيد فستتوجهون فوراً إلى كاتب ذلك 
الخط وإلى مهارته وفنه ف تنظيمه للخط . والى علمه وقدرته على ذلك , 
فدلالة الخط على كمال الكاتب أمر فطري يتوجه إليه الشخص فوزاً . 
وهكذا الرسام مثلاً عندما يرسم وجهاً معيناً فأي شخص يراه يدرك فوراً 
قدرة ذلك الرسام واطلاعه . فهكل ان دلالة هذا الرسم على الرسام اكبر ء 
أم دلالة رسم وجه اي واحد منا ؟ توجهوا إلى كيفية تصوير وإبداع هذا 
الوجه على مساحة شبر مربع واحد .. العين . والشكل اللوزي الذي 
خلقها الله عليه » فلو كانت مربعة فكم سيكون قبيحاً . وكم سيكون قبيحاً 
إذا كانت على شكل سداسي أو أي شكل اخر ؟ 

مع ذلك فالشكل اللوزي للعين له خاصية اخرى . فعندما يدخل 
الغبار والتراب والأوساخ الأخرى إلى العين فبواسطة السوائل التي تترشح 
من العين ستخرج من زوايا العين فلو لم يكن هذا الشكل بل كان للعين 


الآ 


شكل آخر فشوف لا تكون له هذه الخاصية بهذه الصورة فكم سيكون 
الصانع لهذه العين عالاً وقديراً . 


الحاجب والأهداب وأجفان الين تدفع إلى الخيرة 2 


لننظر إلى الحاجب أولاً فمكانه أعل العين ؛ فإضافة إلى الجمال الذي 
فيه عل الوجة خعلة فقون حى لا يضبل العرق التازل من الجيهسة الى 
العين الحساسة جداً ويتسرب من زوايا الحاجب . إضافة إلى أنه مظلل 
للعين وينظم بلونه الأسود نور الشمس للعين لترى بصورة احسن . 

أجفان وأهداب العين تدفع إلى الحيرة ايضاً ‏ شعيرات الأهداب 
جعلت متفرقة عن بعضها بفاصلة شعيرة واحدة . يعني أن العين عندما 
تغلق لا تقع شعيرات الأهداب على بعضها ويقع بينها فراغ نتيجة لذلك 
فلو كان كذلك فهو نقض للغرض منا إذ يمكن أن يدخل الغبار والأتربة 
إلى العين . بل جعلت هذه الفاصلة بين الشعيرات لكي تلتحم الأهداب 
بصورة كاملة وتتداخل وتسد تلك المنافذ ولا تدع أي منفذ للغبار إلى 
عرق + 

سواد الأهداب والحاجب له خاصية وحكمة أخرى وهي تنظيم النور 
إلى العين فالنور لولم يقابله شىيء مظلم فسوف ينتشر وقد جربتم ذلك 
عندما تريدون مشاهدة شيء بعيد فأنتم تضعون يدكم في مقابل العين حتى 
لا ينتشر نور العين ويصل إلى ما تريدون بصورة مباشرة . فشعيرات 
الأعداب والحاجب سوداء وها خصوصية تنظيم النور . 


لروأن شعرة واحدة منها دخلت إلى العين . أو أنها نبتت في الأجفان 
من جهة الداخخل مثلا فكم سيكون ذلك صعباً للإنسان , وقد يصاب 
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بذلك بعض الأفراد ليكونوا عبرة للآخرين . 


وللعين أربع حركات إلى الأعلى والأسفل واليمين واليسار دون أن 
يكون محتاجاً لتحريك رأسه . بل هي تتحرك إلى الأعلى والأسفل واليمين 
واليسار بمجرد الإرادة » عندما يسير يرى أمام قدميه بشكل اعتيادي دون 
الحاجة إلى إحناء رأسه . وهذه الحركات الأربع للعين ناتجة عن أربعة 
اعصاب بحيث لو تلف أي واحد منبا فسوف لا تتمكن العين من أن 
تتحرك تلك الحركة . 


تفكر في الفم والشفاه والأسنان : 


لاحظوا الشفاه ما أعظم الدقة في صنعها . وكيف انها تنطبق على 
بعضها وتمنع تسرب الأطعمة التي يأكلها الإنسان إلى الخارج وكذلك هي 
وسيلة لخروج الحروف والكلمات من الفم فكثير من الحروف تظهر بواسطة 
هذه الشفاه . 

وانظروا إلى داخل الفم . الأسنان في المقدمة من أجل تقطيع 
ووظيفته . 

يجب التأمل في هذا الشبر المربع من الوجه وكيف أن لصانعه وخالقه 
تلك القدرة والعلم اللامحدود . 

بداية طلوع الإنسانية في الإنسان هو التفكر .ء والفارق بين الإنسان 
والحيوان هو المعرفة التي هي نتيجة التفكر كما قال : 


اي برادر توجمني أنديشه اي مابقى خود استخوان وريشه اي 
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أي : أخي إفها أنت هوهذ التفكير وما بقي منك فهوعظام 
فحسب . اللحم والجلد والعظم والعروق والعصب اشياء مشتركة بين 
الانسان والحيوان . والشىء المنحصر ني الإنسان هو التفكر والمعرفةء 
والتفكر هو الذي كرم الاقياة من العلم الإجمالي إلى المعرفة التفصيلية . 
ولا بد من التعب للوصول إلى المعرفة » ولولم يصل الإستدلال إلى المعرفة 
فالفائدة قليلة . ويمكن ان ينهبار في بعض الأحيان لشبهة واحدة لذلك 
قيل : 
ياي استدلاليان جوبين بود ياى جوبين سخت بي تمكين بود 


أي : أن أرجل أصحاب الإستدلال من الخشب - والأرجل الخشبية 
هزيلة جداً 


مع عدم العلم سيهار لشبهة واحدة : 


من الواضح أن المنكرين للخالق ليس لهم دليل أصلاً وإنما يلقون 
شبهات فقط فمثلا يقولون إن حركات الكواكب نتيجة لقوة الجاذبية . 
فالذي لم يصل إلى نور العلم يمكن ان يتوقف عند هذا الحد ولا يفهم على 
انه ماالخالق هذه الحاذبية » فالجاذبية حادثة ولا بد لها من محدث لكي 
يجعلها في هذا المدار المعين وينظمها . 


او شبهات اخرى - الانسان كان قرداً في البداية وبعد التكامل 
وانتخاب الطبيعة أصبح بهيئة الإنسان ‏ ولكن لم يقيموا أي دليل على هذا 
المطلب وإنما بحرد احتمال والقاء الشك . فالذي لم يصل إلى نور العلم بعد 
فسيتونف هنا ويقول : لعله صحيح في حين ان هذا الكلام غير مقبول 


و 


ابداً . اولآً اذا كان القرد قد تكامل واصبح انساناً فيجب أن ينتهي نسل 
القرود . لان احد القردة قد تكامل فما الداعي لوجود البقية ؟ والآخر هو 
الاتتخاب الطبيعي فهذه الكلمة غلط لأن الانتتخاب فعل اختياري ونابع 
من الشعور والفهم . في حين ان الطبيعة ليس لا شعور . 

.ويذكر في كتاب انيس الأعلام : بأن بعض الماديين يرون أن السبب 
في اختلاف الوان جلود النمور هوان هذه الحيوانات.بما أنها تسكن في 
الغابات وتحت الأشجار . والنور الذي يمر من بين اوراق الأشجار يقع على 
جلده ولهذا اصبح جلده مرقطا . 

علينا أن نقول لهم اذن هذا النمر الذي ولدته امه في هذه الساعة ولم 
يستقر تحت الأشجار مدة كافية لماذا نرى جلده ملونا ومرقطا ؟ انهم ليس 
لديهم سوى الكلام الفارغ والقاء الشبهات . 


فلو اكتفى الانسان بالعلم الاستدلالي وم يتعب لدفسه في تحصيل 
العلم الحقيقي فمتى سيحصل على الايمان ؟ متى يصل إلى السكينة ١»‏ أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين 4 وحتى لو وصل الى العلم عليه أن يستمر في 
ذلك ليزداد نور علمه فالبداية علم اليقين . وبعد ذلك ومع التعب يصل 
إلى مرتبة عين اليقين إلى أن يصل به الأمر لو ان جميع من كان على الأرض 
على خلاف عقيدته فلا يتزلزل او يتردد في عقيدته ابدا . 

انه يرى الله بعين القلب . وقد تخلص من الشك والتردد والاعتقاد 
التقليدي . لذلك اوصانا بطلب العلم والمعرفة مهم| بعدت المسافة « اطلبوا 
العلم ولو بالصين 2١72‏ حيث انه كان ابعد نقطة في ذلك الزمان . 


ارجو ان يوفقنا الله جميعاً إلى تحصيل نور العلم والمعرفة . 
)١(‏ مصباح الشريعة . 
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فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأ بيغين 
لتعلموا ان الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط بكل شىء علم| 4 )١(‏ 
الخلق من أجل العلم بقدرة الله وعلمه ١‏ 

في هذه الآية الشريفة يبين لنا الغرض من خلق السماوات والأرض 
والموجودات بينها . 

والهدف ان يصل الإنسان الى العلم . ان يتيقن بقدرة الله اللامتناهية 
وعلم الخالق اللا محدود إذن فالحهدف من خلق الإنسان وجميسع الأشياء 
)١(‏ سورة الطلاق الآية الأخيرة . 


رذن 


هو الوصول إلى العلم . فالمعرفة الأجمالية غير كافية بل يجب ان يصل الى 
الكمال الذي يقول عنه أمير المؤمنين ( ع ) : 


« وكمال معرفته التصديق به » . 
يجب ان يصل من المعرفة الأحمالية إلى اليقين .» ويصدق . 


اليقين لا يسمح للشك والتزلزل ان يتسرب الى العقيدة . ويحصل في 
القلب من النور بحيث تحصل ببركة هذا النور حالة السرور والإبتهاج 
والشوق إلى الوصول فيه . فلو أضاء ذلك النور في القلب فله عدة اثار ونتائج 
قد ذكر قسم منها في رواية مروية في أصول الكافي . فمن جملة اثاره العلم 
بحقائق وواقعيات الأمور . ويصغر العام المادي في عينه ويكبر عالم البقاء . 


ميزان الحن عند الشخص الأناني هو النفس : 

وطبعاً لا يتيسر الكنز بدون التعب . يجب تحمل المشقة للوصول إلى 
العلم . ومركز اليقين هو القلب فيجب ان تفتح ابواب القلب حتى يحصل 
فيه نور العلم. فذلك القلب المسدود يجب كسر سده . ويجب ان يقال 
بصراحة بأن السد الوحيد الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى العلم واليقين 
والشهود . وأن يصبح إلهياً . ويصل إلى الكمالات الإنسانية هو ( الانا) 
والأنانية فما دام الإنسان لا يرى إلا نفسه ويريد لما التقدم في المال والجاه 
والمقام فمن المستحيل ان يرى الله » فحتى لو طلب الحق فسوف يجعل من 
نفسه ميزاناً للحق فكل ما وافق ميله فهو حسن . وكل ما كان لا يلائم 
نفسه فهو باطل . 

يرتكب اقبح الأعمال ويرى أنه لم يصنع غير الصحيح ؛ هذا 
الحجاب الأعظم الذي نجده مذكورا في ادعية أهل البيت (ع ) . ففي 
دعاء أبي حمزة الثمالي نجد الإمام زين العابدين ( ع ) يتضرع ويقول : 


نهنا 


« وإنك لا تحتجب عنّ خلقك إلا ال تحجبهم الاعمال دونك » . 

الإمام أبو عبد الله الحسين ( ع ) يقول في دعاء عرفة : 

« عميت عين لا تراك » . 

فالله غير محجوب بل ظاهر . ولكن ما العمل ؟ إذا كان ١‏ الأنا» 

ويقول أهل المعرفة : 
خطو تين بوداين ره تاوصال مانده ام درره زسسيتى بجندسال 

أي أن طريق الوصال هذا كان خطوتين ومع ذلك فقد بقيت في هذا 
الطريق من الكسل عدة سنوات . 

فيقول بأنه لا يحتاج إلى أكثر من خطوة واحدة وتلك الخطوة هي على 
النفس » فعندما تتجاوز ذاتك وتمحوها فقد اتصلت بالحق . والحجاب سيزول 
إذا ل تنظر إلى نفسك . يجب السعي ولو لم يكن لتقليل الحجاب فلا أقل من 


عدم زيادته : 


الأنانية عند الشباب أقل . وهم أقرب إلى الصلاح : 

الشباب هم أقرب إلى الفطرة فمن الطبيعي أن يكون حجابهم أقل 
أيضاً . لذلك نجدهم يتذكرون ويتأثرون اسرع عندما يذكروهم بالله . لأن 
تلك ال « الأنا » لم تصبح قوية بعد ووصلت إليها قوة قليلة فيمكن ارشاده 
وتوجيهه . 

الشباب الذين يتوجهون الآن بشوق إلى جبهات القتال وفي بعض 
الأحيان يبكون ليسمحوا لهم بالذهاب هو بواسطة عدم أو قلة الحجاب 
بحيث يضحي بكل ما لديه في سبيل الله . 
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ولكن عندما يغرق نفسه في الآمال والأحلام ويتبع أوامر النفس 
فستزداد يوماً بعد يوم انانيته وتشتد حتى يصل به الحال إلى أن يقول أنا موجود 
كح الم عير موجود واه يدري سه متر جود مفلا قاد عد انهو الحقرقة 
والواقع وهو ان العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشورا فهذه هي الحقيقة التي ينبغي ادراكها وكذلك سائر الموجودات . 

وإذا كان الإنسان يهتم بنفسه واقعاً فعليه ألا يترك هذا الحجاب يشتد 
ويقوى على قلبه : 
حذراز ييروى نفس كه در راه نخدا 

مردم أفكن تر ازاين غول بياباى نسيت 

فالغول والمارد الصحراوي هو هذه النفس والويل لمن يتبع ذلك 
القول . وفي كل لحظة من اتباع النفس يشتد الحجاب اكثر . 

اليقين بالحقائق الي هي كمال الإنسانية لا يجتمع مع عبادة الموى 
فأما عبادة الله أو عبادة الموى فالذي يطيع كل ما تسول له نفسه كيف 
يتمكن ان يجد الطريق إلى الله مهما درس وتعلم ؟ ف دام القلب. غافلا فلا 
تنفع معه هذه الإستدلالات . 


بالرياضة والمناجاة يمكننا تضعيف الحجات : 
أمير المؤمنين ( ع ) يقول في أواخر نهج البلاغة : 
« وإنما هي نفس أروضها بالتقوى » . 


وأكبح جماحها وأقف أمام شهواتها . مع ذلك نتوقع أن نصل نحن 
إلى درجات المعارف العالية بدون ترويض النفس . 


إذن فالحجاب الأعظم هو عين نفس الإنسان فيجب أن نعمل شيعا 


وم 


لإزالته فتحصيل علم اليقين ليس بالقراءة بل بإزالة حجاب النفس والذات 
فالم يتحطم هذا ال «أناى لايتم ذلك . وتحطيم هذا السد هو بأن لا 


ولأجل تقليل الحجاب فامناجاة والتوسل إلى الله نافغ . خصوصاً 
هذه المناجاة. الشعبانية وغيرها. فأشك إلى الله من نفسك « واغوثاه من 
هوى قدغلبني »المي قد أهلكتني هذه النفس « ومن عدو قد استكلب 
علي » الشيطان والنفس لا يتركاني . 
عل اللا المعولةقالله سوفو رع هنا :. 

ونق رأ عند السجود في آخر دعاء الصباح : 

« الحي قلبي تحجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب » فبدل أن يتلهٌّى 
الإنسان بعيرب الاخرين عليه ان ينظر إلى عيوب نفسه . 

ويذكر في حالات المقدس الاردبيلي أو شخص آخر من الأكابر إنه لم 
يمد رجله أربعين سنة ولما حضرته الوفاة كان يقول : 


النفس . وأن نطلب رضاك لا ما تريده أنفسنا 5 


خدايا حنان كن سر انجام كار توخشنود باشى وما رستككّار 
المي أكتب لنا في أعمالنا أن تكون لك رضئ ولنا فيها صلاح . 
ياامن له مائة قلب اجعل قلبك واحداً : 


ونقرأ في نبج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين (ع ) الذي هوأحب 


75 


العباد إلى الله هذه العبارة : 


« تخلى من الهموم إلا هما واحداً انفرد به » . 


فهمه أن يعرف الله . فما دامت النفس لما هذه الآمال المتعددة فهنيعاً 
لذلك الذي يوحد هذه الآمال ويجعل همه الوحيد هو الله . 


ذا 


(5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به »* . 


الإنتقال من الحزني إلى الكلى من خصوصيات الإنسان : 
تبين فيها سبق أن أمير المؤمنين (ع ) قال في نهج البلاغة بأن أول 
الدين وأول دعوة الأنبياء وبداية برنامج الرسل هر معرفة حالق العالم وأن 
وأول ما يظهر من خصائص الإنسانية هو القوة العقلية والذي يكون 
الإنسان قبل ظهورها مشتركاً مع الحيوانات . فإدراك الحيوان محدود بالأمور 
المحسوسة وكذلك الإنسان فهو مشترك مع الحيوان من هذه الجهة إلى أن 
يصير عنده إدراك الكليات والذي هو الاستدلال من وجود الآثر إلى المؤثر . 
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فالإنسان الذي لم يدرك هذه المعرفة العقلية الاستدلالية والنى هي من 
البديبيات فهو لا يزال في مرتبة الحيوان وإدراكه محدود بالمحسوسات 
السمعية والبصرية وغيرها . وعندما تبدأ قوته العقلية في العمل يبدأ 
بالانفصال عن الحيوان فيدرك الكليات عن طريق الجزئيات . ومن أهمها 
وأوجبها هو إدراك الواجب والمحدث من الممكن والحادث ‏ ادراك المؤثر 
بواسطة الأثر . 


إدراك المؤثر عن طرين الأثر لا يحتاج إلى تعلم : 
وطبعاً هذا الموضوع نطري بحيث يكفي فيه مجرد الالتفات فلا يحتاج 
إلى دراسة . وليس بحاجة إل تعلع وبوليس فيه مشقة فمجرد التوجه إلى 
الثىء من جهة أنه أثر يكفي ذلك لأن نتوجه فورا إلى المؤثر وإنه لا بد هذا 
الشيء الحادث من محدث وهذا الممكن سينتهي إلى الواجب عنما ٠‏ يعني أن 
الشىء الذي لا يكون الوجود من ذاته يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد 
فعندما يوجد فلا بد أن هناك واسطة هي التي دفعته إلى الوجود . 


والقرآن الكريم يذكر الناس دائاً هذا النوع من المعرفة الاستدلالية 
ومن جملتها ما ذكر في سورة الروم المباركة في عدة ايات وفي بدايتها ماذكر 
عن خلق الإنسان من تراب الذي سبى ذكره . 
القرآن يذكر دائا بخلق الإنسان : 

هذه المراحل الي يطويها الإنسان من التراب حتى يصل إلى النطفة 
واجزاؤه المختلفة من كلية وكبد وقلب وامعاء وغيرها. وكذلك الحواس 
الظاهرية من العين والأذن وغيرها بحيث ان عدم وجود أي جزء منهبا 
سيجعل البدن ناقصاً بالنسبة إليها . 


م 


فمشلا نجد أن بدن الإنسان يحتوي على 7544 قطعة من العظام ومع 
فقدان واحد من هذه العظام يصير البدن ناقصاً . فتأملوا كيف خلقتم من 
التراب؟ هذا الحدوث يعني وجودكم انتم دليل على أية قدرة غير محدودة 
لذلك الفنان الذي أبدع هذه الصور والرسوم 9 

فالرسم يجب أن يكون فوق جسم جامد وفضاء وضياء وأن يكون على 
سطح ظاهر ء في حين أن يد القدرة جعلت ذلك من قطرة الماء السائلة التي 
هي النطفة وأيضاً في ظلمات ثلاث الرحم والمشيمة والبطن . والآخر هو ان 
التكوين والتصوير كان في الباطن وليس في السطح لذلك فهو فاقد للشروط 
الثلاثة لمرسم . 

ترتيب الأجزاء التي في باطن البدن شيء عجيب أيضاً فشكل القلب 
صنوبري وله حكم عديدة . وشكل الكبد والرئة كل واحد منها مناسب 
لوظيفته فكما ان الرسم الظاهري يدل على قدرة ذلك الرسام . فهذا 
الابداع الالمي في بدن الانسان كم له من دلالة ؟ 


الذكر والانثى والمحبة بين الزوجين من آبات الله : 
ويقول في الآية التالية من نفس سورة الروم 


« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة » . 

تأملوا في موضوع الذكر والأنثئى والرجل والمرأة وكيفية خلقتهم 
والإإختلافات التي بينبها وكذلك ما خلق الله من وضع الرحم وشروط استقرار 
الطفل فيه وتربيته وكيفية الوضع . 

والمرأة محل لسكون الرجل . الإضطرابات التي تصيب الرجل تزول 
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وتسكن عندما يصل إلى زوجته وربما لا يكون أحدهما قد رأى الآخر قبل 
الزواج . 

أما ما هذا الحب الذي خلقه الله بينهها بحيث يتألم أحدهما من أجل 
الآخر ؟ إنه من ايات الله العظيمة . 


النوم وآثاره المدهشة ٠‏ 

وفي آية أخرى يذكرنا الله بدلائله التي منها نوم الإنسان7؟ . الآية 
الإلمية المتكررة » فقد يتصور الإنسان أَنهُ لا يريد النوم ولكن النوم يتسلط 
عليه وينام » والحكمة في ذلك معلومة . فالبدن بحاجة إلى الاستراحة 
بمقدار معن وإلا فإن قواه ستتحلل . 

فلا بد من الإستراحة وأن لا تكون اختيارية , لأنه ربما لا ينام بسبب 
الحرص أو شيء اخر . وسينهار البدن بالتدريج ؛ فنومه من ايات الله 
واستيقاظه كذلك . وكذلك العجائب التي يراها الإنسان في نومه وهي 
الأحلام والتي تعبر عن إرتباط النفس مع الملكوت حيث يرى المستقبل ثم 
تقع تلك الأمور التي يشاهدها في المنام . 


الكواكب والغيوم مسخرة لإرادته : 
انظروا إلى الأعلى إلى تلك الكواكب والأجرام اللامتناهية كيف أنها 
تدور في حركات منتظمة وفي مدار معين مع كل هذا الثقل والحجم بحيث 


ان أدنى إنحراف عن ذلك المسير قد يؤدي إلى تصادمها وبالتالي انهدامها 
وتحطمها . 
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ومن الدلائل والعلامات الإإلهية هي الغيوم : 

( والسحاب المسخر بين السماء والأرض 2002# . 

فتشاهدون ان بعض الغيوم تجتاز الجبال الشامحة ولا تمطر قطرة واحدة 
ولكنها وعلى بعل عذة فراسخ مطل افنطارا غزيرة فهي مسخرة يعني أنها 
تحت إختيار وارادة اخرىء وها مدبر ومحرك . 

وهناك رواية وردت حول الآية التي تتحدث عن خلق السماوات 
والأرض في أواخر سورة ال عمران : 

إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب 4<" . فالرواية تقول : 

« ريل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ما فيها»<”" أي لا أن يقرأها فقط 
بل يلزمه التدبر فيها . 

يجب النظر من حيث أنه من ايات الله : 

« التفكر ساعة خير من عبادة سنة » . لأجل الاستتدلال بالنسبة 
للمبدأ يكفي التدبر والتوجه . . ان ينظر إلى الأثر على أنه من آثار الله وإلا 
فالنظر الظاهري اعتيادي عند الجميع وانلتيواننات ينها نظن يفنا آنا 
الذي علينا أن ننظره فهو النظر الإنساني يعني مع التوجه إلى أن هذا الشيء 
من آيات الله . فقبلا لم يكن وبعداً كان وصار فهو بحاجة إلى مؤثر 


ومحدث .. 


. ١١5 الآية‎ 7١ سورة‎ )١( 
. ١9٠9 سورة آل عمران الآية‎ )1( 
. تفسير مجمع البيان‎ )5( 
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وان ينظر إلى ذلك المؤثر بإعتباره في غاية العلم والحكمة والقدرة. 
فلذلك يدرك بأن هذا المؤثر غير محدود من حيث العلم والقدرة , فعليه أن 
يتوجه إلى هذه المعاني فهذا النظر يلازم كون الأشياء من دلائل وايات الله . 

والقرآن الكريم يذكر دلائل القدرة بصورة متكررة حتى يقرأ المسلمون 
هذه الآيات ويتأملوا فيها ولا يكتفوا بالقراءة فقطء, فالقراءة وإن كانت في 
نفسها أمراً جيداً ولكن المهم هو النتيجة المترتبة على التدبر . 

وهناك رواية واردة عن الإمام الرضا ( ع ) : 

«9.. وكان (ع ) يمختمه في كل ثلاث . ويقول لوأردت أن أختمه في 
أقرب من ثلاث لختمته ولكني ما مررت باية قط إلا فكرت فيها وفي أي 
الحديث<”" . 


ساعة تفكر في عظمة الخلق : 

من الضروري جداً أن لا يصرف الإنسان عمره الثمين في الأمور 
الجزئية من الحياة المادية لكي يصل إلى رغباته وشهواته الحيوانية » ولا يجعل 
نفسه ضعيفاً وذليلاً بسبب ذلك وأن لا يسقط نفسه من مقام الإنسانية 
الشريف وإنما عليه أن يصرف مقدارا من وقته على الأقل في التفكر في 
الأمور الكلية وبذلك ينمي نفسه ويوسعها وجودياً حتى يصل إلى مقام 
الإنسانية » فمثلاً أن يخصص ساعة من وقته للتفكر في عظمة عالم الوجود 
حتى يتعرف بنحو من الأنحاء على عظمة الله الخالق للعالم . 


التوجه إلى هذه الشمس التي تعادل مليون وثلائمائة الف مرة حجم 
)١(‏ وسائل الشيعة ج : ص 8575 الحديث 5 . 
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الكرة الأرضية وفاصلتها عن الأرض تسعون مليون ميل ولا تسع سيارات 
والتى تكون الأرض واحدة منباء وتدور هذه السيارات حول الشمس لمدة 
شهر أو أكثر للدورة الواحدة بحسابنا الأرضي في حين ان هذه المنظومة 
الشمسية جزء من مجرة تحتوي على أكثر من مائة ألف مليون سيارة والبعض 
منها أكبر من الشمس عدة ملايين مرة . 

وقالوا بأن قطر هذه المجرة مئتان وعشرون ألف سنة ضوئية . وهناك 
ملايين المجرات غير هذه المجرة وتقع أقرب واحدة إلى الأرض على بعد 
ُمانمائة ولححسون ألف سنة ضوئية . والمقصود بالسنة الضوئية : السنة ,اثنا 
عشر شهراً وكل شهر ثلاثون يوماً وكل يوم أربع وعشرون ساعة وكل ساعة 
ستون دقيقة وكل دقيقة ستون ثانية والنور يسير في كل ثانية تلاثمائة ألف 
كيلو مر إذن السنة الضوئية تساوي : 

1١‏ « لاك م اك الع *ع د00 / #50 ع 
1٠١/0٠8٠ / ٠0٠0/0‏ /98# كيلو مترء وقالوا أيضاً بأن أبغد السيارات. 
عنا بمسافة أربع مليارات سنة ضوئية . والطنطاوي المصري في تفسير سورة 
والنجم يقول بأن عدد النجوم في هذا الفضاء غير محدود يساوي 7 بإضافة 
7 صفر تقريبا « يا من في السماء عظمته ) . 


هل أن حركة الكواكب بدون هدف : 
يجب التفكر في حركة السيارات الدائمية ألتى لها هدف وغاية حتبا ‏ 
فالخروف الذي هو من أضعف الموجودات الأرضية عندما يتحرك نحو الماء 
والعلف فإنما يتحرك لهدف وغاية فهل أن الكرة الأرضية بهذه السرعة 
والتحرك في الليل والنهبار حول نفسها بمسافة 4 فراسخ في الثانية وتدور 
حول الشمس بمقدار 4 فراسخ في كل دقيقة فهل كل ذلك بدون هدف ؟ 
أحد أهدافها هو حصول الليل والنهار والفصول الأربعة . 


1: 


الحركة الدقيقة جداً والمنظمة لسائر الكواكب والأرض كذلك . وقد 
توضحت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بحيث أن علاء الفضاء بإمكانهم 
دريدون [طلافة :برغا ذلك الكركت عد ذلك بطلترنه ‏ فمنل بون 
سرعة الزهرة وكذلك هذا الصاروخ المتوجه نحوهاأ الآن, ولنفرض أنه 
سيصل إلى كوكب الزهرة لمدة أربعة أشهر فيجري تنظيم هذا الصاروخ 
واطلاقه الآن على أن يصل إلى الزهرة يعد أربعة أشهر. فكم تكون هذه 
الحركة منظمة ومرتبة بحيث انهم يطلقون هذا الصاروخ الآن وعن طيب 
خاطر واطمئنان على أن يصل بالمدة المحددة . 


الإنسان موجود غير مادي ١‏ 

ضمناً فإن المقصود من كلامي هو أن نتوجه إلى أقسام من التفكر 
بحيث نستفيد من اثار ذلك التفكير ونعلم بأن الإنسان موجود غير مادي بل 
هو بحيط بالمادة ويطلع على الحقائق والأوضاع . إذن فالإنسان الذي يحيط 
هذا العالم على سعته ‏ كما مر في كيفية محاسباته وإرساله للصاروخ إلى 
الكواكب الأخرى ‏ يجب أن يوصله تفكيره من المخلوقات إلى الخالق لما. 
ومن الموجودات إلى الموجد للا لا أن يبقى في الأمور المادية للها . 

الخلاصة أن على الإنسان أن يعرف حقيقة نفسه بأنه موجود روحاني 
وليس :متاذيا قائلاً للشاء :.. هو غلوق لقاصد عغالية جندا.وجاء إل هنذا 
العالم لذلك الغرض . 


إختلاف الأفراد والنظم الإجتماعية : 
ا واختلاف ألسنتكم 4 فهي أيضاً من آيات الله العظيمة حيث 
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تشاهدون ه / 4 مليارد إنسان على سطح الأرض ومختلفين من حيث الخلقة 
يعني أننا لا نجد اثدين متشاببين بحيث لا يوجد أي تمايز وإفتراق بينبما . 
والحكمة في ذلك حفظ النظام الإجتماعي للبشر وإلا فسيؤدي إلى الفسادء 
فلو أن زيداً قتل عمراً وأرادوا القاء القبض عبلى القاتل فسوف يشتبهون في 
غيره ويجازونه بدل ذلك القاتل . او يشتبهون في جهات أخرى كالأمور 
الدينية والعائلية وغيرها . 

ومن حملة ما يتميز به الناس ويختلفون فيه هو اختلاف الألسن 
واللغات فتشاهدون بأن كل إنسان له وجه وله عينان وحاجبان وغيرها 
ولكنها تختلف في كل فرد وتتميز بصفات خاصة . ومن جملتها الحناجر 
والأصوات فهي أيضاً غير متشايهة مع ان الحنجرة التي يخرج منهبا الصوت 
متساوية في جميع الأفراد تقريبا إلا أنه يمكن معرفة الشخص من لطجته 
ونبرات صوته ٠.‏ فعندما تسمع صوت المتكلم في الهاتف سوف تفهم من هو 
دون أن يعرف نفسه لك . 


ظهور القدرة في خطوط السبابة : 

ويقول ( تعالى ) في سورة القيامة : # بلى قادرين على أن نسوي 
بئانه 2037# , 

فحتى بطر سبابة الأصابع مختلفة مع أن حجم الأصابع عند الأفراد 
متساو تقريبا ولكن خطوطها غير متشابهة بل إننا لا يمكن أن نجد أثنين 
من البشر متشاءهين في ذلك » لذلك أصبحت بصمة الأصابع متداولة بين 
البشر ومن الأمور العالمية التي لا تحص شعباً دون شعب لأنها أهم من 
التوقيع والأمضاء . حيث أن الأمضاء والتوقيع قد يحتمل التزوير أما بصمة 


. سورة القيامة الآية م‎ )١( 


الأصبع فهي لا تقبل التزوير والجعل . يعني أنها أدق من التوقيع والختم . 

وحقيقة الإإنسان هي علمه وإدراكاته الياقية وإلا فاليبدن سيتحول إلى 
تراب . أما الذي يبقى فهو عقله وإدراكه الذي به يكون انساناً لذلك يجب 
السعي لتقوية الجهات الوجودية فينا وطريق ذلك هو التدبر في مثل هذه 
الآيات من أجل زيادة المعرفة الإهية . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
« يسبح لله ماني السماوات والأرض * . 


التسبيح التكوينى شاهد على حكمة الله : 
عدة مواضع تحدث فيها القران المجيد حول تسبيح الموجودات 5 
جميع أجزاء عالم الوجود من العرش إلى الفرش فجميع مراتب الخلقة تسبح 
الله وحمده ١‏ 
والتسبيح التكويني العقلي ؟ يعني أن كل جزء من العالم وكل موجود 
من الموجودات شاهد على أن الصانع عالم ومفتدر وخصوصيات كل موجود 
موضعه ركذلك في جميع النباتات والحيوانات وجميع الموجودات . 
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الأرض هي الخحاضنة لشجرة البطبخ : 

عندما تنظرون إلى البطيخ ترون أنه لو كان لشجرته ساق لما تمكن من 
تحمل وزن البطيخ ما عدا واحدة أو اثنتين لا أكثر. فإذا ارادت أن تحمل 
أكثر من ذلك فسوف يتعرض الساق إلى الكسر . فلهذا وجب على الأرض 
أن تحتضن شجرة البطيخ وبذلك تساعد الشجرة على حفظ البطيخ : 

جدون يقن الاقتجار كدق الأرضن"افقيا واشزئ ينرل عموديا في 
داخل الأرض . فعندما ينزل المطر سترتوي تلك النباتات التي لها جذور 
أفقية وقريبة من سطح الأرض . أما تلك النباتات التي جذورها عمودية 
فستكون حصتها من الماء قليلة فلذلك نجد أوراق هذا النوع من النباتات 
مثل الفجل والشلغم على شكل أوراق عريضة تتفرع من الساق مباشرة 
وتنمو بشكل يمكنها عند نزول المطر من أكتساب أكبر عدد من الماء وتجعله 
يتسرب ويصب في أساس تلك النبتة وإيصاله إلى تلك الجذور . 

هذا النبات يسبح يعني يشهد بأن الصانع له غير متناه في الحكمة 
والقدرة . 


أسنان ومعدة الحيوانات مناسبة لجميع الأنواع : 
في عالم الحيوانات نجد أن تلك الحيوانات التي تتغذى على النبات 
والعلف أعطيت أسنان ومعدة مناسبة لذلك . وأعطيت الحيوانات التي 
تعيش على أكل اللحوم . أسنان ومعدة مناسبة أيضاً . والحيوان الذي يأكل 
العظام مثل الكلبه أعطيت له أسنان قاطعة ومهشمة للعظام ومعدة نارية 
هضم مثل هذه المادة . 
وبالنسبة للإنسان نفسه نجد أن له أسناناً في المقدمة ( القواطع 
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والأنياب) حادة لقطم الطعام وتمزيقه. وجعلت أسنانه الأخرى 
( الطواحن ) عريضة ومسطحة لأجل طحن الطعام وسحقه . 

اللسان الذي في الفم والميزات العجيبة التي فيه . إذ ان له دوراً مهم 
في الأكل وفي انتقال اللقمة إلى زوايا الفم ثم بعد ذلك أرساها إلى 
الداخل . 

هل توجهتم إلى أن هضم الطعام في الفم بواسطة الأسنان بحاجة 
أولاً إلى حركة الفك . وقد جعلت الحكمة الإهية الفنك الأسفل هو المتحرك 
وليس الأععل . تصوروا ان الفك الأعلى هو الذي يتحرك أثناء الأكل وهذا 
يعني أن رؤوس الجميع تتحرك اثناء الأكل فكم سيكون ذلك قبيحاً ؟! وإذا 
كان محرد اصطكاك الفكين لا يكفي في هضم الطعام فأحسن طريقة هي 
الطحن والدوران فلا يتم اصطدامهم| بصورة مباشرة وإنما يجب أن يدور 
الفك الأسفل قليلا . 

وعندبا يضغط على الطعام بين الأسنان ويحركه فهو بحاجة إلى ملعقة 
متحركة ومحركة في نفس الوقت حيث يقوم اللسان بهذه المهمة ويحرك الطعام 
يمينأ وشمالاً فكلما خرج الطعام من تحت الأسنان متهشماً أعيد مرة أخرى 
تحت الأسنان لأجل هضمه أكثر وأحسن . كل ذلك يتم دون أن تكون 
ملتفتين ومترجهين لذلك وبدون أن يقع اللسان في المصيدة ويسحق تحت 
الأسنان وفي بعض الأوقات يصير طرف منه بين الأسنان حتى نعرف قدر 
العافية ونتذكر النعمة الإلهية . 


الأسنان واللسان تسبح الله . وتشهد بأن الخالق لي ولجميع أجزاء 
اليدن الي ترتبط بي بنحو من. أنحاء الارتباط هو عالم وقادر مطلق 6 هذا 
القسم من النسبيح التكويني يتمكن جميع العقلاء من ادراكه ولكن بحاجة 
إلى التأمل والتدبر . 


مركياهى كهاززمين رويد وحذده لا شريك له كويد 


أي ان كل نبات ينبت على الأرض ينادي « وحده لا شريك له » . 
الأذن غير الملائكية لا تسمع التسببح الملكوتي : 

هناك مرتبة أخرى من التسبيح غير التسبيح العقلي الذي ذكرناه من 
تسبيح الأثر الذي يدل على المؤثر وإن كتاب عالم الوجود دال على عدم نقص 
صاحيه . 
ملكوتياً غير قابل لسماعنا فنحن في عالم الملك . وهذه الجهة الظاهرية 
والشكل الظاهري صامت ولكن ملكوته ذاكر . 

ويقول القران المجيد : 

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم *» . 

فذلك التسبيح العقلي الذي ذكرناء يفهمه العقلاء . إذن فالمقصود من 
ابي في هذه الآية 0 الملكرق » فجميم اجزاء العالم اماما 
سيفقهم ماهية ذلك ا ف عالم الوجود من الذكر والحمد ا 


لله . 


و ا لال 02 
فسمعوا صوت ت تسبيح الحصى في يده . 
المعجزة في إسماع الأصحاب لذلك التسبيح وإلا فنفس الحصى 


اه 


يسبح ء فالذي يعيش في عالم الملك لا يستطيع سماع صوت الملكوت لكن 
بقدرة الأعجاز اسمعهم الصوت الملكوتي باذانهم الملكية » ولا يمكن إنكار 
التسبيح الملكوتي لمجرد عدم الأحساس به فعلم البشر بالنسبة لما لا يعلم 
كقطرة في البحر . وكنسبة المتناهي إلى اللامتناهي فلا يأخذه الغرور . ولا 
يتصور أنه فهم جميع الأشياء بل عليه أن يفكر فيا لم يفهمه وسيعلم بأنه 
جاهل . 


الإنسان والعوا!م الأ< النملة وعمود التلغراف : 
ّ خرى جح 


أنخة السفقة يعدرف لذلله مغلا جيدا ويقرل ناة الثم علدنا قر 
على عمود التلغراف فهي لا تدرك منه سوى أنه جسم جامد لا أكثر فهل 
بإمكانها أن تفهم بأن هذا العمود قد نصبه الإنسان ووضع عليه الأسلاك 
ليتم الأرتباط بين مدينتين أو مدن متعددة ويمد احتياجات كثيرة سياسية 
وإقتصادية وإجتماعية للمجتمع فهي لا ندرك شيئا عن هذا العمود وهذا 
السلك وإنا ترى الظاهر فقط . 


الإنسان كذلك بالنسبة إلى ما وراء المادة وهوجاهل بما في عالم الأرواح 
وكيفية الأتصال بينها وما هو رزقها وكيف يكون . . وكيفية حياتها وكيفية 
الملكوت . وإنما يرى الظاهر فقط والعاقل لا ينكر وجود أشياء إذا لم يعلم 
بها فالعقل يحكم بأن « عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » . 

فالتسبيح الحقيقي والتكويني للأشياء مربوط بعالم الملكوت وليس 
مرتبطا بالأصوات التي تصل إلى أسماعنا عند اصطدامها بالهواء فاذاننا 


ملكية ( وليست ملكوتية ) . 


ه١‎ 


حلم الله وكفر وجهل الإنسان : 

هناك ملاحظة أذكرها بالمناسبة وهي أن أخحر الآية تقول : « وان من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليياً غفوراً » 
فكيف ذكر حلم الله بعد بيانه لذلك المطلب . 

ما هو السر في ذلك ؟ لعل الله سبحانه وتعالى إذا اراد ان يفهم البشر 
ذلك التسبيح الملكوتي للأشياء فسوف يبلك الناس لأنه ليست لديهم القدرة 
على تحمل سماع الصوت الملكوتي . فكل من يسمع الصوت الملكوتي 
لأجزاء جسمه لا يتمكن من الحياة وسوف يتلاشى ولكن الله حليم مطلق . 

ان مقتضى العزة الإلهية أن يسمع البشر ويفهمهم ذلك الملكوت حتى 
لا يطغى ويدعي بنفسهء لكن بما أن استماعه لا يتلاءم مع حياته 
وسيذهب عقله أيضاً فالله سبحانه وتعالى حليم رغم كفر هذا الإنسان » 
فمع أن جميع اعضاء وذرات بدنه تقول « سبحان الله » لكنه منكر فكان من 
الجدير أن يفهمه ملكوته ولكن الله بحلمه ولطفه حليم بالإنسان مع كفره . 

والاعجب من ذلك لوان الانسان قضى شيئاً من العمر في اتباع 
الموى ومعصية الله ثم بعد ذلك تاب ورجع إلى الله فإن الله سيعفوعنه 
« الاسلام يجب ما قبله "2 قالإسلام يغطي على ما مضى لسعة رحمته., 
« انه كان حليم| غفورا » فالله يرحم ضعف هذا الانٍسان ويقبل عذره ‏ 
ومسكين ذلك الانسان الذي لا يتوجه إلى هكذا إله . 


إبراهيم 9ع ) والضيف الكافر الذي أصبح موحداً  :‏ 
هناك رواية وردت ف أرشاد القلوب للمجلسي ره) نان إيراهيم 


. مجمع البحرين مادة جب‎ )١( 


؟ةٌ 


الخليل (ع ) كان لا يأكل الطعام لوحده من دون وجود الضيّف . وفيٍ 
الأيام الني لا يوجد عنده ضيف كان يسير مسافة ميل بحثا عن ضيف ليأكل 
معه الطعام . وني أحد الأيام خرج للبحث عن ضيف يأكل معه الطعام 
فرأى شخصاً فدعاه لتناول الطعام وعندما جلسا للغذاء قال إبراهيم (ع ) 
« بسم الله » ولكن ذلك الشخص بقي ساكتاً وم يقل شيئاً فقال له إبراهيم 
(ع ) . أنت لم تذكر الله , فقال : 


من هو الله ؟ أنا لا أعرفه . فقال له إبراهيم : إذن قم واذهب من 
هنا فأنا لا اكل مع شخص ينكر الله . 
فانصرف ذلك الشخص وبقي إبراهيم وحيداً فأوحى إليه أنيا 


إبراهيم إننا أطعمنا هذا الشخص لسنوات ولم نعترض عليه بشيء ولكن 
عندما أصبح رزقه بيدك اليوم فقد منعته وطردته . 


فقام إبراهيم من مكانه فورا وراء ذلك الشخص ورجاه أن يرجع 
ولكن الكافر أبى ذلك وبعد الأصرار الشديد من إبراهيم (ع ) قال بأن 
أقبل بشرط واحد وهو أن تبين لي السبب الذي طردتني لأجله أولاً وبعد 
ذلك جكت تدعوني مرة أخرى وبهذا الأصرار الشديد وتطلب مني الرجوع ؟ 


فبين له إبراهيم (ع ) الحقيقة وهي أن الله تعالى عاتبني على طردك ‏ 
فقال الرجل : إذن ما أحمقني أنا إذ تركت مثل هذا الإله الرحيم فعرفني يا 
ابراهيم بربي . وبعد ذلك أصبح عونا وميد ا 5 


الغرض هو أن الإنسان لو فكر قليلاً ليرى ماذا منعه الله ولم يعطه ؟ 
فكل:ما هر بحاجة إليه من النعم المادية والمعنوية قد أعطاني إياها فماذا 
عملت أنا في مقابل ذلك ؟ أية عبادة . أَيّة معرفة « ما عبدناك حق عبادتك 
وما عرفناك حق معرفتك » . ْ 


6 


بنده همان به كه ز تقصير خحويش عذر بذدر كاه خذدا اورد 


يعنى : انا ذلك المقصر الذي جاء إلى ربه معتذرا من تقصيره . 


كت 


لك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده : 


معرفة الله واجبة بحكم العقل : 

مسألة معرفة الخالق من الواجبات القطعية عند العقل بحيث أن أي 
عاقل يحكم عقله بأنه من الواجب عليك معرفة الخالق لك المنعم عليك 
وان تشكره على نعمه . والأوامر التي وردت في القران المجيد حول وجوب 
المعرفة من قبيل : تفكروا . . تدبروا.. انظروا .. كلها من قبيل الأرشاد 
إلى ذلك الحكم العقلي . يعني أن القران المجيد بين الأحكام التى يأمر بها 
العقل بقطع النظر عن أوامر القران . فهو يدرك لوحده بأنه يجب عليك أن 
تعرف خالقك والمنعم عليك وتشكره على ذلك . 
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فالعقل يقول ان عليك أن تتفكر وتتدبر في الآيات والموجودات 
والقرآن أيضاً يذكر بهذا المعنى . بل قد يذكر في بعض الآيات مع تأكيد 
أكثر . 


أنظر إلى خلقتك وإلى طعامك ٠‏ 

« فلينظر الإنسان مم خلق » على الإنسان أن ينظر إلى أصل خلقته 
كيف صار هذا الكيان العظيم من قطرة ماء عفئنة . 

«إفلينظر الإنسان إلى طعامه »على الإنسان أن يتفكر في هذا الطعام الذي 
يأكله لكي لا يكون مثل الحيوان الذي لا يهمه إلا التوجه إلى الأمور المادية 
ولذة البطن وإلا فا الفرق بينه وبين أكل الحيوان من هذه الجهة ؟ بل عليه 
ان يتوجه عندما يريد أن يأكل الطعام إلى أصله كيف كان ؟ ومن الذي 
صنعه ؟ . هذا الخبز الذي يأكله . ماذا كان قبل الأكل ؟ 

« انا صببنا الماء صبا » صببنا وما احمل ذلك الصب .. حبة حبة 
وقطرة قطرة وليس دفعة واحدة . 

ما الأيدي التي جعلت من حبات القمح خبزاً طرياً سائغاً للأكل !؟ 
كل هذه وسائط النعم الإلهية . وهناك اسرار وحكم في هذا الخبز والماء 
الذي ناكل ونشرب وكيف يصل بكل سهولة إلى أفواهنا فيؤكل ومهضم 
وتدفع الزوائد . على الإنسان أن يتدبر في هذه الحوادث والأمور وان يتعرف 


على ولي نعمته . 


كل حيوان يأكل وهو مطأطىء برأسه إلى الأرض وعندما يشرب الماء 
يحني رأسه إلى الأسفل . . أما الإنسان فقد اعطي يدان بعنوان الخادم فهو 


لاه 


يتناول الطعام ويضعه في فمه بسهولة دون أن ينحني برأسه وهذا نوع من 
التكريم للإنسان . لأآن الرأس مركز الادراكات ولا يصح أن ينحني للأكل » 
ؤإنما يجب ذلك فقط لرب العالمين لأنه عزيز وشريف وهذا الرأس العزيز 
والشريف يضعه لرب العالمين على أذل الأشياء وهو التراب . 


«أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت * . 

لماذا لا تتفكروا في خلق الجمل . هذا الحيوان العجيب . وكيفية 
خلقه ؟ جميع الحيوانات الأخرى ا مفصل واحد في كل رجل ولكن لرجل 
الجمل مفصلين وتنطوي رجله مرتين . وانظر إلى ذلك النظم والتناسق بين 
رقبته ورجله . 

قبل إنهم أخبروا أفلاطون بأن في الجزيرة العربية حيوان له أرجل 
طويلة ولكل منها مفصلان فقال : 

اذن يجب أن يكون لهذا الحيوان عنق طويل لانه عندما يريد ان يأكل 
فيجب أن تكون رقبته متناسبة مع أرجله . ْ 

طعامه أيضاً متناسب مع المحيط الذي يعيش فيه ء ففي مناطق 
الجزيرة العربية والصحاري الحارة التي لا يوجد فيها نبات . نجد أن طعامه 
الأشواك وهذا يعني أن له لسان وفم ومعدة متناسبة لهذا النوع من الطعام 
يمكنه أكل وهضم هذه الأشواك دون أن يصيب لسانه جرح فيتالم ا 


ممه 


المخيط الذي يعيش فيه ء فيمكنه أن يتحمل العطش لمدة عشرة أيام ويقال 
أن له ما يشبه الكيس قرب نحره يحتفظ بالماء فيه . 


الأجرام السماوية . . والأرض الناسبة : 


وانظر إلى فوق رأسك . . الكواكب العظيمة مع فاصلة مليون كيلو 
متر ضوئي . وذلك الضوء والنظم في الدوران بمقدار بحيث لا تصطدم مع 
بعضها اطلاقاً . 

وانظر أيضاً إلى الأرض التي تحت اقدامك لترى تلاؤم صنعها . . فمع 
أنها كروية الشكل ومتحركة دائيماً إلا أنه جعل سطحها قابلآً للحياة فلا هو 
مائع أو متزلزل غير ثابت بحيث لا يمكن الاستقرار عليه . ولا هو صخور 
صعبة باجمعه بحيث لا يمكن البناء أو الزراعة فيه . بل جعله مختلفاً حتى 
يكون ملائياً للحياة فيه ويمكن الاستفادة من ذلك بصور مختلفة من بناء 
وزراعة وأمور أخرى . 

وانظر إلى الجبال : « ووتد بالصخور ميدان أرضه » فالجبال هي 
المانعة من تلاشي الأرض . الجبال كالمسامير المثبتة في الأرض حتى تمنع من 
تلائي وتفتت الأرض نتيجة تحركاتها الحائلة الوضعية والانتقالية . 


البقين الذي لايزيله شك . . لازم 


اجزاء عالم الوجود كلها آيات الله على الانسان أن ينظر إليها بعنوان 
أنها آية » مرآة إلهية له .. وعندما يقولون لجميع الوجود بأنه عالم فلأنه 
« يعلم به » وبواسطة هذا العالم يمكن الحصول على العلم بالله . فكل ما في 
عالم الوجود كتاب لخالق الوجود يشهد على علمه وقدرته . طبعا هذه المعرفة 
الاستدلالية العقلية ناقصة ويجب أن تتكامل . يجب أن تكون هذه مقدمة 


الك 


إلى العلم . لأن الاستدلالات العقلية لا تنتج إلا الظن ولا تجلب الإطمئنان 
فيجب على الإنسان أن يسعى ليصل إلى مرتبة العلم واليقين الذي من اثاره 
السكون والأطمئنان والذي من اثاره أن لا يبقى أي شك وريب عند 
الانسان . 

يجب على الانسان أن لا يكتفي بهذا المقدار من المعرفة بل يسعى 
حتى بصل إلى العلم ويعرف الله بالعلم لا بهذه المعرفة الاستدلالية للفعل 
فقط. والوصول إلى العلم هو عبارة عن الأدراك الذي لا يتزلزل بتشكيك 
المشكك ٠.‏ ان يدرك الواقع بحيث لا تزيله الشبهات وفي بعض الأحيان 
يعبر عنه بالعلم وأخرى باليقين وهذه المرتبة من العلم قد أمرنا الله بها . 


عندما تنظر إلى المرأة فهناك نوعان من النظر : نظر استقلالي ومراتي . 

النظر الاستقلالي هو ان ينظر الى المرآة من جهة نفسها . مثلاً عندما 
يريد ان يشتري تلك المرأة فينظر إلى حجمها ومقدارها وصفاتها ومساحتها 
ففي هذه اللحظة لا يرى صورته المنعكسة في المراة ويصطلح على- ذلك 
« فيه ينظر » . 

والنظر المراتي هو أن ينظر الى المراة حتى يرى صورته فيها وليس لديه 
غرض في نفس المراة . 
وفي هذا المجال يقول الإمام أمير المؤمنين ( ع ) : 

.من ابصر مها بصرته 5 ومن ابصر إليها اعمته 0 


. 87 بج البلاغة الخطبة‎ )١( 


فمن أبصر إلى الدنيا بنظر العبرة والبصيرة . ورأى ان العالم وسيلة 
للمعرفة والوصول إلى مقام الإنسانية فسوف تبصره الدنيا ويحصل على نتائج 
إنسانية . . أما الذي وقعت عينه عليها وطلبها وأصبح عاشقا لها وأتخذها 
هدفا وجعل قصده وهمه الوصول إلى المقاصد المادية فسوف يعمى عن رؤية 
الحقائق والواقعيات ويؤدي ذلك إلى الضلال وعمى القلب والملاحظة الملفتة 
في عبارة نبج البلاغة هي في تعبيره « بها وإليها » والتي يجب التأمل فيها . 

حب الدنيا واتباع الشهوات . طلب الشروة » والتحرر من المسؤولية 
وأرتكاب المعاصي تمنع الإنسان من الوصول إلى مقام المعرفة . بحيث ان 
كل ذنب سهم في عين البصيرة فكيف يمكن أن يرى الله هكذا قلب؟ 
فالذنب يحجب القلب عن رؤية الحقيقة مهما كانت واضحة ويجعله محروما. 
وهذا المعبى يمكن فهمه بصورة جيده من رواية الإمام الصادق (ع ) إذ 


يقول : 

« النظرة سهم من سهام إبليس مسموم )20 . 

عندما يصبح القلب مظلاً من كثرة الذنوب ويكون قد «أحاطت به 
خطيئته » فسوف ينكر آيات الله وأوضح الحقائق التي هي وجود الله9© . 

إذن فالذي يطلب السعادة عليه أن يتجنب كل ذنب حيّمأ . ولو اتفق 
أن صدر منه ذنب فعليه أن يتوب فوراً . 


« اللهم اجعلنا من التوابيين واجعلنا من المتطهرين » 5 


)١(‏ سفيئة البحار المجلد ١‏ ص 045 . ا 
)١(‏ ثم كان عاقبة الذين اساؤا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهِزؤون سورة ؟ 
اية ٠١‏ . 


5١ 


وينضح مما ذكرنا جواب هذا السؤال بأنه لماذا يكون حضور الخالق 
الذي هوقريب من جميع الموجودات عند بعض الأفراد مشهود وأكثر وضوحا 
كن القندى وعندك: البعضن الآخر متها ومشكرفا : آحل:. فإن«الكتر لا تسر 
حصوله إلا بالتعب . فيجب تحمل تعب ترك المعاصى ومجاهدة النفس في 
طريق الحق حتى يصل إلى كنز المعرفة . 

ويقول : ا يا أمها الذين امنوا # آمنوا بالله ورسوله 204 . 
بحكم العقل . فكل إنسان يفهم بأن له خالقاً عليياً وقديراً فهو مسلم وكل 
عاقل يدرك هذا المعنى . ولكن ذلك لا يكفى . 

المرتبة الثانية الإيمان الملازم النابع من القلب . بأن يصدق بقلبه حتى 
يكون في أمان من أي شك ووسوسة ويصل إلى السكون والطمأنينة يعني 


ال هدوء القلبى ٠.‏ 
بالله عند اطاعته . 


وفي آية أخرى يقول : 

#ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق *<2 . 
أربع سنوات نزلت هذه الآية : 8 ألم يأن للذين امنوا » . ( يعني ذلك الإيمان 


. ١ك سورة) الآية‎ )١١( 
. ١١ (؟) سورةلاه الآية‎ 
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العقلى الذي قلته وهو الاعتقاد بالله بحكم عقله وفطرته ‏ أما الآن فيجب على 
قله ايفناً التضديق )4 وان يكوت اهما لربه ويتصل غل العلم واليقين.ء 
عند هذه من االسير اق خط الاسلام والاعتقاد الامتدلال العقل عب لسع 
للحصول على الإيمان القلبي الثابت الذي ليس فيه طريق للريب والوسوسة 
ويصل إلى مقام الخشوع .. أن يصبح محباً لولي نعمته وأن يضحي في 
سبيله » وأن يتجاوز عن أي شىء من أجل رضا خالقه . ويتعامل مع ربه 
بالمال والنفس . 1 

وما دام لم يصل إلى هذا الإيمان القلبي فعنده عبادة الموى ويطلب رضا 
نفسه فمع أنه مسلم ويصلي لكنه ناقص «١‏ وكمال معرفته التصديق به»ىء 
فيجب أن يصل إلى مرحلة التصديق القلبي ويعترف قلبه ويصدق بالله . 

خشوع المحبة يكون مع التذلل » والإنسان عندما يكون له علاقة بأي 
شيء ويتبع ذلك الشيء فله إيمان به . وإيمان الإنسان يجب أن يكون بخالقه 
ويفكر في طلب رضاه من الوقت الذي يستيقظ فيه في الصباح إلى أن ينام في 
الليل لا أن يتبع هواه وشهواته . 

« وكمال معرفته التصديق به » المعرفة النظرية والاستدلالية . يجب أن 
تصل إلى العلم القلبي الذي من اثاره خشوع القلب وهذا هو الذي عبر عنه 
في الروايات بالنور . 


على الإنسان أن يسعى بمقدار استطاعته لكى يشرق هذا النور في قلبه . 


النور الذي يجعله الله فى القلوب : 


ورد في حديث عنوان البصرى ان الإمام الصادق (ع ) قال له : 


و ليس العلم بكثرة التعلم والتعليم بل هو نور يقذفه الله في قلب من 


1 


يشاء أن يهديه »230 . 


فالمقصود من العلم هو ذلك الإيمان القلبي وإلا فهو علم كسبي 
فحتى علم التوحيد قابل للدرك وجميع العلوم الكسبية في اختيار البشر ء 
فكلا أتعب نفسه أكثر يصل إليه أكثر . إذن فالمراد من هذا العلم الذي 
ليس بالتعلم والتعليم هو العلم بالله .. العلم القلبي وشهود الحق والواقع 
فالإدراك الحقيقي هوالنور الذي يكون من الله وهو الذي يضيء القلب 
حتى يتمكن الإنسان أن يرى الحقائق كما هي . 

إلهى أفهمنا الحقائق لأنها ليست أشياء نتمكن من اكتسامها » فأستاذها 
كاه وبا كن تلاسانا أن يعمل قدا الحال سر الافكد اد أن 
بيء نفسه لقبول ذلك النور القلبي حتى يحصل لديه ذلك الايمان 
والتصديق . 


وظيفة الإنسان إزالة المانع : 

إزالة المانع تعني ازالة الحاجب ‏ وهو أمر بيد الإنسان نفسه ‏ يعني أن 
يزيل ذلك الشيء الذي يحجب النور ويمنع القلب من الرؤية . 

القران المسيد ثرا ما يتحدق عن عن الفلناء فالإنسان له عين 


ظاهرية., والذي يكون بها مشتركاً مع الحيوانات والتي ينظر بها إلى 
الأجسام , وله عين للقلب يعني البصيرة والتي يدرك بها المعنى والحقيقة . 


من الرؤية فكذلك عين القلب إذا كان أمامها حجاب فيكون مانعاً من تنور 
القلب وإدراكه وعلى الإنسان نفسه أن يزيل هذا المانع حتى يشرق نور 
)١(‏ بحار الانوار مجلد ١‏ . 
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العلم والتصديق القلبي عليه . يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبض عليه 
ذلك . 

ويقول الشاعر حافظ « أنت بذاتك حجاب ذاتك فقم من مكانك يا 
حافظ » . 

أما ما هوهذا الحجاب المانع من رؤية الحقيقة . في حديثنا السابق 
اشرت إلى أن هذا الحجاب هو الأنانية والذاتية » فإذا تمكن الإنسان من 
اضعافه وازالته ف النباية فقد وصل إلى تمام السعادة , فحجاب هذا القلب 
هو تلك النفس والأنا » وهي المانعة من رؤية الحق فلو أنها أصبحت قوية 
فسوف يتصور نفسه أنه هو الحق ويقول أنا الحق وكل من اتبعني فهو عل 
الحق فالشىء الذي يليق بالله فقط يتصوره لنفسه : 

فالذي عبد الهوى فإن حجابه سيزداد ويشتد حتى يصل إلى حد لا 
القلبي فتصديق قلبه بذاته ( لا يرى إلا نفسه ) مثل الشيطان الذي قال (انا 
خير مله ) . 

فإذا تمكن من تقليل رغباته النفسية يوماً بعد يوم وقلل تقيداته بنفسه 
فسوف تزداد علاقته وإيمائه بالله . 


ففى سورة « الشمس » الباركة يقول بعد أربعة عشر قسما : 


« قد أفلح من زكاها 2074 وطهرها وتمكن من إضعاف وتقليل هذا 
الحجاب حتى يزول نهائيا . 


. 9 سورة الشمس آية‎ )١( 


فق 


الانتقال من الإسلام إلى الإعان : 

أول الدين معرفته ‏ فالمسلم لا بد وأن تكون له معرفة عقلية ابتدائية 
بخالقه : رلكن هذا غير كاف وهو حسب الإصطلاح إسلام بالمعنى الاعم 
فيجب عليه التوصل إلى مرتبة الإيمان والاعتقاد القلبي والذي هو الإسلام 
بالمعنى الأخص . ويوصينا القران الكريم بذلك . 

يعني عليكم أن تكونوا مستسلمين وخاضعين لأمر الله » والمقصود من 
ذلك هو الإيمان القلببي وما لم يحصل هذا الإيمان القلبي فلا يمكن التوصل 
إلى الكمال الإنساني إذ ان كمال الإنسان بالمعرفة القلبية لله والعبور على 
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الطريق المؤدي إلى الخالق . 


ويقول في سورة الحجرات : 


:ذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل 
. الإيمان في قلوبكم » . 


فبعض سكان البادية الذين لم يشموا رائحة المعارفٍ الإلهية وإنما 
اسلموا بالظاهر فقط كانوا يدعون بأنهم آمنوا. ففي هذه الآية الشريفة 
يصرح بأنكم اسلمتم بالظاهر فقط وهذا لا يؤدي إلى الكمال إلا أن يكون 
مقدمة إلى الإيمان والاعتراف القلبي . نعم أنتم مسلمون لكن فقط الإسلام 
بمعنى الاستدلال العقل والمعرفة الأجمالية وفقط التسليم للاحكام . 


فعليكم السعي للحصول عل الإيمان القلبي والوصول إلى الكمال 
« وكمال معرفته التصديق به». أن يحصل في قلوبكم الإيمان والتصديق 
بالحق والخشوع لله . . ومن أجل الحصول عل الإيمان والعلم في القلب 
يجب كما قلنا إزالة حجاب النفس . . فما دام يرى نفسه مستقلا وما دامت 
الأنانية مانعة فكيف يمكنه رؤية رب العالمين ١‏ فمالم يرتفع هذا الأشتباه . 
كيف تظهر الحقيقة بأنه تمكن الوجود.. يعني ان موجوداً قد اعطى له 
الوجود وليس هو ذاته . في حين أن هذا الشخص لم يصصدق لحد الآن أن 
الوجود وجميع اثازه من الموجودات محتاجة إلى الله . 


فالذي وجوده عين ذاته هو فقط واجب الوجود .. أما غيره من جمييع 
مراتب الوجود فهي لا شيء . يجب ان يعطى لما الوجود . . فما دام لم يفهم 
هذا المعنى لحد الآن بل ويتصور نفسه موجوداً مستقلاً فكيف يكون عارفاً 


بالله . 
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تذكر العحز' علاج الانانية ٠‏ 

يجب السعي لإزالة هذا الحجاب يعني التصور الخاطىء . ولا بد من 
مجاهدة النفس لكي يفهم واقعاً ان تصوره وهم وباطل . يجب أن يتعب 
نفسه حتى نتكشف له ماهية ال وأنا». فأنالم أوجدفي هذه الدنيا 
باختياري رذهابي من الدنيا باختياري وذهابي من الدنيا ايضا ليس 
باختياري .. أنا ليس عندي اطلاع عما يجري في بدني ونفسي . . فماذا 
يمكننى عمله ؟! الربح والخسارة والموت والحياة القوة والعجز كلها خارجة 
عن اختياري .. هل يمكنني ان احتفظ بشبابي وصحتي أو أمنع عني 
الموت . أن لا أسمح لشعري بأن يصير أبيضاً ؟ يخب أن يدرك عجزه 
وفقره الذاتي . 

أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله .. الجميع محتاجون في جميع الأمور 
في القوة والقدرة والإدراك والحياة التي هي منشأ جميع الأشياء . يجب أن 
يصدق بالفقر االذاتي الذي هو امكان الوجود حتى يرتفع. حجاب النفس . 
وان يبحث عن العلا اج بالتفكر والتدير والعمل » ولا يغذي نفسه فالتحرر 
وعدم تحمل السؤولية وجب زيادة وتقوية حَجُجاب النفش . 


المعر فة بمقدار الاستعداد والعمل : 


« وكمال معرفته التصديق به» . . الإيمان القلبي والتصديق بالله . . 
العلم واليقين الذي من اثاره الخشوع والتذلل أمام الله لا يحصل دفعة 
واحدة وهو غير محدود بحد معين . فكما أن الله سبحانه وتعالى غير محدود 
فمعرفته أيضاً غير محدودة فعلىل كل شخص أن يسغى بمقدار ما أغظاه من 
المؤهلات لزيادة يقينه يوما بعد يوم . 
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ففي البداية عليه أن يصل أولاً إلى مرتبة العلم والتي هي بحاجة إلى 
مجاهدة نفسيبة ولازمها التضرع إلى الله فيجب أن يفاض عليه من الله كي 
تندفع نفسه نحو الأرتياض يعني أن يقلل من العمل المطابق لليوله . 

وعندما يصل إلى العلم يجب عليه ألا يتوقف لأآن الحجاب مازال 
موجوداً ٠‏ وإثما اصبح رقيقاً ويحتاج إلى مدة طويلة لأزالته نهائياً . 


حجب الظلام والنور : 

ورد في رواية : بأن بين العبد وبين الله سبعين ألف حجاب من ظلمة 
وسبعين ألف حجاب من نور . ومن الطبيعي أن هذه المطالب أعلى من 
إدراكاتنا . فلا يمكن إدراكها إلا لأفراد معدودين . فعندما يصل إلى مرتبة 


معنى أن العلم هو الحجاب الأكبر : 

قال بعض الأكابر بأن « العلم حجاب اكبر » ومقصوده على الظاهر 
أنه حجاب نوري . فيجب أن يكون معلوماً بأن القائل لهذا الكلام لم يذم 
العلم » وإنما أخبر عن كونه حجاباً . وإنما يكون ذلك في الوقت الذي 
يجمع الإنسان معلومات كثيرة ويراها أنها من نفسه ويعتمد عليها ويعتقد 
بأنه قد وصل إلى الواقعيات وحقائق الأمور أو لا سمح الله أن يرى 
نفسه أعلى من الآخرين والخلاصة فما دام لا يرى الا نفسه وعلمه فهوفي 
حجاب الغرور والتصورات الخاطئة . 

أما أنه حجاب اكبر يعني العلم فلان الحجي الأخرى يمكن ان 
يلتفت إليها الإنسان ويسعى بعد ذلك إلى التخلص منها وإزالتها » بخلاف 
ما إذا أصبح علمه حجاباً فإنه لا يلتفت إلى ذلك حتى يسعى إلى اصلاحه 
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وإنقاذ نفسه إلا أن تشمله العناية والرعاية الإلهية ليلتفت إلى ذلك'. 


على كل حال ف و سوء الحال » يعني أن الشخص مذنب ولا يترك 

أما واسواً الحال » فهو ألا يرى نفسه مبذنباً ومحجوباً . ومن الواضخ 
ان الفرصة للنجاة والخلاص في الأول موجودة . أما الثانٍ فحسب الظاهر 
أنه لا أمل في نجاته إلا بفضل من الله . وبتعبير آخر أن الأول هو الجهل 
البسيط والثاني هو الجهل المركب . 

فلو اراد الانسان الا يكون علمه حجاباً فالمفروض أن يكون علمه 
مصحوباً بنزكية النفس وترويضها وتهذيبها حتى يكون علمه معيناً له في 
طريقه وليس مانعاً . 


زيادة العلم ورؤية القلب ١‏ 


بعد العلم عليه أن يصل إلى العين » حيث أن كمال العلم بالعين ‏ 
فيصل من علم اليقين. إلى عين اليقين والذي يسمى رؤية القلب . وعندما 
يصل إلى هذا الحد وهذه المرتبة عليه الا يكتفي بذلك بل يرتفع إلى أعبل 
من ذلك . 


«وفوق كل ذي علم عليم » . وقد أمر الله سبحاته وتعالى رسوله 
الكريم في الفران المجيد أن ب يطلب زيادة العلم من خالقه . 


المرتبة التالية هي الوصول إلى اك و يت لوت ع اتات 
بالعبارات العلمية والثيء الممكن هو تقر تقريبه إلى الذهن بالأمثلة والتشبيهات 
زإلا فاه اهل دن خسن 


من رؤية الدخان إلى الاحتراق بالنار : 

وينقل هذا الكلام عن المحقق الطوسي حيث قاله في بيان مراتب 
المعرفة وهي علم اليقين . وعين اليقين » وحق اليقين . 

ينظر الشخص من بعيد فيرى دخاناً يتصاعد فيحصل له العلم بوجود 
النارء» فالعين ترى علامة النار وأثرها فعنده الآن علم اليقين » وعندما 
يقترب أكثر حتى يرى تلك النار بوضوح فقد وصل إلى. عين اليقين ولو 
أقترب أكثر بحيث أخذ يمسن حرارة النار وسخن جسمه واحترق فقد وصل 
هنا إلى حق اليقين . ولا يمكن تشبيهه بأحسن من هذا . 

الشيء الضروري والمهم هوهمة الشخص في التكامل وأن لا يبقى في: 
مرتبة معينة وإنما يسعى دائيأ للوصول إلى مسرتبة اعلى . والوصول إلى مرتبة 
العلم مهم جدا وقد أمر القران الكريم بذلك . 

ط فاعلم أنه لا إله إلا الله 204 . 

ولا يعني ذلك المعرفة الأجمالية العقلية بل الوصول إلى العلم الذي لا 
يخالجه الشك والريب وإنما يحصل معه السكون والأطمئنان بحيث لولم يكن 
غيره موحداً على الأرض فلا يتزلزل ولا يضطرب لذلك وإنما لا يوجد في 
قلبه سوى كمال السكينة والاطمئنان الحقيقي . 

الوصول إلى العين . أعلى من ذلك . فالسعادات الروحية عند 
صاحب عين اليقين تصل إلى حد أنه الآن يعيش في جنة روحية يرى نفسه 
دائها مع محبوبه . . يدرك الله . 


. ١9 سورة ٠/ا3؟ الآية‎ )١( 


اا 


التقرب من الحقّ أمل المشتاقين ٠‏ 
تقرأون في دعاء كميل «ياغاية أمال العارفين » فنهاية أمالمحم هو 
الله » والوصال والقرب من الله منتهى طموحهم ورجائهم . 
وني مناجاة الإمام زين العابدين (ع ) : 
مني نفسبى » وفي هواك صباوتي . ولقاؤك قرة عيني . يا نعيمي وجنتي يا 
دنياي وآاخرتي » : 
ومن البديهى ان اللقاء هو بالقلب وليس بالعين الظاهرية : 


ارادة القرب الحقيقي الذي هوه معكم أينم| كنتم » .. ارادة ذلك 
القرب الذي ليس له ربط بالحلول والاتحاد . . فليس هو اتصال موجود 
بموجود آخر أو دخول موجود في موجود آخخر ء بل إنه إزالة الساتر بحيث 
يفهم أن ذاته وجميع الموجودات هي أيات الحق واساء الله وغير موجودات 
بالإستقلال . 

ان يكون مطمئناً بأن وجوده ووجود كل موجود من الله « الله نور 
يعني أنه ظهور ووجود السماوات والأرض » . . والله هو قيوم جميع 
الموجودات فقوام ونحقق كل موجود منه . . أن يفهم ويدرك هذه المعانيٍ » 
الأدراك الذي يمكن أن يعبر عنه ب ( اللمس ) . . لا أن يفهم فقط . وإنما 
يجد . 


وفقنا الله لنتقدم في طريق معرفته خطوة . وأعاننا على إدامة ذلك : 
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له 


بسم الله الر حمن الرحيم 


تحقق الأشياء بالوجود : 

طرح سؤال بالنسبة إلى ما ذكر في مطالب الجلسة السابقة حيث قلنا 
بأن جميع اجزاء عالم الوجود ممكنة . ومعنى الممكن هو اللاشيء والعدم , 
فالعدم والفقر الذاتي معدوم ولا شيء بحسب الذات . بعد ذلك قلنا بأن 
الوجود عارض ها بعد ذلك . فالسؤال هو أن العارض والمعروض مرتبتان 
من مراتب الوجود فكيف يكونان عدماً في حين أن لهما أثراً وهو نفس 
العروض . ْ 

وجواب هذا الأشكال هو أنه عندما يقال أن الوجود والماهية بمارضص 
ومعروض فهو ليس العارض والمعروض الإصطلاحي الذي يقعم على 


قف 


الأجسام الخارجية اللذان هما مرتبتان من مراتب الوجود بل أن الماهية هي 
حد الوجرد لا أنهها شيئان اثنان .» وعندما يقال أن هذه الماهية حصلت على 
الرجود واصبحت موجودة ببركة الوجود فلا يعني هذا انها كانت موجودة ثم 
ان الوجود عرض عليها ( فهذا تحصيل حاصل ومحال ) لذلك فعندما يتصور 
الإنسان حدودا للممكن فإن الوجود هو الذي يوجد هذا الحد . 


ان الوجود غارفن الماغينة- 'تضسورا واتحسدا هوينة 


وبحسب الحقيقة فإن زيداً موجود من الموجودات . ولكن عندما يحلل 
ذلك عقلياً لا يرى إلا وجوداً واحداً مع حدوده وخصوصياته . . فهو وجوذ 
واحد له حدود بالتحليل العقلي . إذن فالعارض والمعروض إنما هو بحسب 
التصو وال انققية وهو وحره واتكن تحن الكقيقة . 


عاشق لكل مافي العالم لأن الجميع منه : 

ولأجل تكملة ما ذكرنا . يجب على الإنسان أن يسعى للحضول عل 
التصديق القلبي بالنسبة لمعرفة خالقه . يجب أن يكون بشكل بحيث يزداد 
يوماً بعد يوم . فلو أنه وصل إلى العلم مثلا فآثاره وعلائمه أن تتكامل 
علاقته وبحبته لخالقه . فلو وصل إلى عين اليقين فسوف تتزداد علاقته 
« فالإنسان عبد الاحسان » فلو أن أحدا أحسن إليك كأن تكون العين 
مصابة وقد عالجها الطبيب فسوف يتعلق القلب بهذا الطبيب . ويغفل عن 
ذلك الخالق الذي اعطاه هذه العين . فهذا الخالق الذي صدر منه كل ما 
في عالمنا الوجودي كم يجب على الإنسان أن يتعلق به ويجبه . وأن يكون 
كل ما يحبه ركل من يحبه إنما هو لأجله ؟ 


أينها بنظر فهو الوجود واثار الوجود المتعلق بالله » لذلك فإن كل شيء 
يوجب محبة الله والسرور بحضور الحق . 


0” 


« والأرتباط بالله اكثر والتقرب إليه وإنما يكون بتقليل وتضعيف 
الحجب والموانع بحيث يرى الله حاضراً وناظراً وان يدعو الله في مكان 
منفرد ويطلب من الله الزيادة في العلم « وقل ربي زدني علا © . 


ربي أرني أنظر إليك: 


عين اليقين هي رؤية القلب التي هي أعلى مرتبة من العلم » وعندما 
ال ل اي 


5520 على علم اليقين ووصل إلى مقام التكليم 
« وكلم الله موسى تكليياً #4 وسماع مومبى لكلام الله راجع إلى عوالم .القلب 
نزل به الروح الأمين على قلبك » وبعد أن وصل إلى مقام التكليم 
وأصبح قلبه الشريف مستعداً للتكلم . عند ذلك طلب من الله الرؤية وقال. 
ربي ارنٍ انظر إليك . 

فموسى عبليه السلام أجل من أن يطلب الرؤية الحسية فهو يعلم بأنه 
من المستحيل رؤية الله سبحانه بهبذة العين . فالعين الحسية للبشر لا ترى 
الا الأجسام والألوان وتحت شرائط خاصة بأن لا يكون القرب والبعد كثيراً 
وألا يكون هناك حائلاً أو ظلاماً دامساً . بعد ذلك فهى ترى ما تراه العين 
البوائية فنا تزاء#الفنين السزية لا يقسرف ميم الفنين الحيوائينة .آنا اله 
سبحانه وتعالى فهو « مجسم الأجسام فلا يقال له الجسم ومكيف الكيف قلا 
يقال له كيف وأين الأين فلا يقال له أين6. 

فهو صانع الأجسام فكيف يكون جسماً بحيث يكون محتاجاً للتركيب ؟ 
لأن الجسم حادث ويممكن . وهو صانع المكان وخالق للسماوات والأرض 
فلا يقال له بعد ذلك « أين » وهو الموجود والخالق لكيفيات الأشياء . 


نبو 


الرؤية بالعين الظاهرية . 


عندما يتحطم جبل النفس محصل الشهود : 

قال لن تراني ‏ يحتمل أن يكون « لن تراني » اشارة إلى أن موسى لم 
يخرج بعد من حجاب نفسه فلذلك استحال عليه أن يرى الله فعندما يقول 
- ارني أنا ‏ فهذه ال ( أنا) هي الحجاب . 

وَطا عذة الآمرر:وقيقة ذا وعميقة > خفات فرق دراك عقولنيا 
الجزئية . 

« ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » » ويحتمل أن 
يكون هذا الجبل هو جبل النفس فإذا انهدم واندك هذا الحجاب الأعظم 
وهو جبل الأنية والذاتية حينذاك يحصل الشهود وعند ذاك تحدث الصعقة 
ويموت الحجاب الأعظم وهو ال ( أنا) موتاًارادياً ‏ فخر موسى 

وطييعي أن ننقل هذا المعنى بصورة الأحتمال لا إنه المقصود مائة 
بالمائة من هذه الآية . فعندما تدمر وتحطم الحيبة الإلهية أنانية وذاتية النفس 
وتموت الذات فسيحصل على الاستعداد والقابلية لأن يصل إلى مرتبة عين 
اليقين واكثر من ذلك إلى حق اليقين بحيث لا يوجد أي أنانية في البين . 


من أنا حتى اثنى عليك ؟ 


المرتبة الكاملة لذلك هي عند خحاتم الانبياء ( ص ) حيث لم تكن 
د أنا ؛ في البين مطلقاً . وفي دعاء السجدة ة لخاتم الأنبياء ( ص ) نقرأ : 


كلا 


« رب لا احصي ثنائي عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . 


المي من أنا حتى احمدك واشكرك انت كما اثنيت على نفسك وأنت 
الذي يجب أن تثني على نفسك . 

أو في سجدة النصف من شعبان لرسول الله ( ص ) : 

« سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي » . 

ما عرفناك حق معرفتك ‏ فممكن الوجود يبقى ممكن الوجود مهم) 
يصيرمحمد إِأ في وقت مع أنه في أعلى درجات القرب بحيث انكشفت 
الحقيقة لمحمد ( ص ) مالم تنكشف لأحد . ومع ذلك « ما عبدناك حق 
عبادك » . 

أردت أول أن نسعى لنتقدم خطوة في بيان المرائب بشكل مختصر من 
أجل الا نقنع ونتصور بأن هذا هو كل شيء ‏ بل علينا أن نسعى يبركة الله 
للتقدم والتوصل - وثانياً ان لا يستولي علينا الغرور في هذه المرتبة التي نحن 
فيها بل يجب أن نعلم بأن أمامنا مراتب كثيرة جد « وفوق كل ذي علم 
عليم 4 . 


اا 


(5) 


اول.الدين مغرفته وكنمال مغرفتة التعصديق به . 


الإطمئنان نتيجخة الإيمان ولين نتيجة العلم فقط : 
مهما كان الموضوع مها إلا أنه يجب تكراره حتى لا تبقى أي شبهة في 
الذهن . نلا يتصور أحد بأن المعرفة الاستدلالية العقلية كافية » فمعرفة 
الله والرسول والمعساد بحكم العقل معرفة ناقصة لممحطوزة يعني أنها في 
معرض الشك والوسوسة . ويمكن أن يصزعه الترديد ويهيلكه. فالذي 
يوجب الأطمئنان هو الإيمان القلبي بأن يصدق قلبه بما حكم به عقله . 


فعندما يصدق القلب تظهر اثار ذلك الإيمان بالترتيب فمن جملتها أن 


هلا 


الإنسان الذي امن قلبه بأن الله عالم وقادر وهو المنعم عليه سيحصل في قلبه 
حب الله فيتجنب كل معصية في حين أننا نجد كثيرا من الأشخاص الذين 
قضوا في هذه الاستدلالات العقلية عمرا طويلا لكن لا بوجد شىء من 
ذلك في قلبه ٠‏ فكل ما عنده إنما هو باللسان فقط وليس في قلبه شيء من 
الحقائق والمعارف . 

الثىء الموجود في قلبه هو حب الدنيا . إذن فإيمانه ببذه منحصر 
بالدنيا وعبادته لهذه الدنيا وللصعود المادي وكل ما تطلبه النفس وتشتهيه. . 
إذن قليس كل من درس شيئاً حصل عل العلم القلبي : لقد قهم 


الاصطلاحات العقلية لا أن قلبه قد امن وصدق وتنور بنور الإيمان . 


اليقين بالموت أشبه شيء بالشك : 

نضرب مثالا على أن العقل قد يكون متيقناً من بعة.. الأمور ولكن 
القلب غير مصدق بذلك .في مسألة الموت وفناء الدنيا . فكل عاقل يعلم بأن 
كل مركب لا بد وأن ينحل . وأيضاً بطريق الاستدلال العقلي على الغاية 
يعلم بأن كل موجود مخلوق لغاية معينة وهدف . وعندما يصل إلى تلك 
الغانة ‏ فسنوف يكون الموت حتميا . 

والعقل التجريبي شاهد على ذلك أيضاً بأنه لا يوجد أحد مكتوب له 
البقاء . . لم يبق احد من الأفراد الذين كانوا قبل مائة سنة . فهذا يعني أنه 
لا يبقى أحد من هؤلاء الناس بعد مائة عام تقريباً ويحصل له اليقين 
بذلك . 

لكن القلب لا يصدق أبداً هذا المعنى . وهناك عبارة مروية عن 

« ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من اليقين بالموت » . 


ى 72> 


يعني ان الإنسان يرى ذلك دائماً ويدرك ذلك انعا بالاستدلال ومع 
ذلك لا يصدق . فالقلب لم يؤمن بذلك بعد لذلك لا يذكر الموت وزوال 
الدنيا أبدا. لذا نرى عمله الدؤوب في طلب المال والثروة » في حين ان 
عمتره هلا يكفيه للاستفادة من هذه الاموال . فلماذا لا يرى الواقم . لأن 
حاذ او علي كن در الاك وير و/لقلة ورعية لق ل تايا 

أو طالب الرئاسة ‏ هذا الأمر الوهمي والمسبب للأتعاب والمصائب 
يسلب الحريات ‏ يجرده من تلك الراحة والفراغ الذي كان لديه . وكل 
ذلك لأيام معدودة ا فلماذا لا يرى الانسان نهاية الأمر حيث يتصل 
كرمئ الرئاسة تابوت الموت:., 0 اعمل من اسل 
نفسه ورغباته . وفي الحقيقة فهو ما زال في المرتبة الحيوانية التي لا تدرك 
العبرة . 

فلو زال الحجاب واضاءت عين القلب ورأى الحق وعرفه فعئد ذلك 
يصبح طالباً له . ويمشى ني طلب رضا الله . . يتبدل . ولكن مادام هذا 
الحجاب محيطا بالقلب فلا يمكن أن يكون طالبا للحق . 


كونوا روحانيين لتصبحوا علاء : 


ورد حديث في كتاب منية المريد للشهيد الثاني نقلاً عن المسيح (ع ) 
حيث يقول : 

« ليس العلم في الساء فينزل اليكم , ولا في الأرضين فيخرج اليكم 
ولكنه محبول في نفوسكم 3 تأدبوا باداب الروحانيين تجدوه » : 


7 


فالمنبع موجود في قلب الانسان إلا أنه يجب إزالة المانع والحجاب 
الذي فوقه . فلو أن عين الماء كانت مغطاة بالأتربة وكانت تمنع خروج الماء 
أو كانت فوقها صخرة . وجب إزالة هذا المانع حتى يتم جريان الماء . 
لذلك يقول : تأدبوا باداب الروحانيين حتى تجدوا العلم . 

يعني ما دمتم تسيرون في طريق غير روحاني ومادي فلا يمكنكم العثور 
على العلم الراجع بعالم المعنى والحقيقة والروحانية . فازيلوا هذا المانع 
وتأدبوا باداب أهل المعنى عند ذلك تعثرون على العلم وتجدوه . 


الاخلاص فى العبودية وعيون الحكمة ١‏ 

وفي رواية أخرى عن رسول الله ( ص ) يقول : 

ومن اخلص لله أربعين صباحاً ( وسيتضح معنى الأخلاص في 
العبودية بعد ذلك ) جرت ينابيعم الحكمة من قلبه إلى لسانه )20 . 

بإمكان الشخص أن يقرا الروايات والتفسير والعلوم الأخرى ويحفظها 
في ذهنه ثم يلقيها بعد ذلك مثل جهاز التسجيل . فهذا العلم لم ينبع من 
القلب وإنما هو كما عبرنا عنه مثل جهاز التسجيل ليس له قيمة . إنما هو 
معرفة اصطلاحات لا أكثر.. العلم الحقيقي هو ما ينبع من قلب الإنسان 
ويتحقق به ويتأثر بآثاره . 

فلو أن أحداً عرف الله بالعلم فسوف لا يرتكب ما يخالف رضاه . 
وأما لو خالفه وعصاء ذ فسيتضح أنه لم يعرف الله بالعلم 7 ونقرأ في ضمن 
دعاء ابو حمزة : 


. عدة الداعي‎ )١( 


م١‎ 


« الي لم اعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد . . ولا لعقوبتك 
خامراوتاط ا فموق ل عدلف ده تحال الظينون الكل + فقير كن أن 
يرتكب في محضر خالقه ما يخالف أمره . وطبعاً للعلم مراتب أيضاً . 

مجاهدة النفئس ضرورية . وعندما تزول ال (أنا) يرتفع حجاب 
كبيرء وما دامت هذه ال (أنا) و ( الأنانية )» موجودة فلا يمكن الحصول 
على الله . . والحذر ئما صار إليه الشيطان الذي قال (انا) ورأى نفسه 
وجوداً مستقلاً فأصبح مطروداً إلى الأبد : 


المعرفة لا تجتمع مع الجهل بالواقع 1 

على كل حال فطريق الله لا يجتمع مع الجهل فالذي لم يفهم لحد الآن 
بأنه عدم فكيف يجد الطريق إلى المعارف الإلهية ؟. . والأنانية والاستقلال » 
والغفلة عن العدم ناشئة من الجهل فلو كنا نريد التعرف على توحيد الله 
واقعاً يجب علينا أولاً إزالة هذا الحجاب . فالمجاهدات لازمة لكي لا تبقى 
ال ( أنا) . ولا يكون هناك حب الذات بل حب الله . . واقبح انواع 
الشرك الباطني هو هذا النوع بأن يرى وجوده من نفسه ولا يرى الله . في 
حين ان ذاتنا بقطع النظر عن الوجود لا شيء . ومع الوجود لا شيء . ومع 
الوجود فهي غير مرتبطة بنا بل مرتبطة بالله . . يجب أن يكون هذا المعنى 
شروزياالنا:. 

المي أظهر لنا حقائق الأشياء » كما هي واقعاً ( ارني الأشياء كما هي ) 
واجعل هذه القلوب المحجوبة بدون حجاب بقدرتك القاهرة ولا مفزع ولا 
مهرب إلا الى الله » فيجب الفرار إليه فقط . . ففروا إلى الله . 


ىم 


203) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديقه 


توحيده » . 


التوحيد الذاي والصفاني والافعالي : 


قلنا بأن كما المعرفة ليس بالاستدلال. بل بالتصديق القلبي 
والإمنان :وقد بينا ف البخونة الستابقة معق 'العضصديق القلبى:ومسرائب من 
علم اليقين وعين وحق اليقين . وهذا التصديق لا يصل إلى الكمال الا بأن 
يعرف الله بالوحدانية ولا يعرف له أي شريك وإنما هوالله واثاره الله 
وتجلياته . 


1م 


التوحيد أيضاً له مراتب .. التوحيد الذاتي والصفاتي والافعالي 
التوحيد الذاتي هوان لا يعلم إلا غير الله الواحد الأحد . والتوحيد 
الصفاتي هو أن الصفات كلها ترجع إلى واحد وهي عين ذاته وليست زائدة 
عليه » والتوحيد الأفعالي ان يفهم فاعلية الحق في جميع الأمور . 


التوحيد الذاقي : واجب الوجود واحد . وهو أزلى وأبدي الوجود . 
يعني انه كان موجوداً وسوف يبقى أيضاً . ووجوده ليس عارضاً عليه بل هو 
ذاتي . وإدراك وحدة واجب الوجود أقل مراتبه هو بالاستدلال العقلى . ان 
يفهم بأن مبدأ العام واعند : والأدلة الفعلية عدن كرك تدك عضن 
النماذج 1 


التعدد في واجب الوجود محال ٠‏ 


اذا كان المبدأ أكثر من واحد لزم التركيب في حين أن واجب الوجود 
لو كان مركباً للزم أن يكون محتاجاً لأجزائه وللن يركبه » فكل مركب ممكن 
ومحتاج للأجزاء وللفاعل أيضاً . إذن فعندما يكون واجب الوجود مُرَكباً 
فهو ليس بواجب الوجود بل ممكن الوجود ومركب ومحتاج . 

وإذا كان واجب الوجود متعدداً واصبح اكثر من واحد فلا بد ان 
يكون هناك ما به الأشتراك وما به الأفتراق والامتياز. يعني أن هناك جهات 
مشتركة وأخرى مختلفة . وإلا فلولم يكن ما به الامتياز امتنع أن يكونا أثنين 
وهو خلاف الفرض ؛ إذن فكل واحد منها اصبح مركباً من أمرين وهما 
عبارة عن ما به الأشتراك وما به الأمتياز. والمركب محتاج وممكن لذلك فهو 
ليس بواجب الوجود . 

فلذلك يجب بحكم العقل ان يكون المبدأ واحداً . فلو كان أكثر من 
واحد فكل راحد منههما غير واجب الوجود فكل واحد محتاج إلى موجد 


:م 


وجاعل وهو ذلك الذي جعل التركيب بينها . 


التعدد يؤدي إلى الفساد . والوحدة إلى الصلاح . 

أو الدليل الذي ذكره القران على ذلك : 

« لو كان فيهم الة الا الله لفسدتا 2(#4© . 

فمها لا شك فيه أن مبدأ عالم الوجود والخالق إذا كان أكثر من واحد 
فإن هذا النظام لا يكون هو الأحسن . وإنما كان هذا النظام أحسن لأنه. 
من مبدأ واحد وفي اية أخرى يقول : 

« إذا لذهب كل اله ما خلق ولعلى بعضهم على بعض 29# . 

والمخلاصة أن كل فساد نائىء من التعدد والكثرة 2 وكل صلاح 
ناشىء من الوحدة 5 

ادلة التوحيد في علم الحكمة والكلام كثيرة . ولكن مالم تكن 
الشهود . وأن يصدق بها بحيث لا يبقى عنده أي شك أو وسوسة . فكل 
شىء يمكن فيه الشك إلا في المبدأ والمعاد . 

وطبعاً إنما يكون ذلك عندما لا تكون ( الذات ) وال ( انا ) موجودة 
والذي شرحناه بالتفصيل . عند ذلك يصدق واقعاً بأن وجوده ووجود جميم 
الموجودات من الله , فالحدود مع قطع النظر عن الوجود هي له شيء 
وعدم ء يجب أن يفهم هذا المعنى جيدا فالوجود هو الذي تظهر منه هذه 


. 7١ الآية‎ 7١ سورة‎ )١( 
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الظهورات لإا الحدود الي هي اعتبارية . هذه المعاني يمكن أدراكها 
بالقلب . 


يخالف لأنه لاايفهم : 

هل يمكن لأحد أن ينكر الوجود ؟. اثار الوجود مع قطع النظر 
عن الحدود والماهيات شاملة للجميع وفي كل مكان وهو واحد 2 فالوجود 
واحد حيث أن السماء والأرض والحيوان والإنسان وغيرها كلها موجودة 
السياء موجودة . الأرض موجودة وهكذا ٠‏ ونفس السماء والأرض بقطع 
النظر عن الوجود هما لا شيء وعدم 1 

وها إدراك :هده الأمنون يكوث سيد حذا بعت عاهدة الشين واقنا 
يكفر الإنسان بهذه الأمور لأن قلبه محجوب ( المرء عدو لما جهله ) فيتصور 
نفسه عالاً والآخرين هم الجهلاء ويرى التوحيد كفراً ولا يمكنه إدراك الواقع 
والحقيقة ورؤيتها لوجود حجاب النفس ويرى ان الآخرين هم الجهلاء 

يقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم : 

د الله نور السماوات والأرض » : 

فالنور هو الوجود . وإلا فكما قلنا بأن السماء والأرض بغض النظر 
عن الوجود لا شيء . 

الوجرد هر الذي جعل من السماء نتيئاءا ومن الإانسان ينانا » هو 
الذي أوجد الجميع 3 فلو لم يكن الوجود لحظة واحدة فسينعدم كل شيء . 
فنفس الماهية لا شيء « والوجود هوالذي يعطيها الظهور.ويظهر لها هذه 
الحدود . فالمظهر هو الوجود «فالله هوالذي أظهر السماء والأرض وجميسع 
الموجودات واعطاها الوجود » فهذا الوجود مع كل هذه السعة والشمول 


ىم 


وهذه الوحدة النيي لا ينفصل عنها أي موجود وإلا فهو غير موجود . . فلو 
إنه أدرك هذا المعنى بنور القلب فسيفهم جيداً قرب الله والمعية والقيمومية 
الإلهية . 


القرت :لبس مانا أو مكايا وليسن نامرد تبة والشرف : 


ونقرأ في نفس خطبة نهج البلاغة بأنه , ومع كل حيء امبر مع كل 
موجود لأن وجود كل شيء منه, ولكن(لا بمقارنة»فهو ليس قربا اقترانياً ملازما 
للاأجسام . وليس قر بامكانياوكذلك ليس بزماني. فمثلاً هذا الجزء من الأصبع ملاصق لهذا 
الحزء فهو قريب منه بحسب المكان. والقرب الزماني مثلا ان اليوم بالنسبة الى ليلة أمس 
قريب ومن حيث العمر فالعشرون سنة قريبة من الواحد والعشرين. 

وكذلك فهو ليس قريب من حيث الرتبة . ولا يمكن أن ننسب الى 
الله القرب بهذا المعنى . لا يوجد قرب مكاني بين الله والخلق فالله في هذا 
الطرف والمخلوقات في الآخر . فلو كان كذلك بأن قلنا مثلاً واستغفر الله 
بأن الله في السماء فهذا يعنى أن الأرض وأهلها موجودات مستقلة في مقابل 
الوجود . فهو ليس بقرب كان ولا مرتبتي ولا اشرافي . فلا قرب بين 
المخلوق والخالق بأي شكل من هذه الأشكال . 

قرب أمير المؤمنين (ع ) من رسول الله ( ص ) هو قرب الرتبة 
والشرف وهذا القرب لا يوجد بين الله وبين أي واحد من المخلوقات أبدا 
حتى قرب الماهية وأجزائها أو قرب الفصل للجنس . فالله سبحانه تعالى 
منزه عن هذه الأشكال من القرب . 

اذق لآ مكقا أن تضرت ممالا للفرت مو لحن لأتنهة لبن فكله 
شيء » ومهم| كان معنى القرب في اصطلاحنا . فهو منزه عن ذلك بالرغم 
من أن البعض حاول تشبيه ذلك بقرب الموج بالنسبة للبحر ء لكن الله 


/الم 


أعلى وأجل من هذا التشبيه . 


الحلول والأتحاد كفر : 

لذلك يقول أمير المؤمنين ( ع ) : 

« مع كل شيء لا بمقارنة » 5 
زيد والوجود أمرين مقترنين مثلاً . فالاتحاد كفر. فلو أن أحداً قال بإتحاد 
الأخالق والمكلوق ' ونا وتضوة وهَذا ايقنا وجوه قفو درك ىن أن الحملول 
أيضاً كفر وهر أن يكون الله داخلاً في شيء كما يكون الماء في داخل الأناء . 

الحال والمحل اثنان ووجودان . . اذن هو معكم ولا يتصور بأن الله 
منفصل عنه وإن هناك وجودان اثنان . 

و«غبركل شيء لا بمزايلة » فالله غير كل شيء لكن بشكل منفصل 


بحيث يكون لله وجود 3 ولغير الله انها ووه احير 


وطبعاً ىا قلنا فإن الموضوع عميق جداً ودقيق بحيث لا يمكن إدراكه 
بالفهم العادي والطبيعي . وأيضاً يقول الإمام علي (ع ) : 

« بينونة الصفة لا بينونة العزلة ) فالمخلوق مباين للخالق في الصفة لا 
إنه منفصل عنه في التحقق والوجود بحيث يكون منعزلاً عن الله سبحانه 
وتعالى 3 وألله سبحانه وتعالى منفصل وفي معزل عن الخلق 7 


وتجب مجاهدة النفس طول العمر والمواظبة والمراقبة وان ييصفى قلبه 
حتى يمكن لنور التوحيد أن يضيء قلبه لكي يصل برؤية القلب إلى إدراك 
وحدانية الله الحقيقية بمقدار ما له من قابلية واستعداد وأن يصل الى مرتبة 


مم 


حى اليقين وهي المرتبة الكاملة للتوحيد التي على رأسها محمد وال محمد 
( ص ) .. أن يصل إلى مرتبة : 9 إلحي هبني كمال الأنقطاع إليك » فهو 
منقطع كلياً عن غير الله ومرتبط بالله . 


يعمل بالعين والأذن واليد الإطية : 


ورد في أصول الكاني : 


وكنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويده التي بها 
بطش » . 

فكل شيء يكون إفياً .. لقد توضحت لديه حقيقة ذاته وفهم بأنه 
الله واثار الله . . ظهور وتجلي الله . . وكلمة التجلىي وردت في القران 
والحديث ففي القرآن «فلما تجلى ربه للجبل » وني دعاء المبعث « اللهم إني 
أسألك بالتجلي الأعظم » . 

والتجلي .الأعظم لله هو خاتم الأنبياء » فلا يستوحش أحد من هذه 
التعبيرات . فلان الإنسان يرى نفسه دائ] فيستوحش من هذه المطالب 
ولكن عندما يفهم بأن أنا وأنت وهو والجميع عدم بقطم النظر عن وجود 
الله فسوف يزول عنه الترديد والاستيحاش . وطبعا فإن ادراك ذلك 
صعب . وبما أنكم شباب فيمكنكم أن تجدوا الطريق لذلك فارحموا ذاتكم 
ولا تغذوا أنفسكم ولا تعملوا على تقويتها حتى لا يشتبه ويختلط عليكم هذا 
المعنى . بل اعملوا على تضعيف حجابكم بالمجاهدات الصحيحة والشرعية 
واعملوا على تقوية الحوانب المعنوية منهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى 
التوفيق لكل خير . 


ام 


01 


وأول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديقا 
توحيده ) . 


جميع الحوادث من محدث واحد ١‏ 

بعد أن يحصل الإنسان على العلم بخالقه يجب أن يكون على اساس 
من الوحدانية وإلا فهو ناقص في معرفته . وذلك بأن يتيقن بأنه « وحده لا 
شريك له ذاتاً وصمة وفعلاً »» يعني التوحيد الذاتي والصفتي والفعلٍ وبعد 
ذلك التوحيد في مقام العبادة والطاعة . 

التوحيد الذاتي : هو أن يعرف بأن ذاته المقسدسة هي مبدأ عالم 


4 


الوجود . وجميع الموجودات والحوادث حاصلة منه وصادرة عنه ففي عالم 
الوجود إله واحد يرجع إليه جميع الوجود والموجود . فالواجب الوجود واحد 
وهو أزلي وأبدي وكان دائا وباقياً كذلك . وغيره ممكنات وحوادث . ويقال 
في تقسيم ذلك بحسب التصور بأن الوجود على أقسام ثلاثة 

إما واجب . أو ممكن . أو ممتنع . 

فإذا كان الوجود عين الذات . ولم يعط له الوجود فهو واجب 
الوجود . وأما إذالم يكن ثم كان بعد ذلك يعني ان ال.وجود لم يكن في 
ذاته » وليس هو حتمي بالنسبة إليه أي أنه يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون 
فيقال عنه إنه ممكن الوجود . أما الممتنع قهو أن يحكم العقل بإستحالة 
حدوثه ووجوده وتحققه في الخارج مثل شريك واجب الوجود بأن يمفترض 


وجود خارجي للشريك ٠‏ هذا مستحيل » ولكن لماذا ؟ 


محال أن يكون لله شريك ٠:‏ 


لأنه لو كان واجب الوجود اثنين فلا بد وأن يكون بينه| فارق وما به 
الامتياز » فالشيئان البسيطان من جميع الخياكة' ندا اك عن وانتاتعيت أن 
تكون هناك جهة مختلفة بين| لكي يكونا اثنين » وإلا فالائنينية غير حاصلة . 
ويلزم من ذلك التركيب ما به الأشتراك وما به الامتياز والتركيب ايضاً يؤدي 
إلى الاحتياج » فكل مركب محتاج إلى أجزائه التركيبية وإلى مركب ا 
ويحصل عندئذ الانقلاب . يعني ان واجب الوجود ينقلب إلى ممكن الوجود 
لأن المركب محتاج يقيناً فهو ممكن وليس بواجب ويحتساج إلى واجب لكي 
يوجده » فبهذه الأدلة وأمثاها يستدل على أن شريك الخالق ممتنع الوجود . 


لمن 


ثم إنه لو افترضنا وجود إله آخحر فهذا يعني أن للعالم مبدأين . وأن 
هناك علتان للموجودات . واللازم لذلك بقطع النظر عن الدليل العقلي على 
الامتناع هو الفساد الذي أشرنا إليه , لأن اللازم لواجب الوجود هو الافاضة 
والخلق للوجود . فيجب أن يكون لكل منها مخلوقات وكل واحد منهما عالم 
منفصل , وأيضاً هل يمكن لكل واحد منهما التسلط على الآخر ؟ 


فإذا لم يتمكن من ذلك فهو عاجز والعاجز لا يكون إلهاً » ولو كان قادراً 
على ذلك للزم الفساد «إإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على 
بعض * فيجب أن يستولىي أحدهما على الآخر. ولو كان كذلك فهذا يعني 
الفساد , ولو أصبح أحدهما مغلوباً امتنع أن يكون واجب الوجود بعد ذلك 
لأن الله لا يمكن أن يكون مغلوباً ابد . ويتضح امتناع الشريك لله من آيات 
القران والأدلة العقلية . 


وحدة الخالق من وحدة الخلق : 


وأيضاً يمكن إدراك وحدة الخالق من كيفية الوحدة في المخلوقات لأن 
كيفينة دلق وافلذة فاطالق :ايها واحد : يف85 7غ نار إنتحان 
تحلوقون من النطفة وكلهم على هذه الشاكلة إذن فالذي خلقني هو نفسه 
الذي خلقك وخلق ذاك وخلق الجميع. فالجميع من حيث الخلقة 
متساوون . وفي الحيوانات كل واحد منها كذلك أيضاً . إذن فالخالق 
للجميع واحد وهو خالق الإنسان والحيوان . 

ولاحظوا ذلك أيضاً في عالم النباتات فجميع الأنواع المختلفة تنبت من 
حبة أو قلم » فظهور العظمة والقدرة في حصول الرمان هو نفسه في التفاح 
والكمثرى ونفس العظمة والقدرة في خلق الحبوب . 


045 


فالموجودات كلها مرتبطة بقدرة واحدة وبحكمة واحدة » فالقدرة 
والحكمة الموجددة في خلق الفيل هي تلك القدرة والحكمة في خخلق 
البعوضة . فذلك الخرطوم الرقيق في البعوضة ليس بأقل من حيث نوعيته 
من خرطوم الفيل بل أنه أدق وأسرع » إضافة إلى أنه اعطى لها جناحين . 
اعضاء الفيل مع كل ذلك اليكل الضخم نجدها قد استخدمت أيضاً في 
البعوضة كالقوة السامعة والباصرة والمعدة وجهاز الهضم وغيرها فهل أنكم 
لا تدركون وحدة الخالق من هذه الكيفية في الخلقة ؟ فذلك الذي صنع 
الفيل هو نفسه الذي صنع البعوضة . 


التوحيد والطدف من خلق المخلوقات + 

والأسلوب الآخر هوعن طريق وحدة الغاية وكيفية الربط والأرتباط 
بين الموجودات . فلا شك أن لكل موجود لمخلوق غاية وأنه محلوق لمنفعة 
معينة » وكل موجود مرتبط مع الآخرين بنحو من الأرتباط . فهذا الموجود 
تلوق لأجل غاية عند موجود اخرء فجميع هذه الموجودات مرتبطة مع 
بعضها وعلى سبيل المثال . انظروا إلى أسنان الخروف فهى أسنان اكلة 
للعلف نعلت أنقنا معدة هاضمة للعلف إذن فخالق اشرو وأسنانه 
ومعدته هو نفسه الخالق للعلف . وانظروا إلى أسنان ومعدة الحيوانات اكلة 
اللحوم فسوف يحصل لكم اليقين بأن الخالق هذه الأسنان وهذه المعدة عند 
اكلات اللحم هو نفسه الخالق لتلك الحيوانات التي يستفاد من لحومهاء. 
وانظروا إلى اسنان ومعدة الكلب فستفهمون بأن الذي اعطى هذه القوة 
لأسنان الكلب وهذه الحرارة لمعدته هو نفسه الخالق للعظام . 

وقد اعطى للحيوان قوة ذائقة في فمه فيتذوق ويدرك الحلو واالحامض 
في الأشياء . ويدرك الفواكه الحلوة والحامضة والمرة . إذن فالخالق لمذه 
الفواكه والأطعمة المختلفة هو الخالق للذائقة وإلا فها الفائدة من الذائقة ؟ 


و3 


عليه أن بفهم الله بالوحدانية ويفهم بأن الخالق للذائقة هو الخالق 
للأطعمة . 

وكذلك الكلام ف القوة الشامة , فالصانع لأنواع الأزهار.والورود 
بتلك الروائح المختلفة هو الخالق للشامة . فالزوائح موجودة مع هذه الغاية 
وهي أن يدركها الانسان ويتعرف على صانعها ويشكره : 

اضافة إلى الخصوصيات الأخرى لدى الحواس من شامة وذائقة 
وإضافة للعضول عل« اللذة والاقداذ > عنت آن درك الأشياء المشرة أيضا 
وتتجنيهاء. فيجب أن تدرك الروائح الكربهة وتفهم من رائحة اللحم 
المتعفنة بأنه مضر ء. ولا ينبغي أكله كي لا تتمرض ٠»‏ وعندما تنذوق شيئاً 
مرا فالذائقة اشوف ترقضه وترفه , 

والخلاصة أن هذا الربط والأرتباط بين أجزاء الخلقة مع بعضها 
البعض ظاهر بكل وضوح ويظهر من الغرض الواحد من خلقها أن الخالق 


أرتباط الشمس وضوء القمر بالغيوم والزراعة . 
يصل نور الشمس من مسافة تسعين مليون ميل لاحياء الأرض 
زالوجوداك قمر الباتات وحاة إطيواتات مشرقطة به غيروه الفمرايضا 
يصل من مسافة للاثمائة ألف كيلو متر وله تسعة عشر خصوصية للكرة 
الأرضية والتي أحدها هو تبريد الحبوب وغيرها التى تسخن بواسطة الشمس 
ونور القمر يعمل على تبريدها ويحصل التوازن في ذلك فكيف تم ربط نور 
الشمس والقمر بالأرض ؟ 


انظر هذا النظام الذي لا يكون فيه النهار باقياً باستمرار بحيث تحترق 
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وتتلف الأشياء ولا يكون الليل دائياً بحيث لا تكون معه نتيجة ء. والذي 
سخر الغيوم وجعلها تمطر هو نفسه الذي خلق النباتات وجعلها تنمو . . 
من الذي خلق الغيوم ؟ انه هو الذي خلق الشمس وجعل البخار يحصل 
من حرارتها وتتحرك ملايين الاطنان من الماء في السماء و . . . 

علينا أن نفهم وحدة الخالق من وحدة الغرض . . فالغرض من نزول 
الأمطار هو أحياء هذه الأرض الميتة . فنفهم ان الخالق للغيوم والأمطار هو 
الخالق للنبات . والذي أعطى النمو للنبات هو الذي اعطى للحيوانات 
المعدة وجهاز الهضم والأسنان وهو الخالق للعين كي ترى طعامها وهو 
الخالق لليد التي تهيئه به وتضعه في الفم . 

ونفهم من نظرة إجمالية أن جميع الموجودات مرتبطة مع بعضها بنحو 
من الأنحاء وتشهد بأنه « لا إله إلا الله . وحده لا شريك له » فلا يوجد 
غير خبالق واحد في عالم الوجود وغير مبدأ واحد عليم وحكيم وقدير الذي 
خلق الجميع لأجل غرض وغاية . 


(؟0) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لو كان سدىء آخر لأرضل: رشيلة + 


يقول الإمام أمير المؤمنين في وصيته لابنة الحسن في باب التوحيد هذه 
الكلمات : 


« اعلم يا بني انه لوكان لربك شريك لأتتك رسله »20 . 


فلوكان واجب وجود آاخر وكانت له محلورقات 2 بحيث يكون 
الناس مثلاً معلولين لكل واحد منهها وتخلوقين لكل منهما . فكما كان خلق 
أجسادهم وتربيتها ورزقها منهما » فكذلك تربيتهم الروحية والمعنوية يجب أن 


. مج البلاغة‎ )١( 


الى 


لمخلوقيه ويرسل لهم هادياً وداعياً إليه لأن كمال البشر هو القرب من مبدئه 


في حين أننا نرى أن الأنبياء من أولهم وهوآدم (ع ) إلى خاتم 
الأنبياء ( ص ) كلهم مبعثون من مبدىء واحد وجميع الأنبياء كانوا يدعون 
للتوحيد « انى رسول الله اليكم من رب العالمين » فقد جاؤوا جميعا من جهة 
خالق العالم . الله الواحد الأحد , القديم والأزلي فلو كان إله آخر أيضاً 
وجب أن يرسل أنبياءاً ولا كان جميع الأنبياء قد جاءوا من جهة واحدة. 
وجميعهم يدعون إلى إله واحد ليس له شريك . فإن هذا يدل واقعاً على أنه 
لاشريك له . 


لا أثر ولا علامة لوجود الشريك ٠‏ 

« ولرأيت آثار ملكه وسلطانه » فلو كان هناك خالق آخر وجب أن 
تكون في كل لحظة عوالم أخرى وتكون هناك قدرة وسلطة أخرى . ويجب 
أن تشاهد اثار سلطنته . 
في كل لحظة آثاره من حيث الفعل والصفة في حين أن كل ما نجده نراه 
مرتبطاً بعضه بالبعض الآخر وكأنه عالم واحد لا أكثر فكل ما هو موجود 
بمنزلة عمل وتحرك كبير ناتج من الحركات الصغيرة كالمكائن والآلات 
والأدوات الي تشكل مصنعاً كبيراً . 


« ولكنه إله واحد ى) وصف نفسه : إنما هو إله واحد  »‏ 
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ولا يضاد في ملكه أحد » فكل موجود قد أخذ وجوده منه فلا يمكن 
أن يكون له ضد » . 

« ولا يزول أبداً ولم يزل » فقد كان دائياً وسيبقى كذلك ولا يمكن أن 
يوك ابد , 


ابتداء ورجوع الكل من الله وإلى الله 
«واول قبل الأشياء بلا أولية » كل الموجودات صادرة عنه دون أن 
فإن معنى هر الأول يعني أن جميع الموجودات قد صدرت منه : 
وهو الآخر. فهو المرجع والمنتهى لجميع الموجودات . فالأول لا يعني 
أنه الحادث الأول وإنما هو أول الوجود وأول الأيجاد وكل ماوجد فقدأخذ 
الوجود منه . 


« والآخر بعد الأشياء بلا نهاية » . 


الشنوية . . ماذا يقولون ؟ 
وف مفابل التوحيد الذاتي هناك بعض الأفراد يقولون بتعدد المبدىء وقد 
اشتهروا باسم ( الثنوية ) ولعل منهم جماعة في الهند لحد الآن . والسبب في 
أنهم قالوا بتعددالمبدىء هو قوهم أننا نجد في عالم الوجود الخيرات مثل البقر 
والغنم وكذلك الشرور مثل الحية والعقرب والوحوش فلا يمكن أن يكون 
مبدىء الخير هو نفسه مبدىء الشر . إذن فيجب أن يكون للعالم مصدران 
وبدثان احدهما 525 الخير وهو النور ويزدان بالمارسي » والآخر مبدىء 
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الشر ويقال له إبليس والظلمة . وطبيعي ان استدلالهم هذا مطابق لعقلهم 
الناقص . 


لكن الشر المطلق غير موجود في العام : 

والجواب على ذلك هو أنكم تقولون أن في العالم شرور لا يمكن أن 
تصدر من مبدىء الخير من حين أننا لا نجد لدينا في العالم شر مطلق بحيث 
تكون جميع جهاته شر محض وليس فيه أي خير فكل ما تشاهدون من أشياء 
فخيرها غالب وشرها بالعرض . 

ويقتريؤة اذلف قل اع اكواناك:الشبية شرا كالحيئة والعفرنن 
ويتصورون أنها شر. فهل أن شرها في نفس خلقتها ؟ فالحية بهذا الجلد 
اللطيف اذا تكون شرا ؟ ولو كان ذلك بلحاظ السم فك| يقال من أن سم 
الحيوانات إنما يصير سما بواسطة جذب سمومات المواء ثم تصفيته للحصول 
على السم من المهواء الذي ننتفع به أنا وأنت للتنفس . 

اضافة إلى ذلك فإن للسموم فوائد ومن جملتها صناعة الأدوية السامة 
التي يستفاد منها لمعاللجة بعض الأمراض . إذن فمن حيث تصفية المواء 
وكذلك العلاج فهي نافعة . مع ذلك فإن ضد السم عادة موجود مع نفس 
الحيوانات السمية فلو أخذنا العقرب واحدثنا في وسطه شقوقاً ووضعناه على 
الجرح المتأثر بلدغة العقرب فسوف يبطل مفعول السم . أو أن دهنه مثلا 
نافع جداً لمكان اللدغة وإبطال تأثيرها . 

أما لو كان الشخص غافلاً ولدغه عقرب وصادف ان مات بعد ذلك 
فلا يمكن أن يكون ذلك دليلاً على أن العقرب شر وإنما هو أثر طبيعي 
فمثلاً لوأن احداً سقط من أعلى السطح وتكسر يده ورجله أو يموت فلا 
يصح القول بأن السطح شر فهذا الأمر أثر طبيعي ووضعي لكل مكان 
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مرتفع . 

إذا كان الشخص يسوق السيارة بسرعة دون احتياط فالأثر الوضعي 
لذلك هوالأصطدام فلا يصح القول بأن السيارة شر ء إذن فأين الشر في 
هذا الحيوان وفي سمه ؟ فالشر ليس في أصل الخلقة فكل ما يتصور أنه شر 
فهو اشتباه وخطأ . مثلا عندما يشب حريقاً في مكان معين فلا يصح أن 
نقول بأن النار شر ولكن وبسبب بعض الأمور ادت إلى حدوث أضرار هذا 
المكان . 


فكل موجود ‏ سواء فهمت ذلك أولم أفهم ‏ إما خير محض مثل 
الملائكة أو أن خيره غالب على شره مثل سائر الموجودات المادية إذن فالشبهة 
الثشوية باطلة من الأساس حيث يقولون يجب أن يكون مبدىء الشرور غير 
مبدىء الخيرات , لأنه ليس عندنا شرور حتى نحتاج إلى مبدىء خاص . 

بل إن كل موجود مالم يغلب جانب الخير فيه وتكون خيريته أكثر لا 
يمكن أن يوجد والشر يحصل له بالعرض أيضاً ولا يكون إلا بإذن الله . 
نفس هذه اللدغة والموت لها مصالح اهنا ومقدرة بالتقدير الإلي ولأجل 
ذلك وباعتبار ان في الشرور العرضية أيضاً مصالح كامنة وفي الحقيقة هي 
خير- مقدر تنسب هذه إلى الله ويقال:ياخالق الخيروالشر» فالشر العارض له مصالح ايضاً 
سواء أكان مصلحة شخصية أو اجتماعية, والتي يبغي أن تؤخذ جميعها بنظر الأعتبار . 


شهادة العلماء على وحدائية الحق : 

ند الاستدلالات العملية والفكرية مفيدة وضصرورية كما جميع 
العلوم العقلبة لازمة ونافعة . أما لو اراد الإنسان أن يستفيد من هذه 
الاستدلالات للحصول على الايمان وعلى العلم القلببي ويصبح من أولي 
العلم فيجب أن يصبح قلبه عالاً بذلك نفس الكلام الذي قلناه في باب 
المعرفة » فلكي يكون الأمر مشهودا بالنسبة إليه. وأن يصدق به وأن 
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القلب حتى يشاهد وحدانية الله برؤية القلب . 


الله والملائكة واولوا العلم يشهدون على وحدانية الخالق('2 وعندم 
يشهد بذلك أولو العلم فالمقصود هو هذا العلم وليس العلم الكسبي 
والاستدلال العقلى وإنما هو نور في قلب الانسان » ولو أصبحت هذه العلوم 
الغقلية مقدمة للملم القلبي فهذا جد جدا وإلآ فإنها قليلة النفم + والتسؤكية 
ضرورية ٠‏ فقد ذكر في الآية الشريفة : 


ط يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة # 5 


فالأول هو التزكية وبعد ذلك التعليم » فلولم تكن تزكية فلا يصل 
إلى العلم ‏ فحتى لو كان يعلم الأدلة بصورة جيدة فهو مع ذلك محجوب 
فمتى يصل إلى العلم من غطى الحجاب عينيه .. ومتى يمكنه النظر ؟ 

اشهد مأخوذ من الشهود . يعني أنه يرى فالشهود بسبب الرؤية . أن 
يشهع وعنداتية اللمن ومعيتة ثم يشهذاعل ذلك”: 


أولو العلم ليسوا هم الذين درسوا فقط فكم من الأشخاص الذين 
تعلموا دروساً كثيرة ولم يصيروا من ( اولو العلم ) وكم من الأشخاص 
الأميين الذين هم من (اولو العلم ) , فالعلم الذي يضيء في قلب 
الانسان هو ظهور الحق وهو عنده أوضح من الشمس ٠‏ يرى معية وقيومية 
الله ويشاهد « هو معكم أينا كنتم » واقرأ آية من القران للاستشهاد على 
المطلب . 


. ١8 شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم . آل عمران‎ )١( 
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علامة العلم النوف والرجاء من الله فقط : 

« أمن هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ( يخاف من 
تقصيراته أو تصوراته ) ويرجو رحمة ربه ( فعنده خوف ورجاء أيضاً) قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 24 

يعني أن مثل هذا الشخص الذي تنور قلبه بنور الإيمان تظهر اثاره 
بهذه الصورة , أما الشخص الذي انحصر خوفه في الدنيا خوفاً على أرباحه 
وعنوانه ومقامه أن تقل » فأمله «ورجاؤه نحم أنقنا بهذا السبب وذاك 
السبب' » فهذا الشخص جاهل مهم قرأمن العلوم العقلية أو قام 
بتدريسها . 

وطبيعي أننا اج ننكر العلوم 2( وإنما الغرض أن هذه العلوم إغا تكون 
نافعة إذا كانت مقترنة بالتزكية فلو أن دراسة طالب العلم الذي يريد أن 
يصير مجتهدأً كانت مقترنة بالتزكية فسيكون مصداق لقوله ( ص ) : 

والا فيمكن أن يصبح مثل بلعم بن باعورا . 


اللهم انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تحرق ابصار القلوب 
حجب النورةا» 


. 8 سورة 8" الآية‎ )١( 
. المناجاة الشعبانية‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


9 اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال نص قله 


توحيده ) . 


شرح الصدر وعلاماته 2 


القلبى . وحقيقة الأذعان والتصديق وإدراك القلب هو نور يشرق في قلب 
الإنسان والذي من اثاره السكون والأطمئنان والعشق لله . وإنما تحصل هذه 
عندمايشرق القلب وبتعبير الرواية يحصل له النور ١‏ العلم نلور» 
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و والإيمان نور» حتى إنه ذكر في تفسير مجمع البيان وفي تفسير الآية 
الشريفة : 

فمن يرد الله ان يبديه يشرح صدره الإسلام » .. 

رواية عن رسول الله (ص ) إنه سئل عن شرح الصدر ما هو؟ 
فأجاب نور يقذفه الله في قلب المؤمن ١‏ فقيل : 

هل إذانك من ينه +اكنق ابن تتون صتصو ل هنذا انور :تفل 
أعطينا شرح الصدر . أم لا : فقال : 

فقال(ص) 8 التجاني عن دار الغرور . والأنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل حلول الفوت(© , 


فعندما يحصل ذلك النور يفهم بأن غير الله عدم ولا شيء وغير قابل 
للتعلق والمحبة .» فكل مرتبة من مراتب الوجود التي يشاهدها إلا الله 
كانه وتعال:- يراهنا ففرا مضا وكل. ما لديا ايضا هومن اش »فال هو 
منشأ البركات .» لذلك سوف يرتبط بقلبه تماماً مع الله ويقطع نظره مما 
سوى الله وهو ما ذكر في المناجاة الشعبانية عن أمير المؤمنين (ع ) التي ورد 
في الروايات بأن جميع أئمتنا كانوا يقرأون هذه المناجاة وليس لدينا من 
الأدعية التي يشترك في قراءتها جميع الأئمة إلا القليل . فقد ذكر هناك : 

« إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك » . 


فالسعادة التامة للإنسان إنما هي في كون الإنسان مرتبطاً بالله فقط لا 


(١)اصول‏ الكافي 5 


غيرء ومتوكلاً على الله وأن يكون أمله ورجاؤه هو الله فقط . ورغبته في 
رضا الله فقط . فعندما يصل إلى هذا الحد يصدق : « كمال التصديق 
توحيده وكمال توحيده الأخلاص إليه » . 


التذكية شرط للاستفادة من العلوم 3 


المراد بالعلم الذي هو النور نور القلب لا جرد معرفة أدلة عقلية وقد 
ذكرنا هذا مكرراً ‏ فالعلم بالإصطلاحات حتى في علم التوحيد لا يكون 
نوراً إذا لم يدرك بقلبه . حتى علم الفقه الذي هو الاستفادة من كلمات 
أهل البيت ( ع ) والأحكام الإسلامية » ويقول السيد بحر العلوم : 

فعلم الفقه إنما يكون نوراً فيا إذا كان مقترناً بتهذيب النفس . وعلم 
الحديث وتفسير القرآن إنما يكون نوراً عندما لا يكون هناك حجاب أمام 
القلب » فلو اقترن معه حجاب النفس فسوف لا يكون نورا حينئقد . 
والنقص ليس في هذه العلوم ' إنمافي الإستفادة من نورانيتها المشروطة 
والخلاصة إذا كان اكتساب العلوم الدينية لغرض شخصي فالعالم بها لا نور 
فإنه سيكون نوراً ومنوراً أيضاً . 


علائم تحصيل العلم لله : 


لما كانت النفس بتصوراتها الخاطئة ترى أن أعمالها صحيحة فسوف 
يؤدي ذلك إلى رؤية نقفسه إها في جع الأموال وطلب الرئاسة والمقام 


6١6 


ويقول : انني وق سبيل خدمة الناس أو انقاذ الناس وارشاد عباد الله سوف 
أفعل كذا وكذاء والمفروض أن نتخذ المال والمقام وغيرها على انها وسيلة 
إلى شيء آخر . ولا بد من ذكر علائم حتى تنكشف الحقيقة ويعرف نفسه 
من أصيب بالغرور . 


علامة الإنسان الذي يطلب الال باعتباره وسيلة وليس هدفاً إنه إذالم 
يصل إلى المال أو تضرر فإنه لا يتأئر من ذلك ., أو إنه لم يصل إلى المقام 
الذي كان يطلبه فسوف لا يهتم لذلك . ولو أنه وصل إلى ذلك المال أو 
المقام فإنه لا يفرح لذلك ولا يختلف حاله قبل الوصول إلى ذلك المال أو 
المقام وبعد الوصول . بل أن تواضعه سيزداد ويزداد انفاقه بزيادة اموالها 
وتزداد خدمته ومساعدته للمحتاجين بعد الوصول إلى المقام » فإذا كان حاله 
كذلك فهو صادق بادعائه بأنه يريد المال أو المقام من أجل الله أو خدمة 
الناض؟: 


ولكن إذا ازداد حرصه بعد الوصول إلى المال واشتد بخله وأمساكه 
وازداد كبرياؤه بالنسبة إلى الفقراء ورأى نفسه أعلى منهم .وقصر في إخلاصه 
في خدمة الناس وامتلكه الحرص للوصول إلى المقام فيجب أن يعلم بأنه في 
معرض اطلاك وعليه أن يعمل بسرعة على أصلاح نفسه . 


الإيثار علامة لطلب الال في سبيل الله : 


من العلامات المهمة لطلب المال في سبيل الله الأيثار وتقديم الآخرين 
على نفسه . فلو رأى شخصاً أكثر منه احتياجاً للمال الذي اعطه الله له 
فسوف يرجحه على نفسه ويعطيه ذلك المال . أو كانت له داران وهناك 
عائلة تفتقلا المسكن فسيعطيها البيت الثاني دون أن يمن عليهم : أو أنه علم 
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بعد وصوله إلى المقام الفلاني بأن قدصا اخيز أجدر مئنة فِ أداء هذه 
المسؤولية فسيقوم بتسليمه هذا المقام . 


هذا الترتيب يمكن تمييز الصادق من الكاذب وفي هذا الموقع يمكن 
للإنسان أن يعرف نفسه . والحقيقة أن هذه المواقع امتحان صعب وقل| 
يستطيع أنسان أن يؤدي مسؤوليته بصورة كاملة ويكون واقعاً من الذين 
نجوا من أمراض البخل والحسد والكبرياء . 

ولأجل توضيح المطلب خصوصاً لأهل العلم أذكر قصة احد العباد 
الصالحين . 


يسلم كرمى التدريس إلى آخر : 


المرحوم أية الله السيد حسين الترك كان من أكابر علماء ومراجع 
المذهب وقد توفي في سنة ١14١‏ في النجف الأشرف بعد أن كان من 
التلامذة البارزين لشريف العلماء وصاحب الضوابط وصاحب الفصول في 
كربلاء ثم هاجر إلى النجف الأشرف واجتمع حوله الفضلاء وأخذ بتدريس 
البحث الخارج » وفي أحد الأيام صادف أن جاء قبل الوقت المعين 
للتدريس في مسجد العمران في النجف ولم يكن أحد من الطلاب قد جاء 
إلى المسجد بعد . فجلس في زاوية من المسجد وكان في زاوية أخرى شيخ 
نحيف مشغول .بتدريس عدد قليل من الطلاب . فاصغى السيد إلى بحث 
الشيخ فتعجب من تحقيقاته الحيدة . 


وفي اليوم الآخر جاء الى المسجد قبل الوقت المعين متعمداً وأخذ 
يستمع إلى تحقيقات الشيخ وبعد أن تكرر ذلك عدة أيام تيقن بان هذا 
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الشيخ أفضل منه وانه يستفيد من دروس هذا الشيخ وبعد أن سأل عنه 
ظهر أن هذا العلامة الجليل كان الشيخ مرتضى الأنصاري الذي رجع 
جديدا من سفره إلى إيران الذي دام أربع سنوات حيث تتلمذ في إيران 
عند محضر الحاج ملا مهدي النراقي 5 


فقال السيد لتلامذته بأن الشيخ الأنصاري أفضل مني ودرسه أنفع 
لكم مني وحتى أنا أيضاً استفيد من درسه فمن اليوم سنحضر جميعاً درس 


الشيخ . 


ومنذ ذلك اليوم ازدادت شهرة الشيخ ثم أصبح مرجعاً عاماً 
بالتدريج . وكان الشيخ أيضا يحترم السيد اجلالا ويرجع إليه في الكثير من 
الأمور والأحتياطات وبعد وفاة الشيخ في سنة ١58١‏ وصل إلى السيد 
كردي التدريمن»: 

أهل العلم يعلمون أن الشخص الذي كان استاذاً وصاحب كرسي 
للتدريس والمرجعية إذا كان منصفاً وصار بنفسه تلميذا لمنافسه وكذلك سلم 
تلامذته إليه وجميع أمور الرئاسة كم يكون قوياً وصادقاً في إيمانه وتناركا 
أهواءه وتابعا مرضاة ربه . 

فعلى هذا لولم يكن هوى النفس في البين وكان طلب العلم واقعاً في 
سبيل الله وخدمة الناس فنفس علم الطب ايضاً يكون سبباً للنور فكيف 


بعلم الفقه . 


الظاللون لأنفسهم والمتوسطون والسابقون : 
ولأجل توضيح المطلب نكتفي بذكر أية شريفة من القران المجيد 
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بضميمة تفسير لها ورد عن الإمام ( ع ) . والآية الشريفة تقول : 

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم * . 

وبتعبير أخر إما أن يكون من أصحاب الشمال أو أصحاب اليمين أو 


وقد ذكر لذلك شروح وتفاسير عديدة واحتمالاات متعددة 2 والكثير 
من هذه التفسيرات ليست مانعة الجمع يعني يمكن أن تكون صحيحة 
بأجمعها . 


ومحل الشاهد هو رواية وردت في معاني الأخبار عن الإمام الصادق في 
تعيين الظالم والمقتصد والسابق . 

الإمام (ع)يقول(2: ان الظالم لنفسه هوالذي يحوم ويتبع 
شهواته النفسية فمعبوده هو نفسه . فكلا أرادت نفسه منه شيئا فسوف 
يلبي طلبها بأي ثمن كان . فهو ذليل لرغباته النفسية . ويمكن أن يقوم 
سأي خيانة للوصول إلى ما يريد . فهو مسلم لكنه ظالم لنفسه . فالذي 
يطلب الرئاسة والمنصب سواء أكان من أهل العلم أو من غيرهم يدور دائما 
حول هذه الرغبة » ويكون همه وخضوعه منحصرا ببهذه الرغبة النفسية بدلا 
من أن يكون لله . مثلا أن يكون همه الحصول على قصر أو أن تكون لديه 
سيارة من آخر موديل . 


حول ربه « اصول الكاني » . 


وطبعاً نحن لا ننكر البيت ووسائل الحياة وكذلك لا نعترض على 
التصدي للمناصب والمقامات الحكومية التي هي واجب كفائي وإنما نقول لا 
ينبغي أن يكون غير الله هدفاً اصلياً وهذه الأمور يجب أن تكون وسيلة فقط 
لآإغا عدف ومقضد:. 


فلو أن نفسك أرادت كرمى الرئاسة فلا تقبل . ولكن إذا طلبوا منك 
ذلك وقالوا بأنك لائق لتولي الرئاسة فاقبل من أجل اصلاح أمر المسلمين 
وتحمل الصعوبات في ذلك . ولوانهم اجتمعوا على مجتهد وطلبوا منه 
اصدار رسالة في الأحكام لكي يمكنهم أن يقلدوه فمن الجيد ان يقبل . أما 
إذا كانت نفسه تريد المرجعية فلا ينبغي أن يقدم على ذلك ولا ينبغي أن 
يقدم نفسه وإلا فسيكون ذلك من عبادة النفس . 


مرجعية شيخ العلاء والشيخ الأنصاري : 
ذكروا أن فضلاء وعلماء حوزة النجف جاؤوا بعد وفاة المرحوم الحاج 
ميرزا حسين شيخ العلماء إلى المرحوم الميرزا الشيرازي ( محمد تقي 
الشيرازي ) وقالوا له : إن المرحوم ميرزا حسين قد فارق الحياة والجميع 
متفقون على أعلميتكم فاسمحوا لنا بنشر رسالتكم . 
باعلميتي ؟! ولكن لو اقتضت الضرورة ذلك مشل أكل لحم الميتة فلا مانع 
من توزيع رسالتي العملية . 


الشيخ مرتضى الأنصاري وقالوا له بانك أعلم الجميع يقيئاً ولائقاً لتصدي 
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المإجعية فاسيح النااتورسالتك : 


تقال عدم كناق وات الدرافنة قاف ال مسا سن فق ذلك 
الوقت وهو سعيد العلماء المازندراني وكان أعلم مي وأك سديا ف طلب 
العلم فاذهبوا إليه واطلبوا منه ذلك . 


:فقالوا : إنه في مازندران والطريق بعيدة . 


فقال : هو ما قلته لكم . فهو مقدم علي وليس صحيحاً أن أصدر 
رسالة مع وجوده . 


فاضطروا للذهاب الى سعيد العلماء إلا أنه قال لحم بأن ما قاله 
سماحة الشيخ صحيح فعندما كنا في النجف زملاء في الدراسة كنت متقدماً 
والحق للشيخ . 
قال ذلك فلا مانع لدي . 

اردت أن أقول أنني لا اعترض على اصدار الرسالة ولكن اعترض 
على الرسالة التي يكون الغرض منها هو التقدم على الآأخرين . ينبغي عل 
العالم أن لا يطلب المرجعية فلو أن نفسه ارادت المرجعية فهو ظالم لنفسه 
ولكن لو اراد الله له ذلك وهيأ له اسباب ذلك فإنه يستطيع الانتفاع بذلك 
لآخرته . 

وكذلك المقامات والمناصب الحكومية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الوزراء والوزراء والوكلاء والرؤساء والمدراء وأي منصب كان 3 يجب ألا 
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يذهب الإنسان وراء رغباته النفسية 3 ولكن لو تهياً له ذلك لاصلاح أمر 
المسلمين يجب القبول . فالذي يوجب كونه «ظالاً لنفسه » هو السير وراء 
رغباته النفسية واتباعها وبتعبير أحد أهل العلم يقول : لا تقدموا أنفسكم 
ولكن لو قدموكم فلا تتصنعوا وترفضوا . 


أحسن الأعمال يقع باطلاً إذا حام حول النفس . وهذا الأمر دقيق 
نذا نصيف" اقيه عل تقيرن لعل يف كنس تقسيه وتجالة وقد فعيةه 
لإرتكاب اعمال وهو لا يشعر بذلك . 

وما دام و ظللماً لنفسه » فهو محروم من العوالم القلبية . من ايمان 
وشرح صدر وتصديق قلبي . ومحروم من النفس المطمئنة والسكينة 
والكمالات الانسانية ومن كل ما يجعله من أولي العلم فا زال في عالم 
النفس فسوف لا ينتفع من كل ذلك . 


أما المقتصد فهو الذي « يحوم حول قلبه » وقد فهم حجاب نفسه 
ويفكر في تزكيتها . وعلم أن حجاب النفس هو المانع لإضاءة القلب بالنور 
فهو يسعى للمجاهدة والتهذيب . فهذا الذي تجاوز مرحلة الخطر وهو 
يسعى للوصول إلى العلم لا بد وأن يكون حذراً ولا يغذي نفسه ولا 
يطيعها بحيث يزداد حجاب قلبه ويكون أكثر ظلاما . 


ويقول أمير المؤمنين ( ع ) في نبج البلاغة : 


المؤمن هو ذلك الذي يطلب تزكية نفسه فهو يسىء الظن بنفسه ليل 
نهار ويحاذر دائباً أن يغره شيطان النفس ويجعله يرى الحسن في نفسهء 
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كي لا يصيب نيته الخلل ودائيا يكون ضارياً على نفسه وقاسياً عليها 
يجاهدها ويزيد في جهادها('"2 . 


)١(‏ ان المؤمن يصبح ويمسي ونفسه ظنون عنده فلا يزال ضارياً عليها ومستزيداً لها نبج 
البلاغة . 
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(15) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الوجود المطلق غبر قابل للتعده : 


التوحيد الذاتي من البديبيات العقلية بحيث يتضح هذا المعنى بمجرد 
التوجه والالتفات . ففي عالم الوجود كل ما هو موجود فقد وجد . يعني أنه 
لم يكن ثم كان ء فوجوده غير ذاتي وغير مستقل وبتعبير اخر أن الوجود 
عرض عليه فظهر وتحقق . إذن فذلك الوجود الذي فيه هو وتر من أوتار 
دائرة ذلك الوجود الذي وجوده عين ذاته . فيجب أن ترجم هذه 
الوجودات الى وجود واحد الذي هو عين الوجود والذي هتو أزلي وأبدي 
وقائم بالذات . 
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ومعنى أن واجب الوجود لا شريك له هو أن كل شيء في مقنابل 
صرف الوجود المطلق يسمى موجودا وليس وجودا فالوجود قد عرض على 
كل شيء وطبعا ليس هو العرض الاصطلاحي وإنما المقصود هو أنه قد تحقق 
بالوجود أي أن الوجود هو الذي جعله يكون ويتحقق . 

فعلى ذلك لا يمكن أن يكون هناك وجودان مطلقان من جميع 
الوجود هوالله واثار الله . . هناك واجب الوجود ونجلياته وظهوراته ولا 
يمكن تحقق أي موجود إلا بأن يكون متقوما بذلك الوجود . 


لا نظيرلعية الله للموجودات ١‏ 


« مع كل شيء لا بمقارنة 6 يعني ليس هناك انضمام وجودد إلى 
موجود بحيث يكون' هناك وجودان وجود لله ووجود لذلك الشيء . 


« وغير كل شيء لا بمزايلة » الله غير الموجودات لكن لا يعني أنه منزو 
عنها بحيث يكون للموجودات وجود آخر . ِ 


ولأجل تقريب هذا المطلب المهم والعميق الى حد يكون قابلاً للفهم 
يمكن تشبيهه من بعض الوجوه بإحاطة النفس بالبدن . وطبعاً فالمطلب أعلى 
من هذا الكلام ولكنه مجرد تشبيه وتقرب للأذهان والافمعية الله للموجودات 
ليست مثل معية الروح للبدن من جميع الجهات . وإنما إذا اردنا أن نجد 
لذلك مثالا وتشبيها مع أنه « ليس كمثله شيء » فلا يمكن أن نجد أحسن 
من هذا المثال ولا يعني ان واقع المطلب هو كذلك . 
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معية الروح للبدن تشبيه جيد : 


فكيا أن الروح محيطة بتمام البدن من الدماغ حتى اصابع القدم وفي 
نفس الوقت « داخل لا كدخول شيء في شيء » فهل أن الروح داخلة في 
البدن ؟ يمكن أن يقال من جهة نعم . لان خلايا الجسم لها روح وإحساس 
وتقوم بفعاليات مختلفة ولكن دخول هذه الروح في هذا القالب ليس 
كدخول بقية الأشياء في الأشياء الخارجية بل ويمكن القول بأن الروح خارج 
البدن « خارج لا كخروج شيء عن شيء » ليس مثل خروج بقية الأشياء 
عن الأخرى . وإنما الروح مع البدن ومحيطة بالبدن بجميع اجزائه وها علم 
به وتصدر إليه الأوامر وتعمل . فلو ان شوكة اصابت القدم فستدرك ذلك 
فورا. 


ومن شؤون النفس أنها تقوم بعدة أعمال في وقت واحد دون أن 
يزاحمها عمل عن عمل آخر ء فمثلاً جهاز الحضم مع كل هذا الطول 
والتعقيد لا يتنافى مع جهاز التنفس في نفس الوقت الذي تعمل فيه القوة 
الحافظة وكذلك القوة العقلية والأذن والعين كل واحد مشغول بعمله .» ففي 
الوقت الذي اسمع فيه وانظر لو كان هناك عطر لقمت باستشمامه . 
وكذلك حاسة اللمس التي تقوم بوظائفها بتلك الصورة . فهو من جهة 
مظهر اسم « يا من لا يشغله شأن عن شأن » فعندما يلتفت الإنسان إلى 
نفسه حيث يقوم بكل هذه الأفعال مع أنه لمخلوق وعاجز ومحدود فكيف 
الأمر بالنسبة إلى الله الخالق القادر العالم المحيط ؟ 


وفي مج البلاغة أنه (ع ) سئل : كيف يحاسب الله الخلق على 
كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم على كثرتهم . قيل : فكيف يحاسبهم ولا 
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يرونه ؟ قال : كما يرزقهم ولا يرونه20 . 


من احاطة النفس نفهم احاطة الرب . 

ولان فهمنا قاصر فبالامثال يمكننا الاقتراب من إدراك المطلب « من 
عرف نفسه فقد عرف ربه » فلو أدرك الإنسان احاطة النفس بالشكل الذي 
ذكرباه فيمكده آن يدرك اخناطة اثرت ايضاً  .‏ فالعاقل يرئ نفسه مديزة 
ومدبرة ٠‏ وهي التي تقوم بتدبير أمور البدن فلو تعرض للخطر فستقوم 
النفس بأمر الدفاع والمعالجة بعد ذلك . 

كل هذه نماذج صغيرة من أجل ان نفهم معية وقيومية الله سبحانه 
وتعالى الذي ليسن له مكان ولا تجعله البيدوتة منعرلاً عن الأشياءءوإنمنا هو 
0 الحي القيوم » وحياة وثبات كل موجود متقومة بوجوده هو . 

لا يوجد استقلال لأي موجود ف عالم الوجود . فليس هو الذي أوجد 
نفسه أو أنه بنفسه الذي وقف على قدميه أو أنه « في نفسه ولنفسه ومن 
نفسه ) . فكل موجود لوق ومربوت وعاجز ويرجع الكل إلى وجود واحد 
الذي يكون وجوده عين ذاته وهو أزلي وأبدي . 


المطلوب هو انسان عارف باحث فى الآيات : 


أن يفهم وبتعبير اخر أن الدلالات والشواهد على الوجود كثيرة وإن هذه 
ليست إلا آثاراً غير مستقلة بذاتها عند ذلك الانسان الذي يريد أن يفهم 
واقعا وحدانية الله . ولكن الأمر المؤسف هو «١‏ وكأين من اية في السماوات 
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والآرض يمرون عليها وهم عنهبا معرضون » لا يريدون أن يتعرفوا على الله 
وأن يتعرفوا على صاحب هذه الآبات وهذا العالم وإلا فإن الدلائل في 
السماوات والأرض كثيرة » الآيات التي في الآفاق يعني في الخارج والآيات 
التي في النفوس البشرية فلو كان عارفاً فسوف يفهم بأن الله حق وأن 
الوجود الحقيقي هو لله وغيره ليس الأشعاع له . وإن.كل مافي علم 
الحوادث هومن علاماته . 


رمال الصحراء ٠‏ ابة الحق . 


وقد سمعنا نماذج لهذه الحوادث . ففشل المؤامرة الامريكية في طبس 
بأي سبب ظاهري يمكن أن ننسبها ؟ فالدولة الاستكبارية الكبرى تهجم مع 
كل تلك التجهيزات والمدة الطويلة من التمرينات ولكن عاصفة الرمل 
تصنع معها ما صنعته أبابيل باصحاب الفيل . فهذه الحادئة التي وقعت 
لشعبنا ألا ينبغي أن تكشف «١‏ أنه الحى » ؟ فالقدرة الإلهية الغيبية هي 
الفاعلة لا غير .» وكلما تصنعه الأسباب والوسائل فبمشيئته وإرادته . 


أو الحرب المفروضة مع العراق والتي كان مقدراً لما أن تصل إلى 
أهدافها خلال أسبوع واحد . والأسباب الظاهرية كانت مساعدة لذلك 
حسب الظاهر . وقد كانوا مطمئنين إلى ذلك مائة بالمائة وإلا لم يقدموا على 
مثل هذا العمل . ولكن مضى ما يقارب سنة واحدة ولم يحققوا شيئا مما 
ارادوا ممع أن جميع القوى والدول المجاورة تعمل على مساعدة الأعداء 
وفي هذا الطرف لا يوجد بحسب الظاهر أي معين . أما عند المجاهدين 
في جبهة القتال فمن المسلمات اليقينية أن هناك قوة غيبية تقدم المساعدة 
لحيش الإسلام وهي نفس القدرة الت نصرة الشعب الإيراني بأيد خالية على النظام 
البهلوي . 
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تحول النفوس بالآخص عند الشباب آية اطية : 
التحول الذي حصل في نفوس افراد هذا الشعب وعلى الأاخص 
الشباب هو من آيات الله العظيمة واقعاً. هذا التحول الذي لم يكن 
موجودا قبل هذا الزمان عند كبار السن من الناس قد حصل الآن عند 
شباب العشرين عاماً بل والأقل من ذلك عمراً . فالشاب. الذي لديه كل 
مقتضيات الشهوة بشكل واخر نراه يتجاوز كل هذه الشهوات ويطلب 
الشهادة في جبهات القتال ويستقبل المدافع والقنابل . 


فلو أن أحداً أراد أن يفهم ويتدبر في السبب الذي صنع هذا 
التحول . ماذا حدث حتى يصبح هؤلاء فدائيين للامام ؟ الحقيقة أن هذا 
التحول في النفوس والتوجه إلى الإمام هو من جهة إلهية وذلك لأن فطرتهم 
طاهرة ونظيفة والإمام مرجع وقائد ديني . فلا يمكن أن يكون لهذا التحول 
سبب غير إرادة الله » ولا يمككن تصور سبب اخر لذلك فمهما تفكرون لا 
تجدون لذلك سبباً سوى إرادة ولطف الله . 


ينبغى الدقة اكثر في هذه الآبية الشريفة من آخر سورة فصلت حيث 
تشير إلى ايات الآفاق والأنفس . 


« سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق »* . 


فسخ العزائم طريق معرفة الله : 


اشار إليه الإمام أمير المؤمنين (ع ) حيث يقول : 


احدل 


« عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الحمم 2©١(0‏ فعندما تزول إرادة 
معينة في النفس فإن لذلك سببا حتما » ففى بعض الأحيان يحصل التحول 
في الأرادة بدون أي سبب . 1 

الشخص الذي يكون في مقام التزكية ستكون عنده أيات: الأنفس في 
المراتب العليا اعظم وأجمل . فالتحولات الحاصلة في النفس تفهمه دائ| 
بأنها دلائل وشواهد على الاحاطة العلمية القادرة للحق و « حضوره مع 
كل شيء » فالله موجود مع كل نفس وحاضر مع كل موجود وهو المربي 
والرب والمدير والمدبر . 

إذا أصبح الإنسان عارفاً بالآيات « يتبين له أنه الحق » . وفقنا الله 
لكي نكون في مقام تحصيل المعرفة ونكون عارفين بالله . 


5 من الكلمات القصار‎ ٠١١ نبج البلاغة صبحي الصالح ص‎ )١( 
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متى غبت حتى تحتاج إلى دليل : 
يصل إلى مرحلة الشهود بحيث يصدق بدون أي شك وريب وبدون أي 
وسوسة بأن الوجود المستقل والواجب الذي هوالمشأً لكل الآثار 
والموجودات هو الله فقط 3 ومكان هذه المرتبة من العلم هو قلب الإنسان 
بحيث يحصل له الشهود ويدرك واقع الأمر ويكون له شهود قلبي بذلك . 

وقد ذكرنافي باب المعرفة بانه يجب إزالة الحجاب عن القلب وهو 
حجاب الذاتية والأنانية » فيا دام يرى نفسه موجوداً مستقالاً ويرى لنفسه ما 


لحا 


يليق بالله فقط وهو الأستقلال فمن المحال أن يجد الوجود المطلق مهما عرف 
من أدلة التوحيدء فالذي دحام حول نفسه » متى يمكنه أن يصل إلى 
الشهود؟ تزكية النفس تعن أن لا يعبد النفس لكي يرى الحقيقة 
بالتدريج . عند ذلك لا يكون ناظراً ألى نفسه وإنما إلى الله . ويفهم أن 
(أنا) كان أمراً وهمياً. ويجب أن يزول هذاالوهم. فالمجاهدات 
والرياضات إنما هي من أجل إزالة هذا التوهم . فبعد أن يزول هذا الوهم 
ويفهم ان ( أنا) أمراً ذهنياً لا أكثر. وإن وجوده وجميع مراتب الوجود 
ترجع إلى الله » عندئذ يضيء قلبه ويصير منشا للآثارء وهذا بالنسبة إلينا 
لفظ ونرجو أن يصبح حقيقة . فنحن نقرأ في دعاء عرفة لسيد الشهداء 
(ع): 

« ألغيرك من الظهور ما ليس لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل 
يدل عليك ؟ » . 


هل رأيتم وتدوداً يكون ظهوره من ذاته ؟ عا 3 لأن وجوده ليس 
له . . مج, غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ 


اذا فهمت بأن اللذة هى ترك اللذة . 

وهذه المرتبة من الشهود لا تكون إلا بأن يكون قلب الإنسان عارفا 
ولا يصبح القلب عارفاً إلا إذا زال الحجاب الأعظم . وكلما أصبح الحجاب 
دقيقاً أكثر كلما اقترب الإنسان من المطلوب . ولعلكم جربتم أنكم عندما 


تخالفون أنفسكم وتسحقون على أهوائكم تجدون حالة من الأرتياح والسرور 
عندكم طبعاً بذلك المقدار أيضاً . 


وقد رردت هذه الحقيقة ف الرواية الواردة ف مورد النظر إلى الأجنبية 


حلا 


« ما اعتصم أحد بمثل ما أعتصم بغض البصر . فإن البصر لا يغض 
عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العصمة والجلال 20 . 

فكل مخالفة للنفس توجب إدراك لذة الإيمان والوصول إلى مرتبة من 
نراقي السهوه نتفدى ذلك" المقدان وهنو قلق راقع وه كذ سيد أن 
الإنسان عندما يكظم غيظه سينشرح صدره في نفس الوقت وتحصل عنده 
حالة من السرور والإرتياح . والخلاصة أن كل من يريد التقرب إلى الله 
وفهم معية الله وقيوميته فطريق ذلك يكون في ترك النفس فم دام يتبع 
النفس فهو مستمر في الابتعاد . 

وهذه المطالب نجدها من خلال التجربة . ويمكن لكل أحد أن يجرب 
ذلك . فمع كف النفس يضعف الحجاب بشرط ألا يتغذى بعد ذلك . 
وهكذا يقترب من الحقائق إلى أن يصل إلى حد يدرك فيه بوضوح وبكل 
سهولة معنى ظ هو معكم أينما كنتم # و # ما يكون من نجوى ثلثه إلا وهو 
رابعهم . . *#و... 


معية القيومية هي نفسها الرحمة الرحمانية : 
معية القيومية الإلهية مع كل شيء غير معية الرحمة الرحيمية التي 
تكون مختصة ببعض الطوائف نظير : لظ أن الله مع الصابرين 4 و طاان الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون * . 
أما الرحمة الرحمانية فهي بنفسها معية القيومية التي تكون مع كل 
موجود سواء كان مسلا أو كافراً . . فاسقاً أوعادلاً . وكذلك مع جميع 
الحيوانات والنباتات والجمادات وهي التي يكون بها قوام كل موجود ولله 
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سبحانه وتعالى الطاف خاصة تشمل بعض الطوائف . فالنصر الذي يكون 
المعية والرحمة الرحيمية التى هي رحمة خاصة وكذلك نجد أن التقرب إلى 
الحق هومن نصيب الشخص المتقي . 


منتهى اقتراب العبد يكون ببركة النوافل : 
من الواضح أن قرب المنزلة والدرجة والتي يقال في العبادات أنها قربة 
والقرب بحسب المنزلة له درجات ومراتب أيضاً إلى أن يصل إلى مرتبة قرب 
حاتم الأنبياء ( ص ) والخواص من أتباعه وهوما ورد بيانه في الرواية 
الشريفة : 
وبصره الذي به يبصر ويده التي بها يبطش )20 . 


هذه الأمور يصعب على الأفراد العاديين حتى تصورها. فهى أمور 
تقال ولا تدرك. كل أن هذا سار في طريق التزكية وإزالة الججاب ارضدل 
إلى حد « حام حول ربه » فهو يتجاوز التزكية وإزالة الحجاب ايضاً ويدور 
حول ربه ويكون « سابق إلى الخيرات » . 


نرجو من الله التوفيق لطلب هذه المقامات . فإذا كان الشخص طالب 
هده المقامات واقعا فإن الله تسائه ويغاق' لأا عدريه منينا :وغلانة الطلب 
هواتباع هذه المطالب لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بقوله« والذين 


. ١الا/ ص‎ ١ مستدرك الوسائل ج‎ )١( 
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جاهدوا فينا لهديهم سبلنا 20# . 

وقد وردت البشارة بذلك في الرواية الشريفة : « الذي عنده حب 
الأخلاص ...)20 . 

فهولم يقل : الذي أخلص . وإنما قال : الذي يحب الأخلاص . 
وطبعا « من جد وجد » ولو قرعت بابا سمعت جوابا , اعاننا الله على كف 
نفوسنا والإنتفاع بعالم الشهود . 


. 58 سورة 565 أية‎ )١( 

)١(‏ عن الصادق (ع ) عن النبي ( ص ) : قال الله تعالى لا اطلع على قلب عبد فاعلم 
فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه وسياسته . 
اسرار الصلاة للشهيد الثاني صفحة 177 . 
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15) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


جميع الصفات ترجع إلى العلم والقدرة : 


ذكرنا عدة أمور في باب التوحيد الذاتي . أما التوحيد الصفاتي فهو 
يعني أولآ أن يعلم الإنسان بأن صفات الله عين ذاته وليست زائدة على 
الذات , فيجب عليه أن يعرف المنعم عليه ويلتفت إلى أن جميع الصفات 
الإلهية ترجع إلى صفتين وهما العلم والقدرة وهي الصفات الثبوتية كالعالم 
والقادر والحي والمريد والمدرك . . 


السميع والبصير والمتكلم والصادق وسائر الأسماء والصفات المذكورة 
في القرآن المجيد والأدعية . . كلها ترجع إلى العلم والقدرة . 


ادك 


فمثلاً السميع يعني أن له العلم بالمسموعات , والبصير يعني أن له 
العلم بالمبصرات . فالسميع والبصير يعني أن له العلم بالمبصرات » 
فالسميع والبصير تعني العالم . 

والعلم والقدرة ليست زائدة على الذات فليس هنا شيئان ء وف 
البداية علينا أن نتصور الأثنينية في أنفسنا .» فكل واحد منا له ذات وعلم 
وله ذات وقدرة . فالعلم والقدرة اضافة إلى أنها ليست عين ذاتنا فنحن 
وهي أمران . 

كذلك هى ليست ذاتية بالنسبة لنا بل إنها عارضة على ذاتنا. فقبلا 
لم نكن عالمين ثم أصبحنا . ولم نكن قادرين ثم صرنا » وبعد ذلك نحصل 
على القدرة . أو نحصل على العلم . وأما عند الله سبحانه وتعالى فلا توجد 
هناك ذات منفصلة عن العلم ثم يعرض عليها العلم . 

فهي ذات بسيطة وصرف وجودية حيث تصدر عنها جميع الأمور. 
0 عجميه القدذرات والعلوم صادرة منه» يجب فهم هذا المعنى ينور العقل » 
فعندما يقولون في الصفات السلبية إنها عديمة المعنى فهو ما ذكرنا يعني ليس 
لله صفات زائدة على ذاته لأن الصفات لو كانت عارضة وزائدة على ذاته 
للزم من ذلك التعدد والتركيب . ولو افترضنا أن هذه الصفات قديمة 
ومستقلة لزم تعدد القديم ويترتب على ذلك إشكالات متعددة . 

فكما أن الوجود الواجب هو الذي يكون وجوده واجباً فكذلك تكون 
صفاته واجبة ايضاً دون أن تكون الصفة والذات شيئين » وعندما يقول في 
نبج البلاغة : 

«ووكمال توحيذده نفى الصمفات عنه» فهي الصفات العارضة التي 
وإنما هو وجود بسيط وهوعين القدرة والعلم . 
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الله تعالى لا نظر له فى الصفات : 

ويجب أن نفهم في مورد الصفات أيضاً بأن الله تعالى كا أنه لا 
شريك له من حيث الذات فكذلك هومن حيث الصفات ليس له شريك 
انها 

العلم والقدرة هي صفات الله ( والتعبير بالصفة من باب ضيق 
العبارة ايضاً وإلا فى) أشرنا إلى ذلك فليس هناك صفة وموصوف ولا شيء 
سوى ذات بسيطة بحتة ) وعلم الله وقدرة الله ليس لها شريك فكم أن 
وجود كل موجود ليس من ذاته فكذلك العلم والقدرة الي لديه ليست من 
ذائه نضا + 


فى) أننا نرى أن وجود كل موجود هو من الله فكذلك يجب أن نعلم 
بأن علمه وقدرته أيضاً من الله . فلا يمكن أن يكون الفرع أكثر من 
الأصل . ففي الوقت الذي لا يكون فيه وجوده من ذاته . فصفاته ليست 
من ذاته بطريق أولى . 

يجب أن يكون الإنسان الموحد مطمئناً إلى أن كل مافي العالم من 
قدرة فهي من الله , وبعبارة أخرى أن يفهم الجملة المباركة رلا حول ولا 
قوة إلا بالله » ف (لا ) هنا لنفي الجنس والحقيقة . فلا يوجد أي حول 


وقوة سوى .حول وقوة الله . 
لاذا كانت الحوقلة مفتاح الجنة . 
ورد في الرواية الشريفة بأن « كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ مفتاح 


الجنة » فمعنى ذلك أن الشخص إذا عرف توحيد الصفات وعلم بأن كل 
قدرة انما هى قدرة الله . فإن أبواب الجنة مفتوحة أمامه . فالذي عرف 
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+ أن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا راد لفضله 
إلاهو»©0"). فإنه قد وصل إلى مقام الرضاء وسوف يفهم بأنه لا قدرة 
لأي موجود بالاستقلال » وكلما يراه من ظهور للقدرة فهو موقوف بإذن الله 
ومشيئته ء فلو اراد الله فإن هذه القدرة التي عند هذا الموجود سوف تعمل 
وإلا فسوف تبطل . فكل الأمور بيد الله وسوف لا يمخاف من أي مخلوق بعد 
ذلك . فإن كان عندبه خوف فإنما هو من ذنوبه ومحالفته أمر زبه .. خوقه 
من أن يسقط من نظر لطف الله ويكون مورد سخطه . 

إذن فالذي تتحقق عنده الحوقلة ( كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
ويحصل له شهود ببذا المعنى واقعاً فإن توكله يكون على الله حتأً 8 وعل الله 
فتوكلوا أن كنتم مؤمنين » فلو أن التوكل كان شهوداً لكم وإن كل قدرة 
وعزة فهي لله وبيد الله فلا حاجة لكم بمخلوق بعد ذلك . 


الأعتماد على غير الله مرتبة من النفاق : 
ورد في الآية الشريفة : 
ط بشر المنافقين بأن هم عذاباً أليياً » الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله حميعاً 29# . 
فلو أن شخصاً أعتمد على قدرة الكفر فهو منافق . وليس بمسلم ولا 
مؤمن . يتصور أن لأمريكا أو لروسيا قدرة ويمكنبا أن توصله إلى مايريد , 


فكل من كان توكله على الكفر فهو مقطوع من الإسلام وهومن علامات 


. ١ال سورة ” الآية‎ )١1( 
. ١9و‎ ١18 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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إله إلا اله دركلك عل اش واتحول ولققوه اناه اباافلب» مون 
توكلت على أمريكا . 


أجل . . فكل من كان اعتماده على غير الله وكان أمله بأن يقوم 
الشخص الفلاق بقضاء حاجته فهوفي خالة التفاق ... محجوت ومشرك بالهةء' 
وطبعاً هوفي مرحلة معينة من الشرك حيث يرى أن المخلوق قادر بغير الله 
وكاشف للضر .. 

وقد ورد في الحديث الشريف في بحار الأنوار في باب الأنوار في باب 
الشرك حيث يضرب الإمام (ع ) مثالاً وهو قول البعض ١‏ لولا فلان لهلكت » 
وإن هذا شرك . فقال الراوي إذن ماذا يقول . فقال : يقول «لولا أن من 
الله علي بفلان للكت » . 


الشافي . يجب أن يعلم بأن القدرة والعلم منحصرة بالله فقط أن يفهم ذلك 
بنور العقل ويصدقه بنور القلب . أن يتأمل بنور العقل في كل موجود يرى أن 
له قدرة ويتساءل : من أين له هذه القدرة . وبأي مقدار؟ فهل أن قدرة يده 
أو علمه وفهمه نابعة من نفسه أم أنه اكتسبها من غيره ؟ بعد ذلك تعلم يقيناً 
أن كل فرد محتاج من رأسه إلى قدمه » فوجوده يجب أن يفاض عليه لحظة 
بلحظة , وجب أن تعطى له القدرة بإستمرار وفي كل لحظة . يجب أن تعطى 
القدزة رك الث كتجلة لله . 


بإمكان الإنسان أن يدرك حقيقة كل موجود بنور العقنل . فهو تلك 
النطفة الضعيفة في البداية والآن ما زال كذلك في الحقيقة ولو لم يرد الله فمع 
امتلاكه للقدرة التي اعطاها الله له إلا أنه لا يستطيع عمل أي شيء . 


ون 


صناعة الصانئعين منه أبضا ١‏ 

عندما يتوجه الشخص إلى إنسان قادر لكى يحل مشكلته يجب عليه 
أن لا يكون مشركاً . بل يجب أن يعلم بآن ذلك الانسان لا يمكنه فعل أي 
شيىء بدون ارادة الله 5 

هل يمكن لأي أحد أن يؤخر موته لحظة واحدة ؟. إذن فكل ما نجده 
من العلم والقدرة فهو من الله » نفس ذلك العلم الكسبى منه أيضا فكل ما 
يصنعه الإنسان فهو من الله أيضا . لأنه من هو الصانع ؟ 

هل أن الإنسان هو الذي صنع لحمه وجلده . . أم أنه هوالذي 
نعم تفكيره ؟ وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحافظة الى أتعسب نفسه : 
صنع و مر إلى ي تعس على جمع 
كل هذه المعلومات فيها ولدة طويلة ويريد أن يعمل بها ويصنع هذا الشيء 
بواسطتها. . فلو أن الله تعالى لم يعط الدوام الحافظته لما تمكن أن يعمل 
شيئاً . 

وبشكل عام فإن جميع الأمور ترجع إلى الله20 لذلك ينقل عن مولانا 
أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : 

وفارانك شك الأورائف اق قبل تعد ومع 

فكل ما يرى من قدرة لدى أي موجود كان يراها من قدرة الله . 

من الذي اعطى العلم لهذا البشر بحيث يمكنه أن يحسب حركات 
الأجرام على بعد الاف الملايين من الفراسخ . ومن اعطاه هذا الادراك 
وهذا الفهم ؟ من الذي اعطاه الحافظة حتى يمكنه الاحتفاظ بالمعلرمات ومن 
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الذي اوجد هذا الكهرباء وجعلها ف متناول البشر ؟ الأكتشافات التّى يقوم 
بها الإنسان إنما هي بواسطة العلم والقدرة التي اعطاها الله له وإلا فا 
ذكرنا ليس هو إلا تلك النطفة وذلك التراب العاجز . 


يجب متابعة التوحيد الصفاتي بعد التزكية وإزالة الحاجب جتى يحصل 
على معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله » الذي هو مفتاح الجنة. ويكون 
الإنسان مرحدا واقعا ويحصل بذلك على الرضا القلبي فهو سعيد بالله 
ومنقطع عا سوى الله » فلا همه بعد الآن الفقر والمصائب ولا الماضي او 
المستقبل فالخوف والحزن ليس لأولياء الله لأنه قد أنكشفت عندهم 
الحقيقة . فعلموا بأنه « هو الغني » فالغني المطلق هو الله وكل من اعطه الله 
الغنى . و « العزيز» المطلق هو الله ومن أعطى الله له العزة وهم 
المؤمنون . أما المنافق فهو الذي يرى العزة في غير الله ويتصور أن بإمكان 
المخلوق عمل شيء ( كما يستفاد ذلك من آيات سورة الممنافقين ) . 


يزداد إعاهم بدلا من الخنوف ١:‏ 

بعد ذلك لا يهم الموحد أي شيء . تأملوا في الآية الشريفة : 

© الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 2904 . 

فمقلا ق وناتنا عدوا يشيغؤن الخوف يان امريكا شوك شرن حجونا 
عسكرياء» أو أنها ستقوم بالمحاصرة الإقتصادية بمساعدة الدول الحليفة لها . 
وتجعل إيران في عزلة . أو كما قال ذلك الجاهل بأننا وصلنا إلى طريق 
مسدود . فقد أخذوا يخوفون المؤمنين . ولكن السائرين على نبج الإمام لم 
يحافوا وقالوا حسبنا الله .. القدرة هي قدرة الله » فما نراه بأيديهم هو 
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عارية وملك لله حتى يكون ما اراد الله فهو يستطيع أن يؤثر بمقدار ما أذن 
به الحق وسمحت به مشيئته . 

وف الآية التي بعدها يذكر سبحانه وتعالى نتيجة ذلك التوحيد 
والتوكل فيقول : 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » . 

كا هو الحال في الشعب المسلم والشريف في إيران الذي صمد ببركة 
الأمام الخميني أمام التحريم الإقتصادي والهجوم العسكري في طبس 
وكذلك خرج من هذه الحرب المفروضة من قبل العراق مرفوع الرأس . 

إل مي كن أنت المعين لنا كي نعلم ونرى أن القدرة هي قدرتك .. 
العزة والعلم لك . وكل شىء عند كل واحد من الناس إثما هومن 
عطائك . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الكمالات التكويئية من الله : 


بعد أن يعلم الإنسان بنور العقل بأن أية مرتبة من مراتب الوجود 
هي من الله فسيفهم بأن كمال ذلك الوجود أيضاً من الله » فكما أن أصل 
الوجود من الله فالجمال ايضا من الله . والكمالات الثانوية التي هي الجمال 
والصفات الحسنة أيضاً من الله الذي نشأ منه أصل الوجود » وهذا المعنى 
يجب الحصول عليه من جميع عالم الوجود . . فلكل موجود من الموجودات 
العلوية والسفلية مال وحسن وهو من الله أيضا وهذا واضح في الجمال 
والحسن التكويني : 
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فمثلاً الوجه في الانسان من الله . . والجمال والجاذبية والملاحة أيضاً 
الموجود . فلا يمكن أن يقال ما أحسن ما صنع هذا الوجه بنفسه . وإنما 
نموذج من جماله إلى هذا الوجه . 

وصانع العنب أيضاً هو الذي أعطاه هذه الحلاوة . . وأعطى الروائح 
الزكية لهذه الورود . وكا بين ذلك في القران المجيد : 

ٍِ وإن من شيىء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم و21 57 

وطبعاً هذه الآية تصدق على جميع العوالم وأحد مصاديقهة هو ما نذكر 
في الموجودات السفلية التي تكون أصل خزينتها عند الله . فرائحة الورد 
العطرة تغطي مسافة عشرة أو مائة قدم ولكن عطر الجنة كما في الروايات 
يصل إلى مسيرة خحمسمائة عام . فالظهور في العالم الآخر أتم وأكمل . 

والخلاصة أن كل كمال انما هو من الله . وهذه الكمالات التكوينية 
واضحة من خلال الأمثلة الي ذكرت . 


الكمالات الكسبية منه أيضاً : 

يجب أن نعلم بأن الحسن والجمال والكسبي والأختياري كذلك منه 
أيضاً . العلوم التي يحصل عليها الانسان هي كمال وحسن . او الصفات 
للانسان . فهذا الشخص يتعب ويدرس ويفكر حتى يحصل على العلم فهل أن 
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داقن 


أسباب هذا الفهم والعلم يراه من غير الله . . فقد نرى شخصين يدرسان 
سوية فيتقدم أحدهما ويبقى الآخر لأن الأول له فهم وقابلية والثاني ليس 
له ذلك . . عمل الانسان هوان مهبىء ما اعطاه الله له ويستخدمه . ونفس 
هذه الأزافة والتوفيق ايضا من الله :. 

او صفة الرحمة مثلا عند أي شخص فهي من الله وناتجة من أن 
الشخص قد هيأ نفسه هذه الصفة الكمالية . وقد ورد في الرواية التي 
رواها الشيعة والسئة عن رسول الله ( ص ) يقول : 


يتراحم الناس وترحم الوالدة وتحنو الأمهات من الحيوانات على أولادها 2 
فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة 
فيرحم بها أمة محمد ( ص )20 . 

هل أن الأم هي التي أوجدت محبتها لولدها ؟ فمع كل هذا التعب 
الذي تتحمله في سبيل الولد نجد أن محبتها لا تقل . بل أن المحبة توجد 
في الوقت الذي يتكون فيه الولد في الرحم . 

فجمال وكمال البشر الأختياري ايضاً من الله . « اليه يرجع الأمر 
كله 624 فالحود والكرم ناشىءٌ من انفاق هذا الإنسان بما قِ يذه ومع تكرار 
هذا العمل تحصل بذلك ملكة الكرم . فهذا الأنفاق من أي أموال كان ؟ 
هل هناك مالك غير الله ؟ هذه اليد هى ملك لله . والقدرة قداعطاها 
الله » والمال أيضاً مال الله . والإنسان له ارادة فقط وهي أيضاً عطية الله . 


فعل هذا فإن كل حمال وكمال وحسن في أي موجود حتى الجمال 
)١(‏ بحار الانوار المجلد م ص 44 . 
)١(‏ سورة ١١‏ الآية ١7‏ . 
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الأختيارى هومن الله فقط . الحمد لله . فالحمد مختص به ويستحقه هولا 


ير 


غير الله لا يستحق الحمد بالاستقلال : 

قيل في كلمة « الحمد لله » أن الألف واللام إما للأستغراق أو للجنس 
ولا المسند إليه ( وهو الله ) محلى ب ( ال ) فهو يفيد الحصر . واللام التي 
وحمد بجميع المحمودات . فلا يوجد أي تخلوق في الساء والأرض يستحق 
الحمد والثناء في مقابل أي جمال وكمال . والذي يستحق الحمد والثناء هو 

وقد ورد في رواية مذكورة في أصول الكافي إنه ضاع جمل للإمام 
الصادق ( ع ) فقال : 

«لئن ردها الله لأحمدنه بمحامد يرضاها » . 

وبعل أن بحثوا عنه مذة وجدوه وجاؤوا به إلى الإمام (ع ) فلما ركبه 
قال: الحمد لله . وفي تتمة هذه الرواية أنه قال حمدت الله بجميع 
محامده(0) , 

ولأن كل خير وبركة تصدر من أي موجود فهي من الله » إذن فكل 
حمد وثناء وفي أي مكان يرجع إلى الله ايضا . وفي نفس هذه الرواية فإن 
أولئك الأشخاص الذين بحثوا عن الجمل حتى وجذدوه ب ستحقون الشكر 


الحمد لله ولم يزد ثم قال (ع ) : ما تركت ولا أبقيت شيئا جعلت كل المحامد لله 
فا من حمد الا وهوداخل فيا قلت : بحار الانوار مجلد ١١‏ صفحة “م . 
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ايضا ولكن الله هو الجدير بالحمد لانه هو الذي جعل هذه الآسباب » فقد 
أعطاهم الفهم حتى تمكنوا من البحث عنه . واعطاهم در لوالو 
عليه. » واعطاهم القوة على ارجاعه وجعل الحيوان مستسلاً لهم فهذه كلها 
ترجع إلى الله » إذن فاده اهيا يرجع إإيه واللام في الحمد تأتي 
للأختصاص . فالحمد يعنى جنس الحمد مختص بالله لا بالمخلوق لأن غير 
الله وجوده من الله أنفا كف بق مويق الوعوة : 


املؤوا أفواه المداحين بالترات : 

الثناء للمخلوق الذي قلنا عنه بأنه خطأ هو الثناء الاستحقاقي 
والاستقلالي فلو أثنيت على أنسان متعلم فهذا ب يعنى انه مستقل في تحصيل 
بهذا العلم . + "بالعايم: المطلي جو ال وعتح العلوم اناجم اله .. محمد 
(ص ) ايضاً قد تعلم من الله . والله هو الذي اعطاه ذلك العلم » 
نصح هذا الناء من جهة أنه عط من اله , لذلك بى عن في الروابات 


شيوف إذا كان الثناء بحضور نفس الشخص ففي الرواية الشريفة في 
بحار الأنوار أنه ( ص ) قال : 
( فضوا التراب على وجوه المداحين "نلق 1 


أولئك الذين يتملقون للحكام والسلاطين ويقولون الشعر.. ولكن 
ما قيمة هدا الذي تمدحه ؟ وحسب العادة فإن مدحهم غالباً يكون لمن هو 
غير لائق حتى للمدح أيضاً 


« اذازكي احد منهم خاف مما يقال له » . 
)١(‏ البحار الانوار ج ه 1 
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فعندما يصدق الشخص بأنه انسان جيد سوف يخرج من الد... .لل فقد 
اشتبه عليه الأمر ولم يأخذ إلا بالظاهر . فيجب ألا يصدق الإن.. ... حيث 
أنه لو كان هناك حسن ايضاً فقد اعطه الله ولذلك فإن الذ:.. يستحق 
الحمد هو الله . فلو كان لي علم أو فهم أو قدرة فهي كلها من عضاءا الله » 
وقد ذكرت مرات عديدة بأنه لا سمح الله لو عرض للإنسان مرض وفقد 
بذلك حافظته فعند ذلك يتضح ما إذا كان له علم أو لا.. يصل الأمر 
به إلى أن لا يعرف الطريق إلى بيته . وينسى حتى اسم ولده وقد حصل 
ذلك لأحد الأشخاص وقد توفي . فقد نسي اسم ولده بعد أن كان يردده 
خمسين عاماً وكلما حاول أن يتذكره لم يتمكن من ذلك . فهو الذي وضع له 
هذا الأسم وكان يدعوه به حمسين عاما ولكن عندما لا تكون هناك حافظة 
فلا شيء له من العلم . 


المواظبة على التوحيد الصفات ١‏ 

لذلك قيل بأن المداح الذي يرى ان الطرف المقابل مستحقاً للمدح 
بصورة مستقلة هو مشرك في مرحلة الصمات . كذلك لو صدق الشخص 
السامع والممدوح بذلك ورأى نفسه مستحقاً للمدح بصورة مستقلة فهو 
أيضاً قد أصيب بالشرك في مرحلة الصفات . 

إذن فالتوحيد في الصفات هو أن نرى جميع الكمالات والمحاسن من 
الله . فكل كمال حتى الكمالات الكسبية للبشر فهي من الله ايضا. لذلك 
فإن المطلب دقيق جداً ويقع ذلك كثيراً حيث يكون الشخص قد وقع في 
مرتبة من الشرك وهو غير ملتفت إلى ذلك . فم دام الإنسان لاا يعترف 
بالعجز لنفسه أو للآخرين فلا يمكنه معرفة الله . ولا يجتمعان فاما الوجود لي 
أو لله . فا دام يراه لنفسه فسوف لا يراه من الله . 


حفظنا الله جميعاً من جميع مراتب الشرك . 


اخول 
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قلنا أن جميع أنواع الحمد مختصة بالخالق ‏ والإستغراق بإعتبار ما 
نجده من كمال وجمال فهو من الله اذن فالثناء عليها أيضاً في الحقيقة راجع 
إلى الله » وقلنا بالنسبة إلى أنواع الكمال والجمال الحاصلة بكسب البشر أن 
الشخص اذا مدحها بشكل مستقل بحيث لم يكن الله في نظره كان ذلك 
خطأ . 


وأما من.الناحية الشرعية ‏ فلو مدح أحداً بأن قال له مثلا أنت 
روصلت الى مرحلة الاجتهاد في العلم . أو قال لطبيب أنت حاذق وهكذا 
فالمستفاد من الروايات هو أن الزائد في ذلك مكروه . فهو ليس بحرام بل 
جائز ولكنه مكروه . 

أما كونه جائزاً فلآنه مطلب صحيح فالعلم والمعرفة والقدرة لكل 
انسان ترجع في الأصل إلى الله لكن بحسب الظاهر ان هذا الشخص قد 
طلب هذا الكمال وأتعب نفسه في سبيل الحصول عليه واكتسابه . وإنما 
حصل على هذا الكمال بتعبه وعمله . فلذلك يجوز مدحه . لكن المستحق 
الحقيقي للمدح هو الله لأن جميع الأسباب ومن جملتها التوفيق إلى طلب 
الكمال والجمال أيضاً منه . فحمد الله استحقاقي وهو حق وجوبي ومن لا 
يحمد الله يكون قد ترك واجباً عقلياً . 

وأما لو ترك حمد محخلوق لأمر كمالي واختياري فهو ليس بقبيح لأنه 
ليس له استحقاق ذاتي . فالذي اشتغل في طلب العلم هل يكون مدحه 
واجباً علي ولو أني تركت ذلك أكون قد أرتكبت أمرا قبيحاً ؟ أنه ليس 
مستحقاً للمدح بهذا الشكل . أما رب العالمين فله استحقاق ذاتي وحقيقي 
للمدح لأنه هو المعطي الحقيقي لجميع المخلوقات « الحمد لله » فيجب اداء 
حق الله في مقابل كل جمال وكمال في أي لمحلوق وليس للآخرين مثل هذا 
الحق فعندما يكتسبون كمالاً فلا يوجب ذلك حقاً على الآخرين . 


فرق الاستحقاق الحقيقي والرجحاني : 

بعض المفسرين ضرب لذلك مثلاً جميلاً وقال بأن هناك فرقاً بين 
استحقاق الدائن من المدين وبين استحقاق الفقير من الغنى . 

فلو ان احداً كان له مال على أحد فهو مستحق لأخذه . وكان هناك 
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فقير محتاج إلى المساعدة فق معدن آيظا :فل مب سفدئ اع ةالمال 
لكنه بالنسبة إلى ذلك الدائن فهو استحقاق حقيقي ووجويي . أما بالنسبة 
إلى الفقير فهو استحقاق رجحاني فمن الحسن أن يساعده لا إنه اذا ترك 
مساعدته يكون مستحقاً للتوبيخ ( طبعاً هذا الكلام هو بشكل عام فيمكن 
من بعض الوجوه والاعتبارات أن تكون مساعدة الفقير واجبة وفي تركه 
التوبيخ أيقنا 4 

حمد الله في مقابل كل هذا الجمال والكمال هواستحقاق وجوبي 
فيجب على كل احد حمد الله ويجب أن يعلم بأن كل الوجود وجميع أنواع 
الكمالاات صادرة منه . 

ولوآن ندا عمل وائعن تيه فق المسول عل كمسال من الك 
فمدحه جائز وفي الاكثار منه كراهة . من حيث أنه يوجب الغرورء 
فبالتدريج يتصور أنه من نفسه ويمكن أن ينسى الله وينسبى صاحب الكمال 


والمعطى الحقيقي له . 


خلاصة المطلب . اشكال وجوات ١‏ 

خلاصة المطلب : قلت أن مستحق الحمد هو الله فقط في مقابل أي 
كمال وجمال ‏ ومن جهة أخرى فالحسن والقبح العقلي واستحقاق المدح 
والذم في مقابل الاعمال الحسنة والقبيحة للمكلفين مسلم أيضا . فعلى هذا 
فالحكم العقلٍ بمدح الشخص الذي أكتسب كمالا معينا كيف يتلاءم مع 
انحصار المدح لله ؟ 

وجوابه قد اتضح ايضاً بأن الاستحقاق الحقيقي والذاتي وبعبارة 
أخرى - الوجوب بحكم العقل هو أن يكون المدح لله فقط . وأما للآخرين 
الذين اكتسبوا بعض الكمال والجمال فهو استحقاق رجحاني يعني أنه حسن 
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لكن لا يعني أن تركه قبيح . 

إذن فالمقصود ليس هو أن مدح المخلوق في مقابل أفعاله الأختيارية 
غير جائز بل المقصود هو أنه ليس بواجب والأكثفار منه أيضاً مكروه لأنة 
يكون مؤدياً للغرور ومن هنا فقد ورد في الرواية0١2‏ ان الذي يقدم اليكم خيراً 
اشكروه ايضاً لأنه الواسطة والوسيلة للعطاء الألمي . 

والتوحيد في مرحلة الصفات لحد الآن كان كافياً والآن ندخل في 


رجوع جميع الأفعال غير الاختيارية إلى الله : 

التوحيد الأفعالي يعني أن يحصل لدينا يقين بأن لا فاعل في عالم 
الوجود غير الله » فكل من يتلبس بلباس الوجود يكون الفاعل لذلك هو 
الله » فجميع أنواع الموجودات الجوهرية منها والعرضية . مم واسطة كانت 
أو بدون واسطة . كل ما وجد فوجوده من الله والمظهر له والموجد له هو الله 
زمجدا كل فمل تتعبورو نابح انال لكر الي محتضح لاما جد لقي 
البداية نحاول تسليط الضوء على غير الافعال البشرية التي تكون جميعا من 
الله . ١‏ 

الورقة التي تنموني الشجرة وهكذا كل أثر في أي مؤثر كان مثشل 
اشعال النار وغيرها كلها من الله الذي اعطى الاشتعال للنار والرطوبة إلى 
الماء . 


هضم اللقمة التي تنزل من الفم إلى داخل الجسد وصيرورتها جزءاً 
من البدن هي أفعال إختيارية للانسان وكلها ترجع إلى المبدأ . وكل حركة 
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من كل متحرك كذلك 3 وده أموو اش برا 5 


أما في أفعال البشر فتلك المجموعة من أفعاله التى تصدر منه بإرادة 
وأختيار هي الموجبة للاشتباهات والاختلافات وظهور يدا الجبر والتفوييض 
وتجرنا ذلك بها إلى مبحث العدل سواء أردنا أو لم نرد ويرتبط ذلك بمسألة 
الققاء. اقفر انها * 


حقفيقة التفويض شرك : 

فلو قلت بأن الإنسان مستقل في عمله بحيث أنه يمكنه أن يعمل أو 
يعمل بضوزة نتشفلة وله وجيد احيد متغية طن ذلك أو هيرة عتل ذلنك 
وهو يها ذلك :فخ :دوق مناعدة اعفان هذا يون تفريضا وحرتشيرك : 
فالذي ينصور بأن وجوده غير مرتبط بالله بأن يقول سأعمل هذا العمل حتما 
يكون كالمستقل في عمله . . أنت حياتك ليست بيدك » استمرار حياتك 
لحظة بلحظة بيد موجود آخر إذن فالتفويض الذي لا يرى معه قيوماً على 

وهذه الحالة شرك وهي أن يتصور لنفسه ما هو حق للواجب . فالذي 
يقول «أنا» بهذه الصورة فهو يرى نفسه مستقلاً وغير محتاج إلى الله حيث 
أنه يقول عملي . وقدرتي » ولا يمكن لأحد منعي من ذلك فهو يفكر 
ويتصور لنفسه وجوداً استقلالياً » فكل من يرى نفسه غير محتاج فقد ابتلي 
بمرتبة من مراتب الشرك الذي ورد النبي عنه بشدة . 

واللقابل لذلك هو ١‏ الجبر» بأن يقول لا ارادة لدي أبداً وإنما أنا آلة 
لا أكثر ووسيلة لاداء العمل .» فكل ما اراد الله سوف يقع وهذا المطلب 
ايضاً خلاف الواقع ووجدانه يعلم بأنه يكذب . فكثيراً ما يقول الإنسان في 
المواطن التي تلائمه بأني فعلت ذلك وني كل مرة لا تلائمه القضية يرى أنها 
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من الله » فمثلاً نجده عندما يربح كثيراً يقول هذا نتيجة ذكائي وتفكيري 
ومهارتي في العمل ونائبىءٌ من تجاربي الشخصية . أما لو أصابه الضرر 
فسيقول انه بتقدير الله 3 ولا أدري لماذا يعمل معنا كذلك ؟ فيعترض 
هذه الحقيقة ويقول : 

وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 67 ج200 ١‏ 

والخلاصة . فانهم في الأمور التي تطابق ميوهم ورغباتهم تفويضيون 
وفني الموارد الى تقع خلاف ميلهم جبريون . 

وحالة الصحة والعافية لا يراها من الله لكى يحمده على ذلك . أما 
عتدها ترظن قييع اننا الهو المدلي لذالك المركى وركون يريا . 


ف الأعمال الارادية نحن الفاعلين بصورة غير تقلة ٠‏ 


لذلك يجب التأمل بدقة في معنى « أمر بين الأمرين » فالجهل به يؤدي 
بالإنسان إلى أن يبتلى بالجبر والتفويض . وفهم هذا الخط الوسط ١‏ الأمير 
بين الأمرين » بحاجة الى دقة كثيرة » والالتزام به والسير على وفقه صعب 
دا 


ففي مقابل اعمال الناس يجب أن لا ننسبى هذا المعنى بأن الانسان في 
أفعاله الأختيارية لا ينبغي أن يرى نفسه غير فاعل لذلك ولا أن يرى أنه 
فاعل مستقل . فه وأو أي شخص آخر ليس مستقلا في أي فعل أرادي 
واختياري فلا يتصور أنه بوجوده يمكنه أن يفعل كل ما يريد . فهذا العمل 
الذي تريد أن تؤديه هل يحتاج إلى قدرة وحياة . أم لا ؟ فهل أن وجودك 
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وحياتك وأستمرارها بيدك واختيارك ؟ أنا سافعل غداً كذا وكذا ! هل أنت 
حى غداً ؟ أنت بحاجة إلى من يمدك بالحياة ثانية بثانية . 


هذه الطاقة الكهربائية للمصابيح بحاجة إلى الأمداد باستمرار. فهي 
ليست شيئاً ثابتأ ومستمراً » وما توجد في كل لحظة . فوجودنا أيضاً 
كذلك . يجب أن يفاض علينا الوجود في كل لحظة من مبدأ الوجود لا إننا 
عندما خلقنا فإن هذا الوجود سيبقى سين أو ستين سنة من دون إمداد بل 
لولم يصله إمداد لحظة واحدة فسينعدم ٠‏ ولذلك يقول الله في القران المجيد : 


١‏ ولا تقولن لثشىء إني فاعل ذلك غداً ( ويذكر بصورة مؤكدة ) إلا 
أن يشاء 41 فحت أن يكنوة ممكعدونا :هت وان تناه ورازادة اله 
حتأ. فمهم| كانت القدرة التي لديه كبيرة إلا أنه يجب أن يعلم بأنها مرتبطة 
بالغير. ومرتبطة بما يريد الله وما تكون عليه مشيئته . فما لم يكن عمل 
الشخص مضهوناً مشيقة الل لا مكن ان يتحعق ::وكلمة ونان شناء الله » 
التي يقوها المؤمنون عادة هي للتبرك وليست للانشاء » فهي تفاؤل 
ومجاملة » والصحيح هو أن يقصد «ان » الشرطية . فإذا اراد الله ذلك 
فسوف أقوم بالعمل الفلاني وإلا فكيف يمكنني أن أقوم بذلك العكل ؟ 

وقد ذكر في كتاب مصباح الشريعة بأن أحد اصحاب أمير المؤمنين 
(ع ) ذهب إلى بيت « ابو الدرداء » فقالت زوجته بأنه غير موجود. 
فساها : متى يرجع ؟ فأجابت : متى يرجع من ليست حياته بيده ؟ فهذا 
الأمر مربوط بمشيئة الله . 

فربة البيت يجب أن تعلم أيضاً أنه لا فاعل مستقل غير الله » وتقول 
لأجل ذلك «ان شاء الله وان شاء ربي » بحيث تعتقد واقعاً بكلمة 
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«إذاع. 


إذن فالتفويض يعنى الاعتقاد بأن الانسان مستقل في افعاله 
الأختيارية . 

ومن جهة اخرى فلا يوجد هناك جبر ‏ فلا يمكن أن يدعي أحد 
ويقول لست أنا الفاعل فمن الذي يستطيع المول بأني لم أذهب .. 1 
أقل . 

ويقول الشاعر : 
إيكه : كوت إبن: كسنيم ينا أن تيم 

خحود دليل اخحتيار ايحت أي صلم 

والمعنى : قولك بأني أعمل هذا أوذاك هو دليل على الاختيار . 

اذن فالفماعل هوالشخص ولكن بصورة غير مستقلة فليس هو 
مسلوب الأختيار وليس مستقلا في الفعل ‏ فهو يملك الأختيار والارادة وهو 
الفاعل . لكنه ليس مستقلا في هذا الأختيار والقيام بهذا الفعل فهوه أمر 
ين الأمرين » لا استقلال ولا إجبار . 


1١ /ا‎ 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


افعال البشر غير الاختيارية ١‏ 

فق التوحيد الأفعال تحب أن يعتمن الاننتان الؤحة يقيدا بان الخالق 
لكل شيء في عالم الوجود هو الله . فالفاعل المطلق هو الله وكل ما يحدث 
ويوجد في مراتب الوجود كلياً كان أو جزئياً » جواهر أو اعراضاً فهي من 
الله » وهذا المطلب واضح في غير الافعال الارادية للبشر ي حتى الانسان 
أيضا له افعال ارادية وغير ارادية . فالافعال غير الأرادية ليست مرتبطة 
بارادة الانسان وإغما توجد من قبل الله تعالى . فما يحصل في البدن من 
فعل وانفعال هو من هذا القبيل . فحتى المرض والسلامة ليست مرتبطة 


١غم‎ 


بإرادة الشخص . وكذلك التمكن والعجز أيضا ليس باختياره : « الله الذي 
لبح إفن صعاو رضن بخاله :لحنت راق جيل حل يد معت دود ثم 
جعل ( عند الكبر ) من بعد قوة ضعفا وشيبة #('2 . 

فالإنسان في البداية ليست له قوة وإنما تعطى له بالتدريج وتصل إلى 
الذروة في سن الشباب . ثم تبدأ بالزوال والأفول بالتدريج حتى تصل إلى 
الكيفية التي كانت عليها في البداية . فهذه الأمور ليست بإختيار البشر وهي 
قن ريل بإرادثه » وهكذا الأمر في مسألة الموت أيضاً ففي هذه الأفعال غير 
الاختيارية عند الإنسان وجميع الموجودات يكون بديبياً بأن الفاعل المطلق لها 
هوالله . 


لبس مجبورآ في الأفعال الأختيارية : 
أما بالنسبة للأفعال الأرادية والإختيارية للإنسان سواء الحسنة منها أو 
القبييحة » فيجب أن يعلم أنه لا جبر هنا ولا تفويض . . ليس الأمر كما لو 


لم تكن له ارادة في أعماله أو اختيار. فكل عاقل يفهم أنه ليس مسلوب 
الأختيار . 

وضربوا مثلا جيداً على الجبر والأختيار ‏ فالشخص الذي ابتلي برعشة 
في يده فحركة يذه لا ترتبط بارادته . أما الشخص السالم الذي يحرك يده 
فمن المعلوم أنها ناتجة عن ارادة . فمن الذي يستطيع أن ينكر الارادة 
والاختيار في الأفعال الأختيارية ؟ إن ذلك يعني خلاف الفرض . أي أننا 
نقول أنها أفعال اختيارية فمعنى الاختيار هو القدرة على القيام بذلك العمل 
وعلى تركه . وينتخب أحد الأمرين إما الفعل أو الترك . وفي مقابل ذلك 
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اال 


الأنعال غر الاخنيارية القن إينا اش عم تحت أن لا تمد سف تهون أنه يكون 
: لبي عع 6 
للشخص أختيار في ذلك . 


الجبر يعني كون الشخص مسلوب الأرادة والإختيار ‏ اي أن الفعل 
يقع لوحده دون أن تكون للشخص ارادة في ذلك وبطلان الجبر واضح . 
فالإنسان يذهب بإرادته إلى المسجد أو إلى مركز الفسق - وبالارادة يسبح أو 
يشتم ‏ والمنكر لذلك منكر للبديهبيات والمحسوسات فهو من الأمور 
الوجدانية التي لا تحتاج إلى برهان . 


ومن جهة أخرى فخطر التفويض موجود لانه يفعل بإرادة فيرى نفسه 
مستقلا » ويقع في حبائل الشرك وينسى احتياجه إلى الله » فيجب أن يكون 
ماتفتا إلى أن ارادته بحاجة إلى قدرة . فهل يمكنه ان يريد أمراً ويفعل شيئاً 
دون القدرة ؟ فكله احتياج في احتياج » فارادة الانسان غير كافية سواء في 
الخير أو الشر. فهو بحاجة الى قدرة . ومالم يحصل على التوفيق ولا على 
الأسباب فكيف يصدر منه ذلك العمل ؟ 


كل خير بنوفيق الله : 


فكل خير يتصور من الانسان فهو من الله , ويقع ذلك بمشيئته وقدرته 
فلولم تكن أرادته في البين فمن المحال أن يقع . فعندما يريد الانسان إيجاد 
ذلك الأمر يجد أن تحققه وإيجاده مرتبط بإرادة الله . فالتحقق والوجود هو 
مرادي . وإما بالنسبة إلى منبع الوجود فهو الله تعالى ومستند في الحقيقة إلى 
الله الذي هو ١‏ الخير بيده » وبحاجة الى تأييد ومدد من الله . ولحهذا يجب أن 
يشكر الله على كل خير يفعله حيث وفقه الله إلى ذلك لأنه ليس لي سوى 
الارادة . وهذه أيضاً حصلت عليها بالهام من الله ولكلقت وم كني مع 
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: 0 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين‎ ٠ 


وبعد الارادة ايضاً ترجع جميع الأسباب إليه . فلا يتصور أحد بسبب 
هذه الأرادة وبتلك الصورة التي ذكرناها أن جميع الأمور من نفسه - أنا 
الذي فعلت كذا وسأفعل كذا ‏ فيبتلى بالشرك ولا يكون لعمله أجر وثواب لأنه غير 
مصحوب بالعلم والمعرفة فالخبريكون كبيرأًإذاكان مصحوباً بالفهم . . . انيفهم بأنالله 
قد أجرى الخير على يده فهنيئا لذلك الشخص2©2 . 


العجب بعمل الخير مبطل : 
وورد في الرواية المذكورة في لآلي الأخبار9” أن الإمام السجاد (ع ) 
عندما كان يعطي للفقير شيئا فإنه يقبل يده ويقول لقد صارت هذه اليد 
مجرى للخيرء وورد أيضاً في رواية أخرى بإنه كان يقبل يد الآخذ من 
حيث أن الله هو الذي يأخذ الصدقات في الحقيقة بالرغم من أن الفقير هو 
الآخذ بحسب الظاهر إلا أنه صار مجرى للخير أيضاً . 


« الامر بين الأمرين » يعني الرغبة في الفعل مع الحاجة إلى الله في أي 
عمل يصدر من الانسان . فعندما يقولون أن العجب يبطل العمل فذلك 
لأنه نوع من الأنانية ورؤية الذات . ويةتصور أنه هو الذي فعل هذا الفعل 
في حين أنه لولم يكن بتوفيق الله فإنه لا يوفق للعبادة أيضاً. بحول الله 
وقوته أقوم وأقعد ‏ فنفس هذا القيام والقعود لا يكون الا بقوة إهية فلا 
ينبغي أن يؤدي ذلك إلى التفويض والعجب في العبادة . 


. 59 الآية‎ 8١ سورة‎ )١( 
.) (؟) طوب لمن اجريت الخير على يذه (حديث قدسي‎ 
.”١ ج” ص‎ )5( 


١6هأ‎ 


الشر بإذن من الله ٠‏ 

وفن جهة المفضية أيضا تند آنه لين ارتكك المتضية ستوق الآرافة © 
والعقاب يرد عليها ويترتب بواسطتها . وتحقق المعصية كما في الطاعة مرتبط 
بإرادة الله » وطبعاً فإن إرادة الله في المعصية بمعنى الخنذلان . فعندما يوكل 
الله سبحانه وتعالى شخصاً إلى نفسه فسوف يقع في المعصية . 

وقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين ( ع ) : 

« الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله »20 . 
فهو بإذن الله . فكل ما يصل إلى الإنسان من ثواب وعقاب يكون بواسطة 
ارادته تلك . فالله لم يرد أن يجرد الانسان من ارادته ويجعله مسلوب الارادة 
في العبادة أو المعصية . 


الإنسان يصل إلى الكمال بواسطة الارادة ١‏ 


البهائم في حال الركوع والحشرات في حال السجود دائماً . ولكن لا 
قيمة لهذا الركوع والسجدد . والله لم يرد للإنسان ان يقف للصلاة بهذا 
الشكل ولذلك فهو لا يمنع ارادته » فيجب أن يتوجه الإنسان بإرادته إلى 
السعادة أو الشقاوة فلو منع من الاختيار فإنه لا يصل إلى الكمال ويزول 
الشواب والعقاب . فعندما يعرض للإنسان ذنب ويكف نفسه عن ذلك 
الذنب نسوف يوجب له الشواب والوصول إلى الكمال لا إنه يكون مجبرا 
على عدم صدور الذنب منه . 





. توحيد الصدوق‎ )١( 


كمال الإنسان بواسطة إرادته . ففي الخيرات يكون بإرادة الفعل , 
وفي الشرور يكون بكف النفس وإرادة الترك . فاللسان بإختيار الإنسان 
فيمكنه أن يقول خيراً وإلا منع نفسه عن التكلم . فكل مرة يكف فيها 
لسانه عن الكلام قد تساوي سنة كاملة عبادة من حيث الحصول على 
الكمال . فالطاعة والمعصية تدور مدار ارادة الانسان لكي يتكامل . وفي 
كل منه لا يكون مستقلا ومستغنياً عن المشيئة الإلهية ولا هو مسلوب 
الارادة » ففي الذنب لا يكون مستقلاً . فيمكنه إرادة المعصية واما تحققها 

وحدوثها فهو بإرادة الله « نوله ما تولى » فكل منهما ب.حاجة إلى الآامداد(') 


. دوكلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » سورة7١ آية؟‎ )١( 
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آخر : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في بداية هذه الخطبة المباركة يقول الإمام : 

« الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون » . 

فلا يمكن لاحد أن يحصي نعمائه . إلى أن يصل إلى القول : 

« الذي ليس لصفته حد محدود ولانعت موجود ولا أجل ممدود » . 


« وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير 


1١6غ‎ 


الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة » . 

فبحسب الظاهر أن هناك منافاة وتعارض بين جملة « ليس لصفته حد 
محدود» وبين جملة « كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه» لكنه بعد 
التأمل والدقة في نفس هذه العبارات يزول ذلك التعارض . 

فعندما يقول انه ليس لله صفات فيعنى تلك الصفات الزائدة على 
ذاته » فليس هناك نعت ومنعوت حيث أن الذدات المقدسة هي عين الكمال 
لا أن الكمال عارض عليها .» والصفات التي تكون للموجودات هي عارضة 
عليها وزائدة على ذاتها . كالعلم في المخلوق مثلاً : فالعلم كيفية حاصلة 
للنفس . والعلم أمر عارض على الإنسان حيث لم يكن موجوداً ثم وجد 
بعد ذلك . وكذلك القدرة فهي كيفية عارضة على النفس عروض الصفة 
على المخلوق . 


التركيب يلزم التعدد ٠‏ 

أما بالنسبة إلى الخالق فالعروض غلط وذلك «١‏ لشهادة كل صفة أنها 
غير الموصوف » فالصفة والموصوف شيئان اثنان . والصفة غير الموصوف 
والعارض حي المروض والعلم غير العال ب وكل موصيوف عير الضفة 
أيضا . إذن « فمن وصف الله فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » فالذي يقول 
بأن لله علم فقد جعله اثنين ى] أن للمخلوق ذات وعلم ‏ فلو وصفنا الله 
بهذا الشكل فقد قرن الذات بالصفة . والذي يقول بذلك فهو قائل 
بالاثئنينية ( الصفة والموصوف ) والذي يقول بالاثنينية « ومن ثناه فقد جزأه » 
فقد جعل بينهها فاصلا وتصور لله جزئين ذات وعلم مثلاً . 

«ومن جزأه فقد جهله » لأنه تصور أن الله مركب . فلم يعرف الله 
بوجوب الوجود حيث أنه لو كان هناك تركيب بين الصفة والموصوف فاللازم 
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لكل تركيب هو العجز والاحتياج إلى الجزء والاحتياج إلى المركب لتلك 
الأجزاء . وكذلك فهو بحاجة إلى واجب وجود آخر لكي يقوم بالتركيب 
بحيث لا يكون هو مركباً » إذن فلو قلنا بتعدد الصفة والموصوف فهو ليس 
واجب الوجود . 


لذلك فإنه عندما يقول «نفي الصفات عنه » فإنه يعني عروض 
الصفات والتي يعبر عنها في علم الكلام ب « المعاني » وإن الله ليس له معان 
زائدة على ذاته وصفات عارضة على الذات . 

وعندما يقول : ١‏ الذي ليس لصفته حد محدود » فهو اثبات الصفة 
للذات يعني أن نفس تلك الذات المقدسة هي عين العلم وعين الحياة 
والقدرة والرحمة لا إنه ذات عرض لا العلم . فتلك الصفة المقدسة هي 


4. 


الله . 


صفات الله ليس لها وقت وأجل وحد ورسم كا هي عند المخلوق 
لأن صفته عين ذاته . فكها أن ذاته غير محدودة فصفته كذلك غير محدودة . 
« ليس لصفته حد محدود » وكا أنه ليس لذاته مقدار فكذلك لا يكون 
لصفته مقدار ايضاً . فعندما يكون هناك حد فإن ذلك يعني العجزء والله 
منزه من ذلك . والمخلوق هو الذي يكون محدوداً بحدود قابليته واستعداده 
لتقبل صفات الكمال من قم خبل العام والمتدرة + أما الله فهيو : «لم يزل عالاً 
إلا عتلزء »فقيل أايكوة هناك خلق كاناعانا والأن عن كدلك + زيند 
ذلك أيضاً » فليس له أول وآخر ولا ابتداء أو انتهاء . فلا يصح ان يقال 
انه يعلم بما هو موجود أو يوجد بعد ذلك فقط ٠‏ فهو غير قابل للتحديد لا 
كأ ولا كيف ومكن التصير عن ذلك ذا المقق اله ليس .له وحد دود » 
ولا« نعت موجود » ولا « أجل ممدود » بأن يقال أ نه يعلم أو يقدر بذلك 
المقدار ويعين له وقت وزمان فإنه ليس له أي نوع من المحدودية . 


1١هك‎ 


أذكر رواية واحدة أو اثنتين ايضاً للتبرك ولتأييد ما قلناه : 
صفة الله لست طا هابة ٠‏ 

« لا تقولن منتهى علمه فليس لعلمه منتهى )20 . 

مثلا تقول اللهم صل على محمد وآلّ محمد بمقدار منتهى علمك , 
فهذا الكلام غير صحيح لأن علم الله ليس له نهاية وحدء لذلك لا يصح 
أن تعبر هذا التعبير . 

وورد في رواية اخرى عن الإمام السجاد ( ع ) يقول : 

وعظم ربنا عن الصفة فكيف يوصف. إن الله لا يوصفف 
بمحدودية )(©2 فليس لصفته حد أو نهاية . 


وف رواية اخرى يقول الإمام السجاد (ع ) : 


ولو اجتمع أهل السمء والأرض أن يصفو الله بعظمتهلم 


يقدروا )20 . 


فكل من اراد وصف علم الله فإنه يصفه بحدوده الشخصية الضيقة , 
لأن فهم كل شخص بقدار ذاته . فالمخلوق مهما وصل عقله فمع ذلك فهو 
محدود فكيف يمكنه وصف غير المحدود . نعم عندما يكون العقل كاملا فإنه 
يفهم جيدا بإنه عاجز واقعا عن معرفة الله بما يليق به . 


)21 اصول.الكائي جَ ١١‏ ص8 . 
)١(‏ اصول الكافي ج ١‏ ص 8ل . 
(*) اصول الكافي ج ١‏ ص و7 . 


١هال/‎ 


علامة اكتمال المعرفة عند الرسول ١‏ ص) ٠‏ 

رسول الله ( ص ) الذي وصل إلى أعلى درجات المعرفة يقول : 

ورب لا أحصى ثنائي عليك » فالإدراك موقوف على الاحاطة . 
فالإنسان إنما يدرك ذلك الشىء إذا أحاط به . والمخلوق محدود فكيف يمكنه 
الاحاطة بغير المحدود ؟ فحتى لو كان ذلك الشخص أول إنسان في عالم 
الوجود فهو بالنسبة إلى الله محدود . وبعد ذلك يقول ( ص ) : 

« أنت كما اثنيت على نفسك » . 
الشهيد . . * . 

إذن فكمال الانسان بأن يعلم بأن فهم تلك الأوصاف الإلهية 
وإدراكها هي في حدود فهمه وإدراكه الضيق . وليست هي واقع الأمر وإلا 
فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يحيط أحد بذاته أو صفاته كما 
هي . فكمال العبودية في إدراك العجز عن المعرفة : « ما عرفناك حق 
معرفتك » وما عبدناك حق عبادتك » ١‏ 

لذلك يقال بأن هذه الكلمات المنسوبة إلى الرسول ( ص ) تدل على 
كمال المعرفة ونهاية العبودية عند خاتم الأنبياء ( ص ) . 

فمن شؤون العبودية مشلا الشكر . فهل يمكن لأي أحد منا أداء حق 
الشكر ؟ فمن حيث أن نعم الله غير محدودة فلا يمكن ذلك لأي واحد 
منا.. النعم الظاهرية والباطنية . . العقل والفهم . والقدرة على إدراك 
المعارف هي من نعم الله الباطنية . . كل فهم جديد يعننى نعمة جديدة 
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تحتاج إلى شكر آخر . 

ففي مقابل العظمة اللا متناهية يجب أن يكون هنا خشوع غير محدود 
ولا متناهى ايضاً . فالعبد مهم اراد أن يظهر عظمة الله في عمله فما الذي 
يستطيعه ؟! غاية الأمر ان يضع جبهته على التراب ويسبحه ويمجده . 


بعض المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية الشريفة : #« واتقوا الله حق 
تقاته 4 أن هذه الآية منسوخة أو مبينة بأية : ا واتقوا الله ما استطعتم » 
وإلا فإن أي مخلوق لا يمكنه أن يؤدي ما عليه من التقوى بمايليق الحق 
ولكن الذي يظهر من الآية الأولى أنها لا اطلاق لها حتى تكون بحاجة الى 
النسخ أو البيان . لأن «حق تقوى الله » إنما هو بذلك المقدار المستطاع . 
وإلا فهو تكليف بالمحال ولا يمكن تصوره أبداً . لأن من امعلوم اننالو 
أخذنا باطلاق الآية أي بذلك المعنى الظاهري المستفاد من الآية فإنه لا 
يوجد أحد يمكنه ذلك . فكل فرد يجب أن يتقي الله كما يستحقه من التقى 
بالمقدار الذي يمكنه ذلك لا أنه بالمقدار الذي يستحقه الله واقعاً . 

فخلاصة المطلب - ان العبارة التي ينفي فيها الإمام الصفات هي 
الصمات الزائدة » وعندما يقول « نعت موجود » فهي الصفيمات التي هي 
عين ذاته فكما أن الذات غير محدودة فالصفات أيضاً غير محدودة . وكا أن 
احاطة المخلوق بذات الله مستحيلة فكذلك احاطته بالصفات أيضاً 
مستحيلة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الله هو مصدر كل علم وقدرة : 


المطلب المهم الذي ينبغي أن يذكر في توحيد الصفات كما ذكر ذلك 
في توحيد الذات هو أننا عندما فهمنا بعقولنا توحيد الصفات وأن الصفات 
الإهية ترجع إلى العلم والقدرة وإنه لا شريك له في ذاته المقدسة فكذلك 
في صفاته ايضا ليس له شريك . ومعنى الشريك هنا هوان تلك القدرة 
التي عند الله غير تلك القدرة في هذا المخلوق . وهكذا في الكلام عن علم 
الله فى) ان الانسان ليس له استقلال في ذاته فكذلك في علمه أيضا . 


15 


وكا أن أي وجود في أي مكان يتحقق فهو من افاضات ورشحات اصل 
الوجود « جل جلاله » . فكذلك العلم والقدرة في أي مكان هي من علمه 
وقدرته اللامتناهية « وبقدرتك التي قدرت بهبا كل شيء». فكم أن 
اصل وجود كل موجود ليس من ذاته . فكذلك اثار ذلك الوجود من علم 
وقدرة لا يمكن أن تكون من نفس ذلك الموجود أيضاً . 

قوة البخار الذي يدير عجلات مصنع من المصانع . هذه القوة هي 
من الله . وهكذا كل قوة في الكهرباء أو النار. او القوة المدهشة الس 
التي لدى الإنسان والتي ول عمنا الشنيخ الرئيس ابن سينا «١‏ الناس 
يتعجبون من جذب مغناطيس مثقالاً من الحديد ولم يتعجبوا من جذب 
النفس الناطقة هذا الهيكل العظيم » . 

فهذا البدن الذي يصعب على عدة اشخاص حمله بعد الموت يجره معه 
من الصباح إلى الليل من هنا إلى هناك بكل سهولة . فهذه القدرة هي التي 
تحمل هذا البدن الثقيل بكل تلك السهولة . 


التصديق القلبي في توحيد الصفات : 


يجب أن نعلم أن كل استغناء ونعمة وخير في كل مكان إنما هومن 
الله لأن الله هو أصل الوجود . وهذا العلم يجب أن يكون بإذعان من 
القلب لا أن يكون بالاستدلال العقلي فقط كما سبق وأن ذكرنا . ففي 
البداية يجب أن تدرك بالاستدلال العقلي وحدة الصفة وانها متفرعة على 
علم وقدرة الحق . 

ولكن لا يمكن الاكتفاء بهذا الادراك العقلي وانما يجب ( التصديق 
به ) والتصديق القلبي يكون بحيث يطمئن القلب بأن كل ما يوجد من 
علم وقدرة فهو من الله . فا دام الإنسان يرى علمه الشخصي وقدرته من 
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فا دمت تنصور ذاتك شيئا فلا يمكنه العثور على الحقيقة . 


وسأضرب مثالاً على النظر الاستقلالي والنظر المرآتي » فالنظر في المرآة 
يكون بشكلين فتارة تنظر إلى المراة لترى فيها وجهك وأخرى تنظر إليها نظر 
المنتري لها عندما تجدها في دكان البائع . ففي الوقت الذي تنظر إليها 
بنظر المشتري لا تستطيع أن ترى نفسك فيها . 

فعندما يكون النظرالى المرآة استقلالياً فليس له غرض للنظر إلى 
وجهه . ولذلك فهو لا يرى المنظور في تلك المرأة .» وعندما ينظر الإنسان 
إلى الكائنات بالنظر الاستقلالي فالحق محجوب عنه . فما دام يرى نفسه 
( أنا) فكيف يدرك قدرة الحق ؟ ( انا) قبل عدة سنوات لم أكن سوى حفنة 
من التراب » وبعد سنوات سأكون أيضا حفنة من التراب مرة أخرى . فإذا 
كان النظر استقلالياً إلى قدرته فسوف لا يفهم هذا المعبى وهو أن قدرته 
الآن ايضاً من الله » فبمجرد أن تريد تحريك يدك ورجلك فإنها تتحرك 
فوراً » وهكذا يتحرك اللسان أيضاً . كل هذا من عطاء الله . 


عبادة سنة الاف عام مع الانائية !! 

وطبيعي ان ذلك بحاجة الى التمرين والمجاهدة . يجب أن يترك 
ال «أناء أنا» ف] دام يتكلم عن علمه وقدرته هو فإن قلبه لا يخشع إلى 
الحق . فبالمقدار الذي يرى نفسه غير محتاج فإنه سوف يطغى حتى على 
خالقه . 

فلو زاد العلم أو المال وكان مصحوباً بالانانية فإن ذلك سوف يؤدي 
إلى الطغيان فهو ليس غنياً حقيقة بل هو وهم وخيال , إنه يتخيل ان له 
علماً ,الحال أن العلم لله . وهكذا يصل الأمر به إلى أن يقف مقابل 
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: أبليس عبد الله ستة الاف عام ولا يعلم أنهبا كانت من الأعوام 
الذنيوية أو الأخروية . ولكن عندما تكون أنانيته باقية ويؤمر بالخضوع لآدم 
الترابي فإنه يقول : « أنه خير منه » ولا يكون مستعداً للطاعة والخضوع بل 
يقف مقابل الحق . 

جميع النفوس هكذا ف ١‏ أنا » شيطان يقف في مقابل كل حق ويقاوم 
نفسه وأثار نفسه . كيف يكنه رؤية الله وآثار الله ؟ فهوفي الحقيقة قدادار 
ظهره إلى المقصاد فكيف يمكنه الوصول إليه . 


الغنى اللي يؤدي إلى الطغيان : 

قارون جمع أموالا طائلة نتيجة اطلاعاته العلمية التي أكتسبها في علم 
الكيمياء بحيث يقول عنه القرآن المجيد « ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة 204 وني النهاية أنهم كانوا أربعين رجلا لا يتمكنون من حملها إلا 
بصعوبة . 

وبعند أن طلب مومى من قارون أن يؤدي الزكاة قال : « إنما أوتيته 
على علم عندي » فهو بعلمي وليس بعلم الله فلا أحد له الحق في هذه 
الأموال فأنا المالك لها . فهذا الشخص ببذه الحالة كيف يمكنه أن يدرك : 
« لله ماني السماوات والأرض » . فالذي يقول : اموالي أناء علمي 
أنا » فهو مجموعة من ال ( انا ) فمحال أن يفهم مالكية الله . 


. سورة 58 الآية 5ل‎ )١( 


1١ 


القلب المبت لا يستيقظ حتى بللوت : 


عندما كان فرعون يرى سلطانه في مصر وتلك القدرة الظاهرية كان 
يقول : « أليس لي ملك مصر *(2 هذا سلطاني !! إذن كيف يمكنه أن 
يدرك سلطان الله ء كيف يمكنه أن يفهم بأنه هو والآخرين والجميع في مقابل 
سلطة الحق لا شيء » فهذه أوهام تحجب الانسان عن إدراك الحقيقة .6 
وطبعاً يمكن أن تنكشف الحقيقة بالموت . ولكن عند ذاك لا ينفعهم ايمانهم 
كما آمن فرعون بلسانه عند الموت فهو لعق باللسان فقط وكما يقول القرآن 
المجيد ه ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه 20# . 

عندما يموت القلب فلا أمل يرجى منه بعد ذلك . أما لو زالت النفس 
عن القلب عند ذلك يظهر الإيمان ويفهم الحقيقة وإلا فالقلب محجوب ولا 
يستيقظ حتى بالموت . نعم سوف تنكشف له الحقيقة ولكن القلب الميت لا 
يصدق بها فالانتكشاف وظهور الحقيقة يكون بعقله فقط أما الإيمان والاطمئنان 
القلبي والتصديق فلا يوجد لها أثر. فحتى بعد الموت تكون الأنانية 
وال ١‏ أنا » باقية فلو أنه لم يستيقظ قبل الموت فسوف لا يستيقظ إلى الأبد90© , 
وإخلامة فالتيص 'المحجوت تيه يكوة يعند الموت محجويا ايضا ولو انه 
مات وبعث مئات المرات فإنه سوف لا يؤمن ايضاً ىما حدثنا عن ذلك في 
القران المجيد . 


ومع ذهاب النفس يتضح أنه لم يكن شيئاً وكل ماعنده هوص علم 

وقدرة الله » فلو أن الستار أزيح عن عين القلب فسوف يفهم عندئذٍ بأن كل 

ماهو ظاههر في هذا العالم فهو من علم الله وقدرته فقط . فيجب أن نخاف 
)١(‏ سورة 47 الآية ١ه‏ . 


(1) سورة " الآية م7 . 
(7) « ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا » : 


كيل 


من صاحب القدرة وهو الله . وأن ترجو صاحب القدرة وهو الله » ولا نخاف 
أي أحد سوى الله , ولا نؤمل بأي شيء.وبأي أحد غير الله . 


فقد أصبح لديه مشهوداً بأن أقوى الأفراد لا يمكنه عمل شبيء إلا بإذن 
الله وأرادته حتى يصل به ال حال إلى أنه لو اجتمعت عليه جميع ة وى المخلوقات 
وأرادت إيصال الضرر إليه فإنه مع ذلك لا يخاف منها : 


دائيال والسبع الضاري في قعر البئر : 

ورد في كتاب حياة القلوب أنه عندما اراد « بخت نصر » أن يندب" 
دانيال بأشد العذاب أمر أن يضعوا لبوة ( انثى الأسد ) في قعر بثر عميقة 
وبعد ذلك أنزلوا دانيال في البثر . 

الانسان الاعتيادي قد يتجمد من الخوف في تلك اللحظة وقد يموت 
من الخوف . أما دانيال فقد كان يعلم بأن القدرة التي عند الاسد هي من 
الله » فلو كانت معها مشيئة الله فسوف يأكله وإلا فلا . 

وقد ذكر في الزواية أن أنثى الأسد كانت تأكل التراب وكان دانيال 
ينتفع بحليبها كي لا يموت . لكن الذي نقله المجلسي في حياة القلوب هو 
أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي في ذلك الزمان بأن ينقل الطعام إلى 
دانيال . وعندما وصل إليه الطعام قال : «الحمد لله الذي لا ينسى من 
ذكره )() , 


على كل حال فنتيجة فهم التوحيد الصفاتي هو إن يحصل لديه توحيد 
في مقام الخوف والرجاء . فمم يكون خوفه ؟ من ذلك الذي هومصدر 
القدرة ء فإذا صار كذلك فسوف لا ياف من الفقر أيضاً . لأن القادر 
المطلق إذا اراد أن يسد حاجته فإنه يستطيع ذلك سواء بالمال أو بغير المال . 





. ص24‎ ١ تفسيرالقمي ج‎ )١( 


فيك 


جسم الله الرحمن الرحيم 


قلنا في الجلسة السابقة في موضوع توحيد الصفات بأنه يجب أن يكون 
التصديق بالقلب ويحصل له نور في قلبه بحيث يفهم بطريقة الشهود بأن 
كل كمال موجود إنما هو من الله وأن أي علم وأية قدرة واستغناء عند 
كل موجود فهو من الله فلا استقلال لأي ذات أو صفة . 

نفس هذه المطالب تأتي في التوحيد الأفعاللي » فالانسان عندما يزيل 
عنه الحجاب ويضعف من ١‏ ذاتيته » سيفهم بنور القلب بأن الفاعل الحقيقي 
في جميع الأمور هو الله حتى في الأفعال الاختيارية للبشر أيضاً فهي بقدرة 


كا 


ومشيثة الله بشرط ألا يكون ناظراً إلى جهة شخصية ,أنانية . بل إلى تلك 
القدرة الى بواسطتها تتحرك المخلوقات . وكذلك عندما يقوم بفعل بنفسه 
فعليه أن يراه بمشيئة الله وإرادته . فما دام ناظراً إلى نفسه لا يصل إلى 
التوحيد الأفعالي مهما قال بلسانه « لا حول ولا قوة إلا بالله ». ومادام 
يرئ قدرة نفسه فذاك هو التفويض الذي ذكرناه سابقاً » يجب أن يخاف من 
حصول الشرك في قلبه وهو ان يجعل قدرته مقابل قدرة الله وينسبى قدرة 
الله » فهذه « الذاتية » تجعل الانسان محروماً من كل سعادة وتدفعه إلى كل 
شر فهو دائاً في مشقة وتعب . فانواع النزاعات التي تحدث بين افراد البشر 
هي بسبب هذه النظرة إلى الذات والنفس لأنه يرى نفسه ويرى الآخرين 
اصحاب قدرة مستقلة فيريد ان يتغلب عليه أو يأخذ أمواله . من المستحيل 
أن يكون إثنان ملتفتين الى الله في .أفعالما ثم يتنازعان. بعد ذلك . ولهذالم 
يكن بين الأنبياء نزاع أبداً لأنم قد أصلحوا أنفسهم ويعلمون ان القدرة 
والمال ملك لله . 

الحروب التي تقع في العالم إنما تحدث بسبب الجهل والأنانية وذلك 
لأخجم نسوا الله فانساهم انفسهم . فعندما لا يكون ناظراً إلى قدرة الله » 
فإنه لا يرى نفسه عاجزاً ويبقى في جهله وضياعه ويكون ذلك هومنشأ 
الفساد . 

فلو قيل إن ارسال الرسل والأنبياء انما هو لاصلاح انانية البشر كان 
ذلك صحيحاً . فالأنبياء جاؤوا ليفهموا الناس بأن « أنا» هي عدم محض 
ولا شيء » فيجب أن تفهم ضعفك وعجزك الذاتي والصفتي والفعلي وتفهم 
بأنك امكان ذاتي ووصفي وفعلي . فاعرف نفسك . . 

فذاتك صادرة عنه . والصفة التي لديك هي منه أيضاً . والفعل 
الذي يصدر منك إنما هو بقدرته « يزكيهم » فهدف الأنبياء هو تزكية الناس 
وتطهيرهم من ادران النفس . 


/ا1 


النفس تصير أمارة اذا ترك طا العنان : 

قبل في كلمة « المطهر » التى هي من أسم)ء الله الحسنى بأن التطهير 
المنسوب إلى الله يعني التوفيق . فإن نجاسة الشرك والأنانية لا تطهرها مياه 
لكان السيذة و تعلو لما علو الل فق و5 لازن عانااما تفل ال مرتقلة 
يتحرر فيها من « الشخصية والتشخص » لأنها هي التي تبقي الانسان في 
ادران الجهل وتحرمه من كل خير وتدفعه إلى كل شر ء. فلو انه ترك لها 
الحبل فسوف تصير « أمارة » حيث تأمر بكل سوء . 

النفس الأمارة ليست أمراً منفصلاً عن الذات وإنما هى نفسها الذات 
الى اذا أطلاعها الاهاناتكوة اجر عله وساكمة غيل موه ديت لا 
مكنمو اذ رتكاف عن ارامرها + حلب طامية إن تقس بالسدريية 
وبالمجاهدات الشرعية أمام نفسه ويقيدها كي تنتهي عن الامارية وتضعف 
عنده الانانية ويفهم بأن القدرة هي قدرة الله اذن لماذا يتشاجر مع شخص 
آخر . 

إذا كانت « أنا» غير موجودة فليس هناك نزاعاً على منصبي أناء 
وأموالي أنا وغيرها.ء لأن كل ما يراه يجده من اثار علم الله وقدرته. ولا 
يرى سوى جمال الحق فلا أحد ينازع الجمال ويعاديه . 


عبارات لطيفة من الصحيفة السحادية + 


الملاحظة المهمة التي اردت أن أذكرها هي عبارة موجودة في دعاء 
«اللهم صل عل محمد وال محمد وحصن وجهي باليسار ولا تبتذل 


1548 


جاهي بالاقتار فاسترزق أهل رزقك واستعطى شرار خلقك » . 

فلا أطلب شيئاً من محلوق بحيث إذا أعطاني أبتلي بمدحه . وإذالم 
يعطني شيئاً فسوف أبتلي بذمه.. لأنه عندما يكون محتاجاً إلى المخلوق فهو في 
خطرء فلو أنه توجه إلى المخلوق بنظر استقلالي وبأمل أن يقضي هذا 
الشخص حاجته ويحل مشكلته فهو الآن مبتلى بالشرك وقد خرج من 
التوحيد الأفعالي . يجب أن يكون واعياً : إلمي مع ارادتك يحصل هذ' 
العمل المعين بوسيلة الشخص الفلاني .. فتوجهه يكون إلى الله حتى لا 
ينحرف عن صراط التوحيد في الفعل . . صراط التوحيد أدق من الشعسرة 
وأحد من السيف . فأي اتعراف لالظ مودي إل قوط 

فالذهاب إلى أحد المخلوقين طلباً للأستعانة أو الاسترزاق أو المساعدة 
هو أمر محذور مهما كانت نتيجة ذلك الطلب وسواء حصل على حاجته أو لم 
يحصل . لأنه لو حصل عل ما أراد فمن المحتمل أن يغفل عن الله ودح 
ذلك الشخص الذي اعطاه حاجته « مدحاً استقلالياً » فهر في الحقيقة يمدح 
من لم يفعل . فلو ان الله لم يعطه القدرة والتوفيق فكيف يمكنه أن يحل له 


ولو انه لم يؤد إليه ما اراد ولم يقض حاجته فانه سوف يذمه : بأنه 
كان مالكاً ومتمكناً إلا أنه لم يعطني شيئاً وم يساعدني . ويحدث في قلبه 
البغض والحقد على ذلك الشخص . وقد يصمم على الانتقام منه فهذا من 
الشرك ايضاً . إذن فكل واحد من الامرين يحتمل الخطر سواء في العطاء أو 
الانسان . 


159 


يجعل من الشخص مورداً لغضبه ء فإن الله سوف يصلح أمرك من طريق 
اخر . لأآن الفاعل الحقيقي هو الله وهذا الشخص لم تكن له القابلية في 
الحصول على توفيق الله فلماذا تسىء الظن به وتشتمه وتذمه ؟ والقليل من 
الناس لا يصيبهم هذا اللون من الشرك وذلك إذا علموا بأن ذلك الشخص 
غير مستقل في العطاء والمنع . 


الايتلاء بالمدح و الذم الاستقلالي ١‏ 

« فأفتتن بمدح من اعطانٍ وابتل بذم من منعني » : 

وطبعاً فإن ما هو مذموم هو المدح بالاستقلال وإلا فالمدح بالتبع قد 
أمر به « من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل 0 

فالؤاسظة للخر عن شكترة 'ابعنا ] عل أن يفول اسان الله أن 
يعطيك الأجر والثواب على هذا العمل الصالح الذي جرى على يدك » أما 
ما هو محذور وخطر فهو المدح الاستقلالي وهو أنني متشكر منك إذ فعلت 
كذا وكذا دون أن يكون ناظراً لله . 

أو في مورد الذم 3 فا لم يعطه الله القدرة فأي فعل يمكنه القيام به ؟ 
فكم من الأعمال المهمة والصعبة التي استطاع القيام بها وكم من الأعمال 
البسيرة والسهلة التي لم يتمكن منها . فما لم يكن مصحوبا بمشيئة الله فلا 
يمكن ان يصدر منه الفعل . وطبعا قد يؤدي بنا هذا الكلام إلى مسألة الجبر 
والتفويض التي تكلمنا عنها سابقاً . 

إذن فيجب علينا أن نتذكر دائياً قولنا في الليل والنهار « إياك نعبد 


. ١775 ص‎ ١ بحار الأنوارج‎ )١( 


ويقول المرحوم بحر العلوم : 

ففي الصلاة تقول « المي إنني أطلب المعونة منك » ولكن عندما 
تكون لك حاجة بمخلوق فسوف تمدحه في صورة العطاء وتذمه في صورة 
المنع » فلو أنك كنت تطلب المعونة من الله فا هذا الثناء والمديح للمخلوق 
في مقابل عطائه ؟ فإذا كان العطاء الإلمى قد جرى على يد هذا المخلوق 
فلماذا نسيت الله وتمسكت بالسبب والوسيلة فقط وهولم يكن له سوى 

وكذلك لا ينبغي أن ترى ذلك الشخص مستقلاً في صورة المنع وما 
يجب أن تعتقد بأن الله لم يوفقه لذلك . فالنفس هي التي تطغى وتتأمر 
ونتصور الاستقلال لنفسها وللآخرين . فالمدح والذم راجع إلى النفس التي 


نسيت الله . 


الهى : منك العطاء والمنع َ 

« وأنت من دونهم ولي الاعطاء والمنعم» 5-5 المي أن الذي اعطيت 
في صورة العطاء فقدرتك وولايتك هي السبب في هذا العطاء . وفي صورة 
المنع كانت قدرتك وعدم توفيقك هو السبب في منعي . 

المسلمون بحسب النوع مصابون مبذه المرتبة من الشرك فنحن نتصور 

لنرى هذا الانسان الذي بيده رئاسة ومنصب أو أنه صاحب ثروة 
وقدرةءع فهذه الأسون ها معطا الله وهي من الأمور العارضة حيث 


١الا‎ 


يمكنك أن تجد في مكان أخر قدرة اكبر وأموال أكثر . فهذه كلها توهمات| 
وليست أموراً ذاتية بل هي عرضية . ففي هذه المرة كانت الشروة والقدرة 
منسوبة إليه وغداً تنسب إلى شخص آخر « فالإضافة » في باب الاعراض 
نسبة تكراريةء فهذه النسبة التي بيني وبين المال مجحرد توهم واعتبار وأمور 
جعلية واصطلاحية للبشر لا أن لما واقعية حقيقية « وأعوذ بك من الشرك » 
إلهي أنقذنا من الشرك حتى لا نشرك بك لا في الذات ولا في الصفات ولا 
في الأفعال . 


1١و‎ 
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الله هو الكمال اللطلق : 

توحيد الصفات والأفعال من أهم المسائل الأعتقادية في الإسلام والتي 
يجب تعلمها على الجميع بحيث تكون واضحة لديه بصورة كاملة » ويطبق 
وكمالات ودرجات يكون نتيجة لذلك . 

وسظم آينات :القبران الكريم :بات العارف تعن عسل انان 
التوحيد الصفاتي والأفعالي 0 لهالحمد وله الملك «# فالشناء منحصر بالله 


1 


فكل صفة كمالية فهي من الله وكل فعل أو تصرف في عالم الوجود فمنه 
« له الملك » فهو الفاعل الحقيقبي والمطلق كما أنه هو صاحب الكمال 
الحقيقي . 

اذكر جملة في باب الاستدلال العقلي على هذا الموضوع وهي : ان كل 
موجود اضافة إلى كونه محتاجاً في ذاته واصل وجوده ويجب أن يعطى له 
الوجود . فكذلك هو محتاج إلى الكمالات الثانوية التي هي صفة وأئر لذلك 
الوجود . لا انه بعد أن وجد وتحقق قد أصبح واجبا في ترتب الأثر بحيث 
في أصل وجوده ومحتاج نما إلى أن يعطيه الله الصفة والفعل أيضاً » فهو 
الذات والصفة والفعل . والممكن محتاج . 


تأثر الممكنات من الله : 

فمشلا.النار التي :هي محتاجة الى الوجود في أصل ظهورها وتحققها 
حيث يعطيها الله ذلك الوجود . فكذلك هي محتاجة الى الله في توليد 
الحرارة وإلا فالماهية مع قطع النظر عن الوجود لد شبىء 3 فالوجود هوالذي 
يعطي التحقق . 

وكا أن سببيتها للحرارة لا تكون إلا بعد اعطائها الوجود. فكذلك 
أثر تلك السببية وهو حصول الحرارة يجب أن يكون بعطاء من الله 
فالأحراق أيضاً من الله . فأساس تحقق النار وبعد ذلك احراقها في الخارج 
كليهما من الله ١‏ 


عق ره دوك" الغار الا يكو لواحن عدبا ف التاكير يكبت حرق 
كل ما وصل إليه وذلك الشيء يحترق كذلك بل هو موقوف على مشيئة وإذن 


4 


الله » فكل ما لبس لباس الوجود فهو صادر منه سواء أكان نفس المؤثر أو 
عضول الأقر وذلتك لأن المخلوق أغجحرز من أن يكون موجيد ا يكل مؤثن 
محتاج إلى الله في تأثيره وحصول أثره 


ولأجل توضيح المطلب للموحدين فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في 
القرآن الكريم عدة موارد يكون السبب فيها موجوداً لكنه سقط عن السببية 
أو ان السببية كانت موجودة لكن السبب والأثر لم يحصل . فليس كلما تحقق 
السبب يجب أن تتحقق آثاره بحيث يكون مستقلاً وغير محتاج في ذلك إلى 


الله . 


تبريد النار للخليل ١‏ ) : 

يذكر لنا قصة القاء الخليل (ع ) في نيران نمرود. فد ذكرت كتب 
التواريخ بأن ألسنة النار كانت تمتد لمسافة فرسخ واحد من كل جانب . . 
نيران عظيمة بحيث لا يمكن للطير أن يمر فوقها واضطروا لإلقاء ابراهيم 
(ع ) في هذه النار إلى استعمال المنجنيق . ولكنه وفي حالة سقوطه في النار 
وصل النداء ط ان يا نار كونٍ برداً وسلاماً على ابراهيم » طبعاً كان هذا 
النداء نداء تكوينيا وارادة مجردة . فقد سلب الاحراق من النار حتى يعلم 
الموحدون بأن جميع الأسباب مرتبطة بارادة الله وأن لا ينظروا الى الأسباب 


فكم م الاشييات الوه النافو 3ن رق دنا ول تؤثتر شيا فالنه 
هوالمحدث لكل حادثة وكل ظاهرة من أي سبب كانت . وكم من 
الاسباب التي لم يكن هناك أمل في تأثيرها لكنها أثرت فجأة كل ذلك من 
أجل أن يلتفت الموحد إلى أن الأسباب ليس لما استقلال وإنما تؤثر بالمقدار 
الذي يسمح به الله لها . 


١و/و‎ 


كيفية هلاك أصحاب الفيل - 


قصة أصحاب الفيل أيضاً من هذا القبيل والتي وردت في سورة 
الفيل : 


« نرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول *» . 

وذ كانف عنده الواقعة :التارعية ننهينة دا بحيث أن الكرت ججعلوا تنا 
بداية لتاريخهم . فقد جاء جنود أبرهة وهم يركبون الأفيال لحدم الكعبة وقد 
سمعتم جيعاً كيف ان تلك الطيور كانت تحمل كل واحدة منها ثلاثة أحجار 
صغيرة أصغر من الحمصة . واحدة في منقارها وأثنين بأقدامها وقد أهلكت 
كل واحدة منها ثلاثة من راكبي الفيلة بحيث أن كل واحدة عندما كانت تصير 
فوق أي واحد منهم تقذفه بحصاة صغيرة على رأسه تخرقه من رأسه حتى تخرج 
من بطن الفيل وبذلك كانت تهلك الفيل وراكبه معاً . 


الله سبحانه وتعالى إنما يذكر هذه القصة لكي يفهم الإنسان بان هذا الطير 
لم تكن له خاصية القتل اذن من هو الذي اعطاه الخاصية وجعله يؤثر هذا الأثر؟ كيف 
أمكنه تمزيقهم وقتلهم ؟ لذلك ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد بمؤّمن 
خيرا ويريد أن يزيد في بصيرته فإنه يرزقه من حيث لا يحتسب . 


ينجو من الرصاص : 


الله . وفي هذا الوقت بالذات قد أصبح متواتراً ما يحدث في جبهات الحرب 


١ا/لك‎ 


المفروضة على إيران » وقد أصبح ذلك واضصا للمقاتلين بأن الله سيبحانه 
وتعالى ولآجل زيادة أمانهم يريهم دائياً أموراً تزيد أيمانهم . 


القائد العسكري لمجموعات ١‏ فدائيو الإسلام » يحدئني قبل مدة بأنيٍ 
كنت في إحدى الجبهات وفيإحدى العمليات العسكرية وجدت نفسى محاطاً 
بالاعداء وأدركت بأني أصبحت هدفاً للرصاص من عدة اطراف وقد اطلقوا 


من حولي بحيث لم يصبني الرصاص . وقد قال لي أخواني بعد ذلك بأننا 
قلنا انك انتهيت من أولى'تلك الرصاصات . 


فهذه الطاف الله حيث يفهمنا بأن السبب وتأثيره كليهما بيد الله » 
فعندما يطلق أحد رصاصة فا عنده هو الارادة لذلك العمل . لكن انطلاق 
الرصاصة واصابتها للهدف ومقدار تأثير الاصابة في ذلك المدف كلها من 
الله . 


يقول في سورة الانفال « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم # فيحقق 
القعل بيد الله وعملكم انتم محرد الارادة للرمي . اما الاطلاق واصابة 
المدف وأخحذ الروح بعد ذلك فهي كلها من الله . بعد ذلك يمخاطب 
الرسول الأكرم ( ص ) : 


وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » . 
الرمال الناعمة تدخل عيون الكفار المهاحمين + 


في غزوة الأحزاب أو غزوة أخرى كان الرسول ( ص ) يأخذ حفنة م 


مفن 


التراب ويقذف ببا على الكفار ويقول 3 « شاهت الوجوه »6 5 

فقد ورد في الرواية أن جيش الكفار كان قرابة الف شخص ولما 
جميعاً . فتألموا لذلك وهربوا . 
نفي واثبات ولا يوجد هناك تناقض ف « وما رميت » بحسب التحقق 
والتاثير و © اذ رميت » بحسب ارادة الرسول ( ص ) 8 


فهو اراد وأخذ حفنة من التراب وقذفها إلى جهة الكفار . 


أما القذف وتاثيره بحيث يدل في عيون جميع الكفار ويبريون فهو 


من الله؟. 


الارادة منك والبقية من الله : 


الذي يكون من العبد هو الارادة » أما تحققها ومقدار اثرها فهو بيد 
الله دون أن يكون جبر في البين . فالارادة على حاها . والفعل الارادي 
الصادر من العبد ويجب استحقاق الشواب والعقاب . أما التحقق الخارج 
ومقدار التأثير فهو غير مربوط بارادة الانسان وإنما مرتبط بارادة الله فما أكثر 
المرات التي اجتمعت فيها أسباب عديدة ولكن أثرها كان عكسياً . وكم من 
مرة لم يكن هناك سبب ولم يكن يتوقم حصول هذا التأثير من ذلك الشيء 
لكنه حصل مع ذلك . 


كل خير وكمال هومن الله حتى في الصفات والأفعال الاختيارية 
للبشر فكل ما يحدث فهو من الله » فعندما يصير أحد الأشخاص طبيباً فإن 
تحقق ذلك العلم هو من الله الذي اعطاه الفهم . وذلك الشخص يريد أن 


ليحنلا 


يتعلم الطب أما حفظه في الحافظة والتشخيص الصحيح للمرض كله بمعونه 
الله وتأثيز الدواء ايضاً من الله . والخلاصة أن كل حادثة فهي من الله . 
له الحمد وله الملك » . 

كل كمال من الله » إذن فكل ثياء أيضاً لله » والمخلوق أيضاً يكعوز 
مورداً للمدح من جهدة وقوعه في مجرى الكتفال لان الله سبخانيه وتعالى قلد 
أمرنا أن نشكر مجاري الخير أيضا 
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هل أن الذهاب إلى القتال هو مسبب الموت ؟ 


يجب على كل شخص السعي إلى. تصحيح مراتب توحيده لكي لا 
يبتى بالشرك . وأكثر ابتلاء المؤمنين هو بالشرك الخفي ى)| يذكر ذلك في آخر 
سورة يوسف حيث يقول : ا وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » . 

لذلك يجب أن تم بأمر التوحيد حتى لا يحصل لنا شرك في الصفات 
والأفعال . فلو تخيل أن أحد الأسباب أو المؤثرات مستقل في التأثير » أو انه 
تصور نفسه او الآخرين بالاستقلال في التصرفات والافعال فانه قد ابتل 
بالشرك الذي ذكرناه مفصاٌ » فالذي هوفي ؛صل وجوده محتاج إلى اخسر 
كيف يكون مستقلاً في التأثير ؟ 


وفي الآية الشريفة ١6‏ من سورة آل عمران يقول : 

« ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخوامم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ( ولم يرجعوا ) لو كانوا عندنا ما ماقوا وما 
قتلوا ‏ *#. 

فيد الى كف فلساذا #تضوروة أذ الوك ورطلناة اشزان ميد 
عن السين # خصوصا أنه يقول :بعد تلك الكقمات + 


« والله يحيي ويميت 4. 

فلبطلفوا غليه الترضاض» -فإذا كانتت ازادة الله يان يقن حب 
فسيبقيه . ولو كانت مصلحته في أن يقتل فإنه سوف يقتل بأد سيب لا أن 
السفر أو الذهاب الى الجبهة هو السبب في القتل . السفر والحرب ليست 
اسباباً مستقلة » وكل من تصور أنهما سببان مستقلان في الموت فقد كفر . 


قبض الروح من فعل معطي الروح : 

لو اجتمع كل العالم على ازهاق روحه لما تمكنوا فالقابض للروح هو 
الله 03 وما هو موجود ف الخارج إنما هو تبيئة.لأسباب الموت 3 وأما تحقق 
الموت أو إلقتل فهو بارادة الله . 


وطبعاً فمسؤولية القاتل باقية على حالها وهي تبيئة اسباب القتل لكن 
الكلام في تحقق القتل او الموت . فقبض الروح فقط بيد الله , أو الشفاء في 
المرض مثلا فإنه يتصور أن الدكتور هو الذي اعطاه العافية والحال انه « هو 
الشافي » فالله هو الذي يعطي العافية فلو أن نفس الطبيب ابتلى بمرض 
السرطان أو احد الأمراض غير القابلة للعلاج لحد الآن فهل يمكنه أن يشاني 
نفسه ؟ إذن كيف يمكنه ذلك في غيره ؟ 


اما 


« ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » . 


اذالم يؤثر السبب ذفلا يحزن ١‏ 

يمكننا ان نستفيد من هذه الفائدة وهي ان كل من يتصور الاستقلال 
في سبب معين فإن ذلك يكون سبباً في التعب والهم والتشويش الفكري 
للشخص . لأنه عندما لا يحصل الأثر المطلوب من ذلك السبب فإن ذلك 
سيكون خلاف توقعه وانتظاره . أما لو كان موحداً فهو لم يكن يتوقع 
الاستقلال لهذا السبب منذ البداية حتى يتأثر ويحزن عندما لا يحصل منه 
الأثر المطلرب بل يقول انه بارادة الله ومشيكته .00 

مثلاً عندما نقوم بعمل معين ويكون أملنا بالله ونطمئن بأن حصول 
النتيجة والتأثير هي بيد الله فهذا ب يعني أنه لولم يحل المطلوب فسوف لا 
نحزن أو نتألم بل نقول إنَّ الله لم يرد ذلك وانه لم تكن فيه مصلحة حتاً . 
أما لولم يكن لدينا توكل وأمل بالله ف «انا» الذي سأقوم بذلك العمل , 
فعندما لا يستطيع ذلك نجده يتألم ويكون ذلك سبباً في حزنه وحسرته . 


وفي مورد تلك الآية نجده يتحسر ويقول انه لو لم يسافر أو يذهب الى 
الحرب لما قتل . فهو حزين ومتألم من ذهابه وسفره إلى الجبهة » ولكن على 
العكس: من 'ذدك الاشتخاض المؤمنين وخصوصا ف عنورائل شهداء العورة 
الإسلامية في ايران في الفترة الاخيرة فيا أكثر الذين يفرحون عند استشهاد 
أحد اقربائهم لآن تيال كواتقيل ينهم تلك التضحيات وحمل انندم 
شهيذ ا فهم مسرورون لذلك وفرحون . وهو كذلك ايضاً لأن قلبه طاهر 
من كل شرك . فهر يعلم بأن الله أوصله إلى سعادة عظيمة . ففي الوقت 
الذي هيأ فيه الظالم أسباب قتله » فإن الله هو الذي قبض روحه واسكنه 


١مم‎ 


الى جواره . فالذي يأخذ روحه هو الله ويحشره إليه فأي سعادة أعلى من 
هذه ؟ 

إذن فالشخص المؤمن إذا اراد شيئاً وم يقع ذلك الثىء فإنه لا يحزن 
لانه يرى أن ذلك بيد الله وبإرادته » ويعلم بأن الله تعالى أعلم بمصلحة 
الموجودات ؛ جزئية كانت أو كلية وهوالخالق لما ولذلك فإنه لا يتأثر : 


العداوات التي تحدث بين أفراد البشر من هنا تبدأ حيث يريد احد 
من الآخر شيئاً ويتوقع الحصول عليه منه ثم لا يحصل عليه . فلانه يتصور 
أن ذلك الشخص سببا مستقلا في العطاء والمنع . ولم يحصل منه على ما 
يكون متوجها إلى ربه فإنه لا يرى لذلك الشخص استقلالاً بل يرى أن 
:الأمر بيد المربي وهو الذي يدبر الأمور ويربي الأمور ويديرها. فتدبير الأمور 
بيده وهذا اشتباه منك حيث تستخدم ال ( انا ) في عملك . 


حب الذات بدلا من حب الله : 


من جملة الاضرار الناتجة من هذا الشرك هو حب الذات . فبدلا من. 
حب المنعم يتصور وكأنه لا أحد غيره في. هذه الدنيا « حب الدنيا رأس كل 
خطيئة » فلماذا كان حب الدنيا منشأ لكل الذنوبٍ والمعاصى ؟ هل هو حب 
الاطعمة والألبسة ؟ كلا طبعاً » لأن جميع ما خلق الله انما هومن اجل هذا 
الانسان وينبغي عليه الاستفادة منها » لكن النقص والخلل في نفس الإنسان 
الذي يرى لنفسه استقلالاً ويريد كل شىء لنفسه . 
عندما يسير الإنسان وراء رغباته وشهوات نفسه دون الالتزام ودون مراعاة 
القوانين الإلهية يكون ذلك سببا في هذه المفاسد والأضرار وتكون هذه 
( الذات ) هي الدنياء أما لوكان الأساس هو« الله » و «الأخرة» فإن 
حب الدنيا والتكالب على الذنوب سينتهي ويصبح انساناً جيداً . فكل ما 


١م‎ 


هو موجود فهو مخلوق لله فلماذا لا يحب تلك الموجودات ولا يريدها ولماذا لا 
لغيه 9 

إذن فحب الذات هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الابتلاء بالنزاعات 
والمشاجرات وأنواع الحرمان من السعادات . فلو فهم وأدرك جيدا وزال 
عنه الرهم فإئه يرى ذاته ونحققه من لله . ليس فقط داته وإنيما جميع 
الموجودات كذلك « الله نور السماوات والأرض * فالجميع مظهر لتجلي 
الحق والجميع مرتبط بالله ولذلك فسيكون و حب الله » هوالذي يملا قلبه 
بدلا من د حب الذات » . 


اطمئتان القلب فى تذكر احسان الله : 

والطزيق إلى ذلك يسين جنداً » وذلك في غبارة و الاتسنان عبييد 
الاحسان 0( فالانسان يحب المحسن والمنعم عليه وهذه مسألة فطرية غاية 
الأمر انه يشتبه في المحسن . فلو أنه أدرك وفهم أن المحسن المطلق له 
وللآخرين هو الله وكل احسان وكل نعمة منه ... لو اتضح له التوحيد 
الصفاتي .والافعالي فسيطمئن قلبه وهدأ . فالذي يرى ولي نعمته معه دائم] 
ويحس بأنعامه عليه بشكل مستمر .. والذي يرى بأن ربه ومن بيده جميع 
أموره معه أين] كان فأي اضطراب يحصل له بعد ذلك ؟ بلى أن كل ما يقوم 
به من عمل فسوف يكون بدافع من محبة الله . 

يقول الإمام الحسين ( ع ) في دعاء عرفة : 

وخسرتٍ صفقة عبد لم يجعل من حبك نصيبأه . 

فالنجاح والسعادة لذلك الموحد الذي يتحرك بمحبة الله ويطلب رضاه 
ذائرا دوق ركنا تقنيكه وير فنا )ا لأخرية:: 


غ18 
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كيف تستتخدم ف غير رضا المالك ؟9 

ان كل انسان عاقل عندما يتدبر في التوحيد الصفاتي والأفعالي الذي 
تكلمنا عنه مفصلا سيفهم ذلك حتباً. لكن الشيء المهم هو قبول القلب » 
فالمهم هو تصديق 'القلب وإيمانه » لذلك «وكمال شوحيقه تصديقه ) فيجب 
أن يكون مصدقا بأنه لا مؤثر في عالم الوجود شسوى الله:« لا حول ولا قون 
إلا بالله » والله تعالى هو الذي سخر هذه الأسباب للانسان ٠‏ , 

ا 10 

اله ميصاته كنال فق مشي ل اخزاء هذ الكدن رك لتيب 

اللسان . فالحركة التي لدى اللسان هي من الله ( بنالصورة التي ذكرناه 


بحيث لا يلزم منه الحبر ) فهو الذي جعل هذا اللسان باختيار الانسان فلا 
يصح ان فصو ملكا له وأنه مستقل في التأثير. فلو امن بذلك فكيف 
يستطيع الجرأة بعد ذلك ليذكر به سوءاً أو كلاماً بذيئاً في الوقت الذي يرى 
استخدام اجزاء البدن فيا لا يرضاه صاحبه .» فكل خطأ يصدر من الإنسان 
يكون براسطة الغفلة عن حضور الحق فإنه يرى نفسه ولا.يرى الله . وإلا 
فكيف يمكنه أن يعصى إمام المالك لنفسه ولا جزاء بدنه ولكل شيء ؟! 

اليد ملك لله والقدرة التي فيها منه . فمع الالتفات إلى هذا المعنى 
يكوة شعصوفا فرية من هراتتي التضينة 5 ناد ولك عن الرروائناك 
الشريفة : « لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن )("© . 
فلو أن جميع اسباب المعصية كانت متوفرة لديه إلا أنه لا يصدر منه ذنب 
مع هذا الإيمان بمعية الله الحي القيوم . 
حضور الله عند راعى البادية 8 

ينقل الرازي في كتابه لوامع البينات قصة القافلة التي كانت متجهة 
إلى الحج وكانوا يحاجة إلى مؤونة وغذاء فيصلوا إلى قطيع من الأغنام 


فيقولون للراعي : هل لك أن تبيعنا واحدة من هذه الأغنام ؟ فيجيبهم 
الراعي : انها ليست ملكا لي وليست لي اجازة بالبيع من قبل المالك . 


فقال احد افراد القَافلة . بع لنا واحدة وخذ ثمنها لك وقل لصاحبها 
ان الذئب ند أكلها ء غانتبه الراعى فجأة وقال : « فأين الله ؟» . هل أن 
الله لا يرى ؟ 
)١(‏ اصول الكاني ج ١‏ ص 580 ح 5١‏ . 


كما 


هذا الراعي ساكن البادية ولكن قلبه متنور . مع أن الكثير من الناس 
يعملون على تقوية ذاتياتهم ولذلك يكون حجابهم أقوى وأشد . فيجب على 
الانسان أن يسعى مهما أمكنه في إزالة هذا الجهل « الذات » . 

أساساً ما هي هذه ال (أنا)؟ فهي بدون الوجود لا شيء وامر 
وسمي ومع الوجود فهي شعاع من الله وتجل وظهور للحق وليس لها ربط 


التوكل عل الله واطمئنان القلب : 

يجب أن يكون لديه واضحاً و هو معكم اينما كنتم » فإذا صدق القلب 
وآمن بهذا المعنى فسيكون من اثاره التوكل . مما ل يصل إلى الإيمان لا 
يكون توكله واعتماده على الله . وإنما اعتماده عثى نفسه وتكون النتيجة 
الواناً من المصائب . 

الآثار العجيبة للمؤمن المتوكل ذكرت بشكل مجمل . فلو أنه كان في 
فعر البثئر أو في بينه فالأمر سيان لديه . ولو أنه أصبح وقد تلفت جميع 
أمواله وأملاكه فإنه لا يتغير حاله لأن اعتماده لم يكن على أمواله وإنما على 
الله » ذلك الله الذي لا يتأثر بوجود المال وعدم وجوده . وإنما هذه. النفس 
التي تجعل من القصر سجنا . حجاب القلب هو المسبب للهموثم الفكرية 
والروحية مهما كانت الأمور المادية الظاهرية متوفرة . 


مقومات الوكيل : 
فا دام الوقت باقياً يب التفكير في إزالة الحجاب وكما قال الإمام أمير 
المؤمنين ( ع ) في نهج البلاغة : 
« الله الله في أعز الأنفس إليكم واحبها لديكم » . 


1١ /ام‎ 


فاترك انانيتك وليتحرق قلبك عليك فإلى متى غالبقاء في شباك الجهل 
عن الواقع ؟. لماذا لم يعثر على الحقيقة 4. كيف يترك الله ويلزم نفسه ؟. 
كيف يترك ذلك الرب العليم القدير ويتمسك بغيره ؟ 

قيل ني باب الوكيل أنه لا بد أن يكون بثلاثه شرائط . فالآول أن 
يكون عليماً » والثاني أن يكون مقتدراً » وإلثالث أن يكون رحيباً . فكل من 
أزاة أن قن وكية وكات هذه العتروظ تقر لديده كبر لانن دلت ١‏ 
والآن تقول : من هو أرحم وأعلم وأقدر من الله ©4. فالله أرحم بك من 


سمعتم أن رسول الله ( ص ) يقول : «ارحني يا بلال» فبغلاذان 
وذكر الله ترتاح الروح + ونذكر الله تحصل على الراحة والسعادة . 


اشكو إلى الله من هوى نضى : 
من الأشياء التي تشكف جونات النسن وله رفيا هي المناجاة 
وطيا المناجاة بالمعنى الحقيقي وليس قراءة الألفاظ فقط وذلك بأن يرى الله 
حاضراً وناظراً ويعرفه بالعلم والقدرة والرأفة ويعرف نفسه بالذلة والعجز. 
وأن يفهم بأنه واقع في مصيدة النفس وبحاجة الى المساعدة . 


ففي الدعاء الحزين الوارد في آاخر حاشية مفاتيح الجنان أنه بعد 
الانتهاء من صلاة الليل. تقرأ : 

وكراغ ولاه عر عر قد علبي + ومن عدوافد امتعلي عي ؟ 5 

ويئن بذلك أن نين المتوجع. يناجي ربه : المي اغثني من هوى نفسي 


مما 


الذي أوقعني في شباكه . . المي من الذي ينقذتي من عدوي فقد حرمني من 
كنز العرفان والإيمان . . وفي الصحيفة السجادية : 

ذفان تق ابتار بلسو الجا ريقف مان الساطل لاما 
نهيت 4 . 1 

فمع المناجاة؛ والطلب الشديد من الله يذ حجاب الى قينا 
وبالتدريج يشرق نور الإيمان الحقيقي . . يجب الطلب من الله . 


4 
نطلب اليقين من الله 8 

الدعاء الوارد في أصول الكافي عن رسول الله حيث قال إن دعائي 
ودعاء جميع الأنبياء وهو : 

« اللهم:إني أسألك إياناً تبنأشر به قلبي ويقيناً صادقاً حتى اعلم أن 
الراحمين » . 1 
قن . .امن شر العنى وذاق ...عن عيذ اتبدو التذي كل ابتكلت عل 
وهجم علي . 


محبة الله على أى حال : 

إذا أراد الله برحمته ولطفهازالة هذاءالحجاب العظيم . فسينفتح 
القلب ويتعرق على ربه . وتكون محبة الله في قلبه بشكل تكون هذه 
العبارات في دعاء أبو حمزة #لثمالي للامام ؤين العايدين (ع ) لسان حاله . 

« الي لو قرنتني بالاصفاد ومنعتني. سيبك من بين الاشهاد ودللت على 


3ظ 


فصائحي عيون العباد وأمررت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما 
قري رساتة باقر لحري ميلك نون فلفي ب الل اند ايب توك 
عندذي ). 

فمع كل تلك المصائب التي تعرض ا إلا أن قلبه سعيد مع ربه لان 
نعمه ظاهرة أمام عينه ولا ينساها. قمع عدم وجود ١‏ النفس » تهون 
الصعربات . فلو أن حب الله ثبت في قلب الانسان فسيكون التعب 
والراحة متساويان عنده. فهو سعيد في كل :حهال وقد وصل إلى مقام الرضا 
فهوراض مئ ربه وقلبه في كل شدة وعسر . 

ويمكن ألا يتفق هذا المعنى مع عقولنا االسطحية ولكنبه عين الحقيقة 
ليجب أن نحقق مضحون هذه الادعية ونسحغى للوصول إلى هذه المقامات في 
لدة التي نعيش فيها . 

إذا تفتح الشعور والإدراك فسوف تتعلق محبته بالله لا غير. لأنه 
عندما يحب شيئا فهذا يعني أن محبته اما لذات وجودة او لصفاته فالصفات ' 
امون وفينة روود اشجامج اله وقد قرفا ذلك لشفي فعرات 
عديدة . إذن لماذا يتعلق قلبه بغير الله ؟ 


وفكذ| يكو قلبه متجدها اتجاها واحدا... 


بدلا 


)551( 


ماهو الأخلااص ف 

يجب أن يصل التوحيد إلى الاخلاص فكمال التوحيد هوالاخلاص 
فلا ينبغي للإنسان أن يتوقف في طلب المعارف بل ينبغي أن يتحرك دائم 
وباستمرار للوصول إلى التوحيد فإن روح الدين هو اللاخلاص والذي يذكره 
القران الكريم في موارد متعددة : 

« وما امروا الا ليعبدوا الله تخقصين له الدين 204 . 
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قاعلى مقام يصل إليه الإنسان هو أن يخلص دينه لله . 

الاخلاض للحن هوان يري الله خالصاً من الغيرء أن يراه منزف 
من الحد والعد والنقص ء ذاته الأزلية والأبدية منزهة عن أن يكون لما 
مثل . . وصفاته منزهة من النقص حبى يصل إلى أنها ليست زائدة على 
الذات وإلا فهو:شرك في هذه الصورة وتعدد في الواجب كما سبق ذكره . 

التسبيح والتحميد عادة يذكران سوية # فسبح بحمد ربك » 
و ا سميحان الله وبحمده » فالحمد والتسبيح متلازمان ؛ فالإنسان الموحد 
كا انه يثبت الحمد والكمال لله ففى نفس الوقت يراه منزها من كل نقص 
وذلك بأن يعتقد بأن الكمال ليس زائداً على الذات وإلا فإنه يلزم التركيب 
والاحتياج ٠‏ وكذلك يلزم منه العروض والتجزؤ , فعليه أن يعتقد بأن 
صمات الله ليست كصفات المحلوق بالصورة التي ذكرناها . 


شبهة طفولية وجواها : 

والخلاصة أن تنزه الحق يكون بالعلم بأن صفاته المقدسة منزهة من 
أي .نقص . وهناك شبهة ذكرت فٍ زمان الإمام الصادق (ع ) وسألوا عنها 
هشام تلميذ الإمام الصادق (ع ) والآن أيضا تسمع في بعض الأحيان وهي 
هل أن الله قادر على أن يجعل العالم في بيضة دون أن تكبر البيضة أو يصغم 
العالم ؟ ‏ 

فتحير هشام في الجواب لأنه اذا قال ان الله لا يتمكن فقد وصف الله 
تعالى بالعجز وهو كفر. ولو قال يمكن ذلك فقد نسب إلى الله أمرا ممالا 
لذلك جاء الى الإمام الصادق (ع ) وعرض عليه تلك الشبهة فأجاب 
الإمام (ع ) : ويوصف ربنا بالعجز ؟ يعني لا يمكن أن نقول بأن الله 
عاجز. ولكن القدرة لا تتعلق بالمحال. فالشيء المحال غير لائق 


1١5 


للحدوث .2 فالنقص في المحل وليس في قدرة الحق . فالبيضة ليس تالها 
القابلية كي يوضع فيها شيء اكبر منها لا أن الله لا يقدر على ذلك . 

لذلك ومن أجل أن يفهمه نموذج من قدرة الله قال له : انظر إلى 
تلك الأطراف فماذا ترى؟ فقال 4 سماء رفيا عبيالا وسييو ا 
معنا ١‏ لجرا نايدا ويا 

فقال : هذا النظر قد جعله الله في عدسة واحدة بحيث جعل كل 
هذه الصور لهذه الموجودات في هذه العدسة فهذه هي القدرة لأن المحل له 
القابلية على ذلك . فهناك تصاوير تنعكس عل هذه العدسة مها كان حجم 
اصحاب تلك التصاوير . اما في مثال البيضة فالنقص في القابل لا في 
القدرة . 

جميع الصفات الكمالية للحق كما بينا ترجع إلى العلم والقدرة, 
وهاتان الصفتان ليس لما حد ونهاية وليس فيها نقص . فلو أن أحدا قال 
بنقص معين في الصفات فإنه ناقص في التوحيد . 


ورد في توحيد الصدوق وعيون اخبار الرضا (ع) أن الإإمام الرضا 
(ع ) عندما كان قادماً إلى خراسان ذكر حديث سلسة الذهب في مدينة 
نيشابور وقال : 

« بشرطها وشروطها وأنا من شروطها » . 

فكون التوحيد حصناً وقلعة له شروط . ومن جملتها الاخلاص في 


الدحل 


ذلك . فلو أن أحداً كان منكراً للنبوة والإمامة فإنه ليس له توحيد . فالذي 
يقول بأن الله لم يبعث نبياً يتضح من كلامه ان الله تعالى ليست له حكمة 
في الخلق . فلو ان الله لم يبعث احداً لهداية البشر فهذا يعني أنه قد منع 
الفيض ومنع اللطف وخلق البشر وتركه حائراً مع أنه خلقه لهدف سام 
وباق . لذلك يقول في القران المجيد : 

+ وما قدرواالله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء 0#" . 

فالله العالم بكل شيء عالم بأن البشر بحاجة إلى مرشد ومبلغ إذن لماذا ل 
يرسل لهم رسولا ؟ فهل أن الإنسان يعلم والله لا يعلم بذلك ؟ فالمنكر للنبوة 
منكر لعلم الله وحكمته البالغة ولذلك فهو ناقص في التوحيد . 


التوحيد ناقص بدون الاعتقاد بالإمامة : 
وكذلك الأمر ني باب الإمامة . فالذي ينكر الإمامة يكون توحيده 
ناقصاً أيضاً بنفس الكلام الندع وكزنناة نالسرا فالاسلام 00 
الكامل الى يرم القيامة بحيث اذا تركه أي واحد واتخذ غيره دينا فلن يقبل 
منه . إذن فكيف لا تكون هناك حاجة إلى إمام لحفظ الدين ونظام المجتمع 
واجراء الاحكام ؟ 


إذن يجب أن يكون هناك شخص عل رأس المسلمين يعرفهم 
بالإسلام ويطبق احكام الإسلام . فلولم يكن هناك مجتمع فلا اجراء 
للأحكام والحدود . واجتماع المسلمين يكون ببركة القائد والإإمام . لذا 
يقول الإمام الرضا (ع ) في حديث سالسلة الذهب «١‏ وأنا من شروطها» 
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فيجب على الموحد أن يقبل بالإمامة لكي لا يبقى توحيده ناقصاً . فلو أن 
أحداً قال بعدم الحاجة إلى الإمام فهو لم يعرف الله بالحكمة . مع أن عقل 
أي انسان يدرك بأن الدين لو كان كاملاً وهو كذلك ‏ وقد بُينت فيه جميع 
المسائل والاحكام إذن كيف يسكت عن هذا الأمر المهم الذي يتوقف عليه 
جح ماش الام 

وفي زمان الغيبة كذلك فلولم يقبل بإمامة الفقيه العادل الجسامع 
للشرائط فهذا يعنى أن الله قد ترك المسلمين لسنوات طويلة ومتمادية من 
50 الحكفة فلدلك يكنوة هذا الفتخصن تاقضا فق 


توحيده . 


المعر فة من الله والطاعة من الناس ١‏ 


والجدير بالذكر أن اللازم للحكمة هو بيان الحكم وتعريف ولي الأمر 
لكن الشرط في تولية الحكم هو ارادة واطاعة الناس له. ففي أي وقت 
يسلمه المسلمون مقاليد امورهم تتم حجة الله عليه ويجب عليه ان يحكم ىا 
أنه بعد ١6‏ عام من وفاة الرسول ( ص ) اجتمع المسلمون حول الإمام علي 
(ع ) وقبلوا طاعته فلذلك استلم الإمام (ع ) مقاليد الحكم . 

اذن . فاولئك الذين يقولون نحن شيعة علي (ع ) وفي نفس الوقت 
يقولون انه لا حاجة في زمان الغيبة الى القائد فانهم ناقصون في التوحيد 
قبا + فهل يمكن أن تهمل أهم المسائل وهي زمام أمور المسلمين ونظام 
مجتمعهم لمدة سنوات متمادية في عصر الغيبة ؟ يجب أن تعلموا بأن هؤلاء 
الأشخاص ليس لهم اطلاع على حقيقة التشيع . بل انهم وبدون أن يشعروا 
ناقصين في التوحيد ايضا . إذن فيجب القول بالامامة وباستمرارها الى قيام 
القيامة . 


1 


الاعتقاد بالتوحيد لا سمح بدون الاعتقاد باللعاد ١‏ 

وكذلك لو أن احداً أنكر المعاد فإنه يتهم الله سبحانه وتعالى 
بالعبث . فلو لم يكن المعاد فإن خلق البشر يكون بلا فائدة ومجرد لعب 
وعبث . فكل انسان يأكل ويشرب كالحيوان ويتحمل المتاعب وبعد ذلك 
يصبح عدماً . فهل أن كل هذه الكائنات العظيمة لأجل هذه الأيام 
المعدودة ومع كل تلك المشاكل ؟! فهذا الشخص مها كان معترفا بالله لكنه 
لم يعرف الله بالحكمة وأنه منزه من أفعال العبث ويكون في الحقيقة قد نفى 
عنه العلم . 

وعلى أي حال فإن توحيد الله يجب أن يكون مصحوباً بالتنزيه وهو 
الاخلاص في التوحيد . فالشخص الموحد يجب أن يكون لديه اخلاص في 
التوحيك» فكلينة سان الله #ملازية الحينه نه ادر ,مدو مره كل 
نقص . وليس له شريك في الصفات . 

عليه أن يعرف جميع الصفات السلبية وينزه الله منهبا. وطبعاً فإن 
الصفات السلبية ترجع إلى سلب السلب . فالله تعالى ليس بجسم فمعنى 
ذلك أنه ليس له مكان ولا زمان . ولا يمكن رؤيته بالعين الظاهرية وليس 
له كيفية وإنما هو خالق الكيفية . 

إذن فالأخلاص في التوحيد هو بأن يعتقد بأن الله منزه. من كل 
نقص في صفاته . وكما أن صفاته المقدسة عين ذاته وذاته المقدسة غير 
تجاه زعلجه وقدرقه ايا عدن تشاسيق: “نامدن 'اليحال انظ 
المخلوق بذاته المقدسة . فكذلك لا يمكنه الاحاطة بصفاته الكمالية أيضاً . 

لذلك فكمال الإنسان واقعاً هو بأن يدرك عجزه عن معرفة الله حق 
معرفته فهو كمال لا نباية له. فيجب أن يكون حمده لا نهاية له كذلك فمتى 
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يمكن أن يحصل « الحمد لله كما هو أهله » ؟ فحمد الله هوذلك الحمد 
الذي يليق به .» فمن الذي يمكنه أن يؤدي ذلك الحمد الحقيقى ؟ 

وخلاصة المطلب هو أن الله تبارك وتعالى كما أنه ليس له شريك في 
الذات وكل ما هو موجود فوجوده عارض عليه ومن قبل الله » وأنَهُ موجود 
بوجود الله » فكذلك في الصفات فإنه لا شريك له فكل علم وقدرة في كل 
نخلوق هومن علم الله وقدرته أيضاً » وهذا المطلب قد ذكر بالتفصيل في) 
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الاخلاص في الملخلوق خلوص ف العبودية : 

الاخلاص تارة يكون بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى حيث قلنا أن 
الموحد يجب أن يعتقد بالله خالصاً من كل نقص وعيب وعجز وحد وشريك 
وكذلك يعتقد بأنه منزه من أن يمحيط بذاته أو صفاته مخلوق . فكمال 
الانسان هو أن يدرك أنه عاجز عن معرفة الحق يما هو لائق وحق لله لانه 
اجل واعلى من احاطة المخلوق . 

أما الاخلاص الراجع لنفس المخلوق يعني أن الشخص أيضاً يجب أن 
يكون مخلصاً في العبودية ويخلص من التعلق بما سوى الله . فكما انه يعتقد 
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بأنه لا مؤثر سوى الله فكذلك يجب أن لا يكون لديه أي ايمان وخضوع 
ومحبة استقلالية لأي واحد من المخلوقات . فكمال الاخلاص في العبد هو 
أن يخلص لله في العبودية وأن لا يكون له تعلق وتذلل وخشوع لغير الله , 
وقد أمر الله في قرانه المجيد الإنسان الموحد بأن يكون مخلصا في عبوديته ىا 
ذكرنا ( مخلصين له الدين ) . والمخلصين في الآية الشريفة حال للعباد 
فاعتماده فقط.على الله وكل ما يحبه فهو من اجل حبه لله . 


يحب كل الموجودات من أجل الله : 

لا احد يقول بترك محبة الأولاد أو المال . وإنما يحبها باعتبار انها عطاء 
من الله وتحلوقة لله حتى بالنسبة الى اعضائه وجوارحه أيضاً فهو يحبها باعتبار 
نسبتها إلى الله » بل عليه أن يحب جميع اجزاء عالم الوجود ولكن ليس 
بالاستقلال وإِغا باعتبار أنها محلوقة له . 

فالغرض أن اخلاص العبد يكون في العبودية والذي ذكرناه قبل 
ضمن رواية عن الإمام الصادق (ع ) حيث يقول و حام حول ربه» بأن 
يستولي ربه على جميع قلبه . 
رسد ادمى بجائى كه جز خذدا: كت 31 

نكت كهتاحجه حداست مقاماد ميت 

يعني أن الإنسان يصل الى حد لا يرى فيه إلا الله . فانظر إلى أي 
حد مقام الإنسانية . 

فلا توجد في قلبه علاقة بغير الله ولا يرى مؤثراً غيره . ومنه تدبير 
الأمور الحزئية والكلية وحل أية مشكلة .. ان يعتقد بأن المعطى والآخحذ 
دتمام المعنى وقد وصل إلى كمال التوحيد . 
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القلب النزيه يرى الله منزهاً : 

المرتبتان المذكورتان من الاخلاص ( وهما الاخلاص بالنسبة الى الحق 
وهو تنزيهبه . والاخلاص الراجع الى نفس الشخص وهو الخلوص في جميع 
شؤون العبودية ) متلازمان ولا يفترقان . فالاخلاص في أي واحد منهم| 
اخلاص في الآخر. مع ان ظاهر العبارة « وكمال توحيده الاخلاص له» 
وظاهر كلمة «له » هو اخلاص نفس الشخص ولكنه أيضاً يحتمل كلا 
المعنيين فلأنه يعتقد اعتقاداً خالصاً بالله فقد اصبح هو خالصاً ايضاً. لأنه 
يستحيل على الشخص الذي لم يخلص نفسه ان يرى الله خالصاء 
فالشخص الذي تعلق قلبه بالغير هو في الحقيقة يعبد الغير. فالقلب المعلق 
بشيء ( بشكل مستقل ) مبتلى بمرتبة من الشرك حيث فسح المجال في قلبه 
لغير الله . وهذا يعني أنه لم يعرف الله بأنه الخالق المطلق والخالق لنفس 
ذلك الشيء الذي تعلق به قلبه . ولم يفهم بأن كل كمال منه. فإنه قد 
رأى الكمال في ذلك المحبوب الذي تعلق به قلبه وأصبح فقيك! ب إذن 
فهولم يخلص ولم يرّ الله خالصاً . 

أو من كان يعتقد بأن الشخص الفلاني يمكنه حل مشكلته واعتقد به 
على نحو الاستقلال وترك الله . فإنه لم يخلص في قدرة الله وتدبيره بذلك 
المقدار. ولم ير الله خالصاً . 


المرائى مشرك حتا : 

ذكر البعض في شرح نمج البلاغة أن المقصود بالإخلاص هو إخلاص 
الرب . وذهب آخرون بأن المقصود هو الاخلاص في العبد . وبعض قالوا 
انه ترك الرياء 3 فجميع هذه الأمور موجودة 2( انتبهوا إلى نفس موصوع 
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لمق الها تيه ولة راع :ال كالما :عير عنس الع شين لاله د 
الآن مشرك ويعبد غير الله . وكذلك لم ير الله خالصاً لأنه ومن أجل 
التظاهر يعبد غير الله ومن المحال أن يرى أحد الله حاضرا وناظرا ثم يعبد 
غيره ويجعل من نفسه عبداً للغير في حضوره . ولكنه تصور أن الله في معزل 
عنه فتعلق قلبه بالمخلوق مع أن كل الأمور بيد الله . فلا هواخلص في 
عبوديته ولا رأى الله خالصا . 


نتيحة الاخلاص لقاء الله : 


يقول سبحانه وتعالى في اخر سورة الكهيف 7 


« فمن كان يرجو لقاء ( رحمة ) ربه فليعمل عملا صالحا ( خالصا ) 


ولا يشرك بربه أحدا * . 


قال البعض بأن هذه الآية سبب لبعث الأمل والرجاء وأن لا يصبح 
الإنسان في يأس . بل يعلم بأن هناك طريقاً يصل إلى الله ولكن طريقه هو 
الاخلاص . فلو أمكنه أن يكون خالصا فإنه يصل إلى لقاء الله ء لأنه 
عندما تكون نفسه خالصة فإنه سوف يرى الله خالصا حتما وعند ذلك تزول 
عنه الأنانية » ففى كل وقت ترك الأنانية » والذاتية فهو ني حضور الحق 
دان راق لقال ]اش ونيا دإسسرددن اللقاء لسري وا لمعم 


وفي كتاب التوحيد للصدوق عندما سأل ذعلب الإمام امير 
المؤمنين (ع ) « هل رأيت ربك »؟ فقال : «كيف أعبد ربالم أره ؟ » ثم 
قال : 

«ولاتراه العيون بالابصار ولكن تراه القلوب بحقائقى الإيمان ا 
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عند الاخلااص يكون اللقاء بالقلب ١‏ 


هذه العين الحسية تخطىء فكل ما تراه لا يمكنها أن تقول بأنه هو 
الواقع والصحيح فتارة ترى الأمور الوهمية على أنها حقيقة . الجسم المنير 
الذي يدور بسرغة تشاهدء. على شكل دائرة وليست لما حقيقة . وموارد 
الما فى الناطرة كتيوه ركد دكر وليك فى علد "قوذة :الف اتقسية ذا 
الشكل لا يمكن أن ترى الله . وإنما ترى الأجسام الكثيفة . والله سبحانه 
وتعالى خالق للجسم ومنزه عن الجسمية . بل « تراه القلوب » . 

ولكن متى تتحقق رؤية هذه القلوب ولقاؤها ؟ يتحقق ذلك عندما لا 
يرى نفسه . فا دام الانسان غير خالص من ذاتيته أو من أي مخلوق فإنه 
عاجز عن رؤية الله » ولكن عندما يصبح خالصاً فإن أول مرتبة هي الشهود 
وها أيضا مراتب عديدة إلى أن يصل الى مرتبة يكون في لقاء الله دائما . 

إذن فالخلوص في العبودية يكون مصحوباً بالخلوص في الربوبية ٠‏ فم) 
لم يترك نفسه لا يمكنه رؤية الله بقلبه . فيجب أن نفهم معنى إخلاص 
الذات. وأذكر لذلك حديثا شريفا من أصول الكاني في كتاب الذكر . 


علامة الااخلااص الحذر من كل دنب 0 

يقول الإمام ( ع ) : 

ومن كنيد أن ل إله إلا الله الها خلهنا سيك :له الحينة واتولاضية 
أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرمه الله » . 

فالعبارة في الرواية هي « من شهد » ولم يقل « من قال»). فكل من 
شهد بذلك 3 والشهادة من الشهود فيجب الالتفات إلى أو عن اس ال 
العلم والشهود في التوحيد فهو مخلص سواء أكان الأخلاص بالنسبة إلى الله 
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حيث يراه خالصاً من أي نقص ., أو كان الاخلاص في نفسه حيث أصبح 
خالصاً في العبودية » « خالصاً ومحلصاً » وهذا هو الذي تجهب له الجنة . 

بعد ذلك ولأجل أن يتضح المطلب اكثر يقول الإمام (ع ) بأن علامة 
ذلك الأخلاص بأن يحجبه ويمنعه توحيده عن أي ذنب . لأنه يرى الله 
حاضراً عنده فكيف يمكنه المعصية ؟ 


برهان الرب يمنع يوسف ( 8 ) : 

عندما اشتبك يوسف في ذلك المكان الخالي مع زليخا كان برهان 
الرب.هو المانع له من التلوث . فلو لم يكن برهان الله لأراد السوء أيضا 
لكن برهان ربه هو الذي منعه . برهان الرب هو نفسه حضور الرب بأن 
يرى الله حاضراً » فهذا أفضل عاصم وحافظ . فعندما يرتكب الإنسان أي 
ذنب يكون ذلك ناتجا من الغفلة عن الله تعالى . 

وقد ذكروا في التاريخ أن زليخا قد ألقت مقنعتها على شيء وغطته في 
ذلك الوقت فسأها يوسف ما هذا ؟ فقالت : هذا صنمي ولا أريد أن 
أرتكب ذنباً في حضوره . فقال يوسف : أنت استحييت من صنم صنعتيه 
بيدك وهو لا يرى ولا يسمع . فكيف لا أستحي أنا من رب العالمين ؟ 


هذا هو برهان الرب الذي منعه من التلوث بالسوء . 


للمخلصين مرتبة من العصمة : 
متى يجعل التوحيد الانسان من أهل الجنة ؟ عندما يصل إلى مرتبة 
الشهود » ويكون خالصاً وتخلصاً حيث يصل هو إلى مرتبة الأخلاص في 
العبودية » وأيضاً يعلم بأن الله خالص من أي نقص وعيب » ونتيجة لذلك 
فإنه يكون محفوظا من كل ذنب . 


طبعاً المقام الأعلى يرتبط بالمعصومين . ويمكن للآخرين أن تحصل 
لديهم مرتبة من العصمة . فلو صادف وأن صدر منهم خطأ فإنه من قبيل 
( اللمم ) والصدفة . وفي المعصوم لا يوجد حتى ( اللمم ) فلا كبيرة ولا 
صغيرة ولا حتى تصور وتخيل ارتكاب الذنب . أما في غير المعصوم فيمكز 
تخيل الذنب أو اللمم وبشكل اتفاقي بحيث يصلحه فوراً بالتوبة والرجوء 
إلى الحق . 


والشخص الذي وصل إلى مرتبة الاخلاص يصل أمره لأن يترك حتى 
المكروهات ويصل إلى مرتبة أعلى من ذلك بأن يشرك حتى المباحات التي 
تكون بنظره خلافاً للأدب أيضاً . 

وقد نقل عن المقدس الاردبيلي وكذلك عن غيره أيضاً بأنه لم يمد 
قدمه مدة طويلة سواء أكان جالساً في مجلس عام أو كان وحيداً في البيت 
لأانه جالس في محضر الله تعالى . ويذكر في لآلىء الأخبار بأنه مد رجليه 
عند الوناة فقط إلى القبلة وقال : المي منذ مدة وأنالم أمبىء الأدب . ولكن 
الآن فهو أمرك بأن أمد رجلي . . هذه هي نتيجة المعرفة عند الإنسان . 

وذكروا في حالات الشيخ مرتضى الانصاري انهم مددوا رجليه إلى 
القبلة:ولاتة كان مضبانا ببالأسهال :ققد كان يديز رحله عن القيلة:: تحب 
الحاضرون من ذلك . فقال هم الشيخ : اعملوا بواجبكم . أنا أيضاً أعمل 
بواجبي , لأنه في حالة خروج النجاسة يحرم استقبال القبلة . 
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دو ام العبو دية مقام 0 3 

كان الكلام حول الاخلاص في العبودية » فبعد أن يصل الإنسان في 
كمال التوحيد الى الاخلاص وتكون علاقته منحصرة بالله وينفصل من غير 
الله » ستحدث عنده حالة من العبودية الدائمة. كم أن الله دائم 
الربوبية » وكا أن الله تعالى لو تركه لحظة واحدة لاصبح عدما. كذلك هو 
لو ترك العبودية لحظة واحدة فإنه سوف يسقط من ذلك المقام الشامخ 
وكذلك لو توجه أو تعلق قلبه بالغيرأيضاً . 

فقد أصبح همود لديه بأنه لا خير إلا من الله إذن فليس لديه ذرة 
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من انرجا لخت الله وكحوقته أيضا من الله وكتلت: خوضيه وعملقةه انما 
عليه يفهمنا هذا المعنى : 

«رب لا تكلني, الى نفسى طرفه عين أبداً » ولا تردني في سوء استنقذتني 
منه أبداً . ولا تسلبني صالح ما أنعمت علي أبداً . ولاتشمتى عدوا ولا 


حاسداً ابداً © 


من هذه الجمل الأربع يتضح جيداً كيف أن العبد ليس بيده أي 
شىء ء فلو ترك الى نفسه لحظة واحدة لهلك . لذلك نجد أن الذين وصلوا 
في القبرفة إلى مكل أهئذا القام: فإذة الحنظه وانحدة من النفلة:والاليسات آل 
الغير تحسب لهم ذنبه ء» وطبيعي أنه بالنسبة إلى ذلك المقام من الشهود فإن 
لحظة سقوط واحدة في العبودية تعد ذنباً كبيراً بالنسبة إليه . 

من هذا البيان تتضح بعض كلمات الإمام'في الأدعية الواردة من 
المعصوم في الأماكن التي يعترف فيها بالمعصية والخطأ مع»أنهمعصوم من أي 
خطأ فهو ليس مثل الأخطاء والذنوب التي تصدر من امثالنا لا الصغيرة ولا 
الكبيرة . وإنما هو من تبيل أن تلك الحالات التي يكون عليها في منتصف 
الليل وعند السحر من الخشوع والمناجاة لا تكون لديه عند ساعات 
الاشتغال في الغنار فيعد هذا معصية له . 


مراتب التوبة . خاص الخاص ١‏ 

ذكرواللتوبة ثلاث مراتب : توبة عامة وخاصة وأخص : 
فتوبة عم وخص وأخص فالعم للذنب وخص قد يخص 
لترك الأولى .» والأخص توب من | توج هبغيرحق قدزكن 


فالمرتبة الأولى هي التوبة العامة من الذنوب الكبيرة والصغيرة الواردة 
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في الشريعه . 

والمرتبة الشانية : التوبة الخاصة وهي التوبة من ترك الأولى .» كأن 

المرتبة الأخص أو الخاص الخاص وهي مرتبة اعلى وهي التوبة من 
التوجه الى غير الحق . فأولياء الله يتوبون من ذلك . 

ونجد تماذج لذلك 5 الأدعية الواردة عن أهل النيت (ع ( مثلا يقول 
امير المؤمنين ( ع ) في مناجاته : 
إلي » . 

والغفلة من الشهود لما مراتب ونحن عاجزون عن ادراك تلك المرتبة 
التي عند المعصوم ولكن قد يمكننا أن نفهم بأن الإمام عندما يكون مشغولاً 
يحصل له في حالة الصلاة , فهذه النقيصة والفرق بين, الحالتين يعدها اللإمام 
معصية . وحتى في حالاتهم الروحية فإنها غير متساوية ففي بعضها يغلب 
عليهم الشهود والحضور إلى درجة أنهم يغمى عليهم . وهذا الاغماء ليس 
كإغراء أمثالنا وإغما يكون متناسبا مع مقامهم ونتيجة لزيادة الحضور 
الروحي : 


انهم معصومون من كل ذنب:صغير أو كبير أو مكروه . بل وحتى 
ترك الاولى » أما المناسب لذلك المقام فهو دوام الشهود ودوام العبودية 
والأدب التام ولكن في بعض الحالات التي تلازم مقام البشرية وكونه بشراً 
لايتيسر له ذلك فيعد ذلك ذنباً له . 


البشارة لمن بحب الاأخلااص : 
وردت بشارة عن الإمام الصادق (ع ) في ضمن رواية في باب 
السجدة بإمكانها أن تبعث فيئا الأمل والرّجاء . لان الإمام (ع ) يقول : 
«الذي كان فيه حب الاخلاص "202 ولم يقل « من اخلص » وإنما من كان 
يحب الاخلاص . نرجو من الله أن نحب الاخلاص في العبودية ولا يكون 
إلا إذا أراد الإنسان ذلك كا هو وارد في الروايات . 


وأشمل العبارات والكلمات التي تجمع معنى العبودية حديث شريف 
مروي عن الإمام الصادق (ع ) في المجلد الأول من بحار الأنوار قال 
الصادق (ع ) : « يا ابا عبد الله ( عنوان البصرى ) ليس العلم بالتعلم إنما 
دراو يت ل لياتين رويط ال اد مجه تاها اب اقلم فطلي لوادتي 
نفسك حقفيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك . 
قلت : ياابا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟ قال : ثلاثة اشياء . ان لا يرى 
العبد لنفسه فيم| حوله الله ملكا لآن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال 
مال الله يضعونه حيث أمرهم الله . ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً . وجملة 
اشتغاله فيم| أمره الله به ونهاه عنه . فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله 
ملكا هان علية:الانفاق: فيا آمره الله تالى أن يتفق فيه ::وإذا فوم الجد 
تدبير نفسه على مدبره هانت عليه مصائب الدنيا . وإذا اشتغل العبد بما أمره 
الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهب إلى المراء والمباهاة مع الناس . فإذا أكرم الله 
العبد ببذه الثلاثة هانت عليه الدنيا وأبليس والخلق ولا يطلب الدنيا تكاثراً 
وتفاخراً ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلواً ولا يدع أيامه باطلاً فهذا اول 
)١(‏ قال رسول الله ( ص ) قال الله تعالى لا أطلع على قلبٍ عبد فاعلم فيه حب 


( اسرار الصلاة للشهيد الثاني ص ١77”‏ ) 


درجة التقوى . قال الله تعالى : # تلك الدار الآخرة نجعلها للذين ل 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين »* . 

وهو حديث طويل احاول أن أذكر منه بعض الفقرات للتوصل إلى 
العبودية . 


علم العشن غير منقوش في الدفاتر : 
يدخل عنوان البصرى على الإمام الصادق (ع ) وبعد كلام وحديث 
بينه وبين الإمام ( ع ) يقول له الإمام ( ع ) : 
مهديه ) . 
فعلم التوحيد . والإيمان . والعلم بالله ليس علمأ كسبياً بحيث يحصل 
عليه الإنسان من قراءة الكتب فذلك هو علم الكلام والاستدلال العفَلٍ 
الذي ذكرناه مراراً . أما الإيمان والتصديق فهو نور يمن به الله ومقدمة ذلك 
بيدك أنت . 
« فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية . واطلب 
فهذا العلم يكون بالعمل يعني ان الإنسان لو عمل بما فهمه وعلمه 
فإن علمه سيزداد « من عمل بما علم . ورثه الله علم مالم يعلم » فالعلم 
يزداد بالعمل . 
والشاهد على ذلك في قوله « اذا اردت العلم فاطلب أولاً في نفسك 
حقيقة العبودية » بحيث تتحقق فيك العبودية لا بالوهم والخيال فقط بل 
بالواقع الحقيقي » ان تصبح ذاتك عبداً . 


فسأل عنوان : ما هي حقيقة العبودية ؟ 


ان لا يرى نفسه مالكاً أو مدبراً : 
فقال الإمام ( ع ) ثلاثة أشياء : 


الاول بأن لا يرى العبد أن هذه الاموال ملكه . بل يرى الواقع وأن 
يعلم بأن ما وضعه الله تحت تصرفه واختياره هو عارية من لسان ويد ورجل 
إلى المال والأولاد وغيرها فهو لا يرى نفسه مالكا مستقلا لما في يده. فالذي 
يرى نفسه مالكاً مستقلاً فإنه ليس بعبد يقيناً » وإنما جعل من نفسه بمرتبة 
الرب فأين العبد ؟ 

والثاني : ان يترك التدبير لنفسه .. يجب أن افعل كذا لكي أتوصل 
إلى المقام الفلاني . أو تزداد أموالي . . أؤمن مستقبلي . فيكون هوالمدبر 
لنفسه ويس الله الذئ هو المذير لها والنذي يرئ نفسه مستفلا في أموره 
فهو ليس بعبد . ولا يعني ذلك أن يترك الإنسان أمور معاشه وإنما أن 
يواظب دائأ في ععمله على ترك ذاتيته وأنانيته ولا يرى الاستقلال لنفسه 
ويعلم بأن الحصول وعدم الحصول هو بيد الله . فلأنه أمر بذلك فأنا 
أعمل . لكن النتيجة بيد الله . فأنا أذهب إلى الطبيب للمعالجة لكي يؤثر 
الله مايريد. لا أن أشرب النواء لكى أشفى من المرض فيكون تدبيره 
اشتقلالياً وكأله ليمن له رنب اهلاي ْ 


مشغول بأوامر الله ونواهيه : 

الغالث هو أن العبد إغا يكون عبداً فيا اذا كان مشتغلاً مع الله دائم 
بهبذه الصورة . أن يطيع اوامر الله ويترك ما نبى عنه فعندما يريد أن 
يكسب رضاه فإنه يترك ما هو مبغوض له . فهل يمكن أن يعتقد أحد بأن 
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ربه حاضر معه وناظر إليه ومع ذلك يرتكب خلاف اوامره ؟ فالعمل يجب 
أن يطابق الادعاء 5 
ورد في الرواية عن الإمام الهادي (ع) : 


« الايمان ماوقرته القلوب وصدقته الاعمال )20 , 


بشر الحافي يريد أن يصير عبداً : 


ينقل عن العلامة. الحلي في كتاب مجالس المؤمنين وغيره بأن الإمام 
موسى بن جعمر (ع ) كان مارا على دار بشر . فسمع اصوات اللهو 
والطرب من ذلك البيت » فخرجت أمة له فسأها الإمام (ع ) : 


هل صاحب هذه الدار حر أم عبد ؟ فأجابت . إن له غلماناً 
وعبيدا وإماء كثيرين ٠‏ فكيف يكون عبدا ؟ فقال الإمام ( ع ) : 


- نعم ٠‏ لو كان عبد لما كان كذلك . 


فحدثته الأمة بما حصل لماء فعرف بشر الإمام . فخرج فورا من البيت 
بأقدام حافية وأوصل نفسه إلى الإمام وتاب على يده وقال : 


سيدي أريد أن اكرنعيدا + 

مقصودي كلمة الإمام عندما قال : « لو كان عبداً لما كان كذلك» . 
فالذنب شاهد على أنه لا يرى نفسه عبداً وإلا فكيف يتجرأ ويرتكب خلاف 
رضا مولاه وفي حضوره ؟ 
ز١)‏ كشف الغمة . 


دض 


بعد ذلك يذكر الإمام الصادق (ع ) خصوصيات كل واحدة من هذه 
الأمور الثلاثة . 

فعلامة عدم رؤية نفسه مالكاً لشىء هو أن الانفاق يسهل عليه . 
دكل شخص يكون الانفاق فيي سبيل الله عليه عسيراً وصعباً فهذا يعني أن 
لايرى أن الال مال الله :. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قلنا في الجلسة السابقة أن الحصول والتحقق في مراتب التوحيد هو 
نفسه التحقق في مراتب العبودية » يعني أن الشخص بأية مرتبة كان من 
التوحيد فبنفس تلك المرتبة يكون حائزا على مقام العبودية , وعندما يكون 
في مرتبة التوحيد الافعالي فقد وصل إلى حقيقة العبودية بتلك المرتبة ( 
ولأجل توضيح حقيقة العبودية الملازمة للتوحيد ذكرنا رواية عنوان البصري 
الذي قال له الإمام الصادق (ع ) : 

« ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا » . 

يعنى أن لا يرى نفسه مالكاً حقيقياً لا مالكاً اعتبارياً .» وبعبارة أخرى 


ودلا 


ذكرناها عدة مرات أن لا يرى نفسه مالكاً مستقلاً » فالذي وصل إليه عن 
طريق البيع أو الشراء أو الأرث لا يكون بحيث لا ينفك عنه ويكون مثل 
ملكية الله الحقيقة بل يكون الفناء عارضا على كل من المالك والمملوك . 
وأما مقداره وقيمته فهو بحسب العقل والشرع . فمثلا عندما يموت احد 
الأشخاص فسوف تنقل أمواله إلى أقربائه يعني أنها تنتسب إليهم كما كانت 
نسبتها الى المورث قبلا . لا أنها أصبحت ملكية واقعية وإلا فإن كبل شيء. 
ملك لله بحسب الحقيقة « لان العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله 
يضعونه حيث أمرهم الله ؛ ويصرفونه في كل مورد أَذنَ الله فيه . 


مع رؤية الله مالكاً يسهل الانفاق : 


بعد ذلك يقول الإمام (ع ) : « فإذالم ير العبد لنفسه فيها خوله 
ملكاً هان عليه الانفاق » فلا يبخل بعد ذلك لأنه عبد والمال عارية بيده 
وقد أذن له في انفاقه في موارد معينة . 


والثاني أن العبيد الظاهريين ملتفتون دائم] إلى مولاهم وليس له اهتمام 
بالمسكن والطعام والمستقبل . فكذلك الذي يرى نفسه عبداً وفهم أن المالك 
هوالله يدير أموره فليس له هم بعد ذلك 8 


وطيعا لآ يقول اعد أن ترك اعمالة دوة تدس ولكن لسن العديان 
الاستقلالي ركأنه ليس له مدبر ويتصور أنه مستقل في التفكير لنفسهء وإنما 
بالأعماد عل اش وإدراك هنا الطب انه عر سكمل ف العدبيروحية 
يدبر أموره بمقدار ما اعطه الله من فهم وتفكير ويعلم بأنه متوقف على 
مشيكئة الله راجازته وعلى مايرزقه الله . لا أن يتخيل ان هذا الشيء 
سيتحقق بتدبيره وتفكيره فتكون النتيجة سقوطه من العبودية . 
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بعض الأدعية اوامر . 
نقرأ في دعاء التعقيب لصلاة الظهر : 


و ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح 
إلا قضيتها . . » . 

عندما نطلب من الله حاجة يجب أن لا يكون ذلك بشكل التحكيم 
والتنجيز بأن نقول يجب أن يكون كذا وكذاء فهذه ليست أدعية وطلب 
للحاجة وإنما يجب أن نكون بصورة التعليق على ارادة الله وحكمته : المي 
ان الشىء الفلانيبنظريهو خير لي . فإذا رأيت في ذلك مصلحة لي وكان 
رضاك فيه فارزتق آياب لا أنه إلى املق ذلك عع ع فهية عر واكم 
وليس بدعاء . يجب أن يكون تفويضاً إلى الله لأنه أعلم بعباده . فالدعاء 
يكون تفويضاً وتسليماً إلى الله وليس حكرأً جازماً . 


مع التفويض تسهل الصعوبات : 


يقول بعض العلاء : ان اعلى مرتبة للعبودية هي مقام التفويض الذي 
تكون فيه ارادة الشخص مسلوبة تماما ومسلمة إلى رب العالمين فإن الشخص 
يترك تفكيره المصلحي جانباً » ويريد كلما رأى الله صلاحه في ذلك . 

ولو أن أحداً حصل على مقام التفويض والتسليم فمن آثاره هو أن 
تسهل عليه مصيبات الدنيا ولا يعترض اذا كان له مال وفقده فهو لا يرى 
نفسه رب المال ولا يرى مصلحته في هذه الأموال بل يفوضها إلى الله وما يراه 
الله له من مصلحة . فسابقا كان يرى مصلحته في أمتلاكه للمال والان في 
عدمه ويصلح أمره من طريق اخرء فمع تفويض الأمور إلى الله تزول الآلام 
وامهموم . 
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أو إذا مات ولده مثلاً فليس له الأعتراض على ذلك فقد كانوا أمانة من 

الله حيث جعل مسؤولية تربيتهم في عهدتي والآن رأى المصلحة في أخذهم 5 
ارجاع مالنا إلى القديم يملك كلاسم بالتسليم 

فلو أن أحداً وصل إلى مقام التسليم فسوف لا يزعجه أي حادث أو 
همه )© ونقرأ في دعاء النصف من شعبان : 

« اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن اليقين 
ما تبون به علينا مصيبات الدنيا » . 

وعندما أدركنا بأن ج..م الأمور الجزئية والكلية بيد الله وهو العام 
ذلك . فكم نتصور المصلحة في أمور لكنها في الواقع مضرة لناء وعلى 

اللهم أعطني كل ما تراه صلاحاً لي لا ما أراه أناء لأني جاهل 
بالواقعيات فأنت مولاي . مولاي الحقيقي وليس اللساني فقط . 


الراحة عندما لا يكون ميل النفس : 
العلامة الثالثة للعبد الحقيقي هو أن يكون دائم العبودية كما أن الله 
سبحانه وتعالى دائم الربوبية فكل سعيه بأن يعمل ما يرضي به ربه لاما 
ترتاح أليه نفسه . وان يواظب على اوامره ونواهيه . فعندما يدرك أنه عبد 
وعندما يستمر على العبودية لا تبقى في نفسه رغبة في المباهاء 


الملدن 


احد . فالنزاع يكون عندما يرى ما لا يوافق هواه . لكن العبد لا ميل له 
بعد الآن هدفه وطلبه رضا ربه » فكل واحد من المتشازعين قد سقط عن 
مقام العبودية فقد رأى كل واحد منهما خلاف رغبته وميوله فتأثر لذلك 
فيتضح أن الميل لا يزال باقيا عندهما فلم يصبجا عبدين حقيقيين . وتارة 
يكون النزاع من اجل المنصب فأين العبد من طلب المنصب والمقام ؟ أين 
العبد من اصدار الأمر والنبي ؟ 
الباهاة علامة عدم العبودية : 

وكذلك فإنه يشرلة المباهاة ٠.‏ فالعبد لا يملك شيا لتفس ها حق يناهى 
بهى فمثلاً بالعلم بأن علمي أكثر . . تافو ستدار لمك ؟ إكن وريات 
وقرأت بعض الكتب اكثر من ذاك . فهل ان هذا العلم هوعين ذاتك ؟ 
انه أمر زائد وصل إليك بالأسباب التي اعطاها الله لك . فالعين والحافظة 
والوسائل التي اعطاها الله هي السبب وليس (١‏ انا ) أو( أنت ) حتى يريد 
المباهاة بذلك . إذن فبمجرد القول « أنا اعلم » فقد خرج من العبودية. . 
اموالي وبياني ودرسي وغيرها أحسن من الآخر . . فهذه الباهاة علامة عدم 
العبودية . 

آذن افعنذها يصل إلى هرية يكولةافيها مشنقولا باوامن الله وتواهيه فد 
يكون له بعد ذلك نزاع وجدال وفخر ومباهاة . 
نتائج العلامات الثلاث للعبودية ١‏ 

عندما يلزم الله العبد بهذه الأشياء الثلاثة « ان لا يرى نفسه مالكاً 
ولا يدبر لنفسه أمرا. ويسعى دائما في رضا ربه » فالذي حصل على هذه 
الأشياء الثلاثة فإنه سوف لا يتعلق بأي شيء وإتما يكون حرا وتكون الدنيا 
وهماً بالنسبة له . ف ( أنا) غير موجودة فقد تركهاء ورضا المخلوقين أو 
عدم رضاهم . . مدحمره أو ذموه سيان . فالعبد هو العبد سواء قيل عنه 
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أنت الفلاني في الجكومة أو المتسول في قارعة الطريق فإنه لا يفترق لديه . 
لأنه يعلم حقيقة أنه عبد سواء علم بذلك الآخرون أو لم يعلموا وقالوا عنه 

ولا يتوجه نحو التكاثر بعد ذلك فلا يريد أن يجمع اموالاً فوق أموال 
كي يكبر عنوانه 4 ولا يركض وراء الشهرة والعزة والعنوان والتسلط على 
الآخرين فإن هذه الفيود والأتعاب سوف تضمحل وتزول وبعد ذلك لا 
يذهب عه الع ودرا , 

يعني ان كل نفس من أنفاس عمرك جوهرة وذلك النفس هو قائدك 
الى الله . 


الجنة لمن لا يريد العلو : 

بعد ذلك يقول الإمام (ع ) : « فهذا أول درجة التقوى» الى أن 
يصل إلى المراتب العالية التى سبقت الاشارة إليها . وهذا هو التوحيد 
الاقفال وا بتؤللك هده الإكان وم باه خريقة صل أن اول درج 
للتقوى هو أن لا يريد علوا في الأرض . لا يريد أن يكون هو المقدم في أي 
وقت . فالذي يريد أن يتقدم على الآخرين يكون معلوما أنه لحد الآن لم 
يعرف لا نفسه ولا الله ولا الدنيا . فكل من طلب الدنيا ومال الدنيا 
وشمواةالذانينا يكزت زاقيخا اله لمك الآن تجاشل ومتخرك عوج طرية 
العبودية وغارق في الجهل المركب ويكون محروماً من المقامات في اليوم 
الآخر . 
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© تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين )(2©2 . 


والنكتة في الآية الشريفة في قوله « لا يريدون # يعني أنهم ليسوا 
مستعلين فعلا فحسب . بل ليست هم ارادة ورغبة في العلوى فالذي 
يكون طالبا للشهرة والمقام والمال فهو خارج عن التقوى . إذن يجب أن 
نسعى لتحصيل حقيقة العبودية فينا حتّى نصل إلى ما وعد الله من المقامات 
الاخروية . 


ابة شديدة فى التحذير : 


ورد في تفسير علي بن ابراهيم القمي أن الإمام (ع ) كان يقرأ هذه 
الآية ودموعه تجري على وجهه ويقول : « ذهب ولله أماني عند هذه 
الآية » . يعني أن الإنسان يتصور أنه من أهل النجاة وهو في الآخرة سعيد 
وصاحب مقام وهو مع سلمان وكثير من هذه التصورات عند بعض الجهال 
الذين يتخيلون ذلك مع جبال من الآمال والطموحات وطلب العلو ويتصور 
أنه حاج كربلائي ومشهدي ومن شيعة علي وسيد وعالم . لكن الميزان هو 
عدم ارادة العلو في الأرض . وأن لا تريد التقدم على الآخرين . الههي أنت 
أصلحنا . واجعلنا عبيدا متحققين بحقيقة العبودية . 


حلم 


حبر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كان الكلام حول الحديث الشريف للإمام الصادق ( ع ) مع عنوان 
البصري فبعد أن بين له الإمام حقيقة العبودية قال عنوان البصري : 
- أوصني . فقال له الإمام (ع) 8 

« أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي إلى مريدي الطريق الى الله ثلاثة 
منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم وثلاثة منها في العلم . 

أما اللواتي في الرياضة : ( والتي تلجم النفس وتكبح جماحها وتضعف 
من حجاب النفس الأعظم ) « فإياك أن تأكل مالا تشتهيه فإنه يورث 


2 


الحماقة والبله . :0 فالإنسان اذا لم ب يكن راغبا في شيء وليس له اشتهاء فإنه 
يكون 2 للحماقة والبله . 


كثرة الأكل تضعف الفهم : 

وتعل الشين الخقارجن ذلك هو ان الإنسان غددما يكون شتعناناً 
وأكل بدون أشتهاء للطعام فإن الطعام سوف لا يضم بصورة جيدة وتؤدي 
الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ إلى ضعف في الادراك والفهم . وطبعاً 
الحيوانية التي يكون فيها جميع توجهه إلى الأكل والنوم والشهوة 3 

وفي مقابل ذلك فعندما يكون الإنسان جائعاً ومشتهياً إلى الطعام 
وأكل مقداراً قليلاً بحيث يسد جوعه فإنه سوف يحس بالنشاط في نفسه بعد 
ذلك 

الثاني هو أن « لا تأكل الا عند الجوع » ولعل الحكمة في ذلك هوما 
ذكر والذي يؤمن سلامة البدن . لأن كثرة الأكل تولد الأمراض من قبيل 
السمنة المفرطة وأمراض القلب وضغط الدم وأمراض السكر . وقد ورد عن 
رسول الله ( ص ) ١‏ المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء )20 . 


أكل الخلال وذكر الله عند الأكل : 
الثالث : « وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله تعالى » فانه عندما تريد 


أن تأكل أي طعام فانظر فإذا كان حلالا فكل منه . يعني انك لو كنت 
مترددا في هذا الطعام مهما كان طيباً ثم مددت يدك وأكلت منه فإنك سوف 
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فل 


تصبح بالتدريج يوان » ( يتمتعول ويأكلون ى| تأكل الانعام 2.0 

فالذي تكون نفسه غير ملتزمة عند الأكل كيف يمكنه ترويضها ؟ومتى 
يكون مؤدباً باداب الشرع والانسانية ؟ فلو أنه ترك العنان لنفسه الآن فإنها 
ستفوىقى رقع يتوم مسد نوم ويزداد الحجاب وستكون الفاصلة بينه وبين 
معرفة الله كبيرة » فطريق الله هو أكل الحلال وقلة الأكل . 

وكذلك لا ينبغي الغفلة عن ذكر الله عند الأكل بل يأكل مع اسم 
الله ففي القران المجيد يقول : 

© ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه #4(" . 

وَطلَيعا هذه الآية وردت في مورد الذبيحة 3 والذكر الواجب هو عند 
الذبح ولكنه يستفاد منها شىء عام . فكل لقمة تبدأ باسم الله ويتبعهف 
الحمد والثناء الاممي فإنها تحدث في النفس نوراً كما ورد ذلك في الروايات . 
عد دلك يحول العام رع د وجدقر ويفا من رمصرك انه ومن + «ما 
ل عو ا 
والروح . 


وقد وردت في زهر الربيع رواية بأنه لو سكل أهل القبور عن سبب 
موتهم لقال أكثرهم بأنه من كثرة الأكل . فالغذاء لا يضم بصورة جيدة 
ويؤدي الى اضعاف الكثير من اجبزاء البدن بدلا من تقويتها. ومن ناحية 
الروح فإنه يخنق الروح فلا يمكن لهذا الشخص أن يسير في طريق الله 
والانسانية ى) ورد في الرواية : 
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) ان الله يبغض كل أكول نؤوم )20 . 
فكيف يمكن أن تشرق الأنوار الإلهية على هكذا قلب محجوب 
فالشخص المبغوض هو الذي لا طريق له إلى الحضرة الإلهية . 
' عليك مهما أمكنك أن تثلث معدتك . يعني أجعل ثلثاً منها للطعام 
وثلثا منها للاء والثلث الأخير للتنفس والاستراحة . 


حالة القرب عند الجوع والصوم ٍ 

عندما يجوع الإنسان تحصل له حالة من القرب إلى الله وفي الرواية 
الماكورة فى قواعد العهيك” 

0 الصوم لي وأنا أجرزي به » . 

وعلى بناء الفعل « أجزى » للمجهول فإنه يعني أنا هو جزاؤه . وهناك 

شرح لطيف يذكره الشهيد حول هذا المعنى وكيف يكون جزاء الجوع 
الإدراك حينئذ سوف يمختنق وقد جربتم في أيام الصوم خصوصاً في الصيف 
وفي وقت العصر بالذات يكون الإدراك أقوى ونحدث حالة سعيدلة في 
الإنسان بحيث يدرك قرب الله بشكل أحسن . 


الحلم في مقابل الشد والتهمة ٠‏ 


وثلاثة وصايا يذكرها الإمام (ع ) في الحلم : 
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افيض 


« وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك أن قلت واحدة سمعت عشراً 
فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحاة » . 

نعليه: أن يكون حاكاً عل نه بحيت لا ير بالكل > قل أن شتمته 
تاقينا لأقوت ات ةرانا جواب الشتم والسب فهو النصيحة أو عدم 
الالتفات إليه . 

وبعد ذلك يقول : 


«ومن شتمسك فقل له :ان كنت صادقاً فيا تقول فاسآل الله أن يغفر 
لي وان كنت كاذبا في] تقول فاسأل الله أن يغفر لك » . 


جوات الخواجه نصير الدين على رسالة جاهل 8 

أحد الجهال كتب الى الشيخ نصير الدين الطوسي رسالة بذيئة جداً 
ومليئة بالسب والشتم ومن حملة ما يذكره هو أنه يبدأ عبارته بأنك كلب 
و.. ولكن المرحوم الشيخ كتب له في مقام الجواب بعد السلام عليه 
واستفسار حاله بأنك قد ذكرت في رسالتك إنني كلب . ولكني لم أدرك هذا 
المعنى عند ملاحظي نفسي . فالكلب له أربعة أرجل ني حين أن لي 
رجلين »وللكلب ذيل وليس لي ذلك . وللكلب شعر وليس لي و... 

رجال الله هم الذين يعملون دائاً بوصية الإمام (ع ) . 

والثالث هو( ومن وعدك بالخناء فعذه بالنصيحة والرعاء 0 فإذا 
وعدك احد باعتداء أو اضرار بأني سوف أفعل بك كذا وكذا وسوف اؤذيك 
فعليك أن تجيبه بأن تقول له أنا لا أريد لك الا الخيرء فإنى في خدمتك 


فعذه بالخير كما وعدك بالشر 04 والروايات في هذا المحال كثيرة وكنموذج على 
ذلك : 


جو اب الاساءة باللاحسان 3 


اعترض احد اقرباء الإمام السجاد ( ع ) ومن بني عمومته على الإمام 
وشتمه (ع ) ني حضور أصحابه ووجه إليه كلمات بذيئة . لكن الإمام 
السجاد (ع ) سكت في مقابل ذلك ولما رأى الأصحاب ذلك من الإمام 
سكتوا أيضاً » فل) أصبح الغد قال هم الإمام قوموا لزيارة ابن عمي . فلا 
جاء إليه الإمام مع عدة من اصحابه حاف في بداية الأمر من ان يصله 
ضرر من الإمام , لكن الإمام قال له : « يا أخي أنك كنت قد وقفت علي 
انفا فقلت وقلت فإن كنت قلت ما في فإني استغفر الله منهء وإن كنت 
قلت ما ليس في فغفر الله لك )207 : 

فوقع ذلك العلوي على يد الإمام ووجهه يقبله ويعتذر من فعلته . 
هذا هو طريق العبودية لمن اراد السير في ذلك . هذا هو طريق رياضة 
النفس وليس بتلك الرياضات الباطلة الشيطانية » فلو ان الانسان أراد أن 
يكون من رجال الله فانه يروض نفسه هذه الصورة حيث يسمع كن ومييسة 
بعمل الخير » ومن عظمة هذا الفعل ودرجته العالية ان الإنسان قد يرتفع 
من مرحلته الترابية إلى درجات عليا بعمل واحد من هذا القبيل فكف 
النفس له قيمة كبيرة جدأً ويؤدي إلى رقة الحجاب . 


اسأل لفهم ما تجهله 
ثلاث وصايا ايضاً في باب كسب العلم فيقول الإمام (ع ) : 


« واما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت » 
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فلا تبن بحالة الجهل حيث أن بعض الأحيان يبقى الإنسان في 
الجهل بسبب عدم السؤال . وبعض الأحيان يكون جهله في العقائد بحيث 
تحصل له شبهة قد تؤثر في إيمانه لا سمح الله ويتزلزل بذلك اساس 
اعتقاده . والخلاصة أن الامتناع والاستحياء من السؤال مرفوض وقد ورد 
ايضا « لا حياء في الدين » . 


والثاني : « وإياك أن تسأهم تعنتاً وتجربة ( فالسؤال ينبغي أن يكون 
للاستفهام يعني تريد أن تفهم شيئاً . ففى بعض الأحيان يكون في ذهنه 
شيء ويأتي إلى ذلك العالم ويسأله ويستشكل عليه بغرض امتحانه ولأظهار 
علمه هو فلا ينبغي أن يكون كذلك وإنما يسأل لكي يفهم . 
الثالث : « وإياك أن تعمل برأيك وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه 
ا ش 

فإياك أن تعمل بكل ما تراه برأيك خصوصاً في العقائد الإسلامية بل 
يجب الاحتياط مهما امكننك . . « واهرب من الفتيا هربك من الاسد ولا 
تجعل رقبتك للناس جسراً » . 


فيجب الاحتياط في الفتوى مهما أمكن سواء في نفس الفتوى أو 
الحكم . ففي مقابل حكم الحاكم المبسوط اليد مع توفر الشرائط لا ينبغي 
لأحد أن يقول « هذا رأبي » . فلا أحد له حق في اعمال نظره فالعمل 
بالرأي موجب فلاك نفسه والآخرين كما في ابليس الذي اظهر الرأي في 
مقابل حكم الله وأمره له بالسجود لآدم بأني خير منه فقد خلقتني من نار 
وخلقته من طين . 


والى هنا ينتهي الحديث الشريف وفقنا الله تعالى للعمل به 7 


ثيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العقل . تلك القوة التى اعطاها الله للإنسان : 
الله سبحانه وتعالى خص الانسان بقوة لا توجذ في جميع المخلوقات في 
عام الوجود . وبهذه القوة يكمن شرف الإنسان وكرامته وهي التي يعبر عنها 
بالعقل » تلك القوة التي يمكن للإنسان الاستفادة منها في المعارف والحقائق 
والواقعيات . ويستخدمها في عام ينا وراء الادة ومثا"فترق طلسي 
والجسمانيات . 


والحيوانات ليس لطا سوى ادراك محدود بحدود اطرافها المادية وبشكل 
ناقص أيضاً . وأما الإنسان فيمكنه ادراك عالم ما وراء الطببعة وان يفهم 
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خصائص الاشياء والحكم الموجودة في كل شيء .. يمكنه استعمال تلك 
القوة الي لها شعب متعددة في جميع المجالات . 


الاحاطة العلمية دليل على تجرد الانسان ١‏ 

نفس هذه الاحاطة الادراكية شاهد على تجرد العقل والروح » فنحن 
نعلم ان روح الانسان غير المادة والماديات . فالجسم لا يمكنه الاحاطة 
بالجسم ابدا وليس له احاطة علمية . فلا يمكن لمذا الحجر ادراك ذلك 
الحجر أو ذلك الجسم . فمن المحال ان تحيط بعض اجزاء عالم المادة بجزء 
أخرء أما الانسان الذي يمكنه الاحاطة بجميع عالم الوجود ويفهم كيفية 
تحركات كوكب المريخ ومقدار المسافة الى يقطعها فهذا يعني ان روحه مجردة 
وليست مادية . 

أما ما هو دليل الماديين ؟ إذا كان الانسان مادياً فكيف يمكنه الحصول 
على الاحاطة العلمية بجميع اجزاء عالم الوجود . او يفهم تركيب وخواص 
الاشياء كالادوية وغيرها والتي هي فرع من فروع تلك القوة العقلية . 


ادراك مسبب الاسباب من خصوصيات العقل : 
ومن نتائج هذه القوة إدراك سلسلة العلل والمعلولات . فيمكنه أن 
يدرك بأن جميع ما ني عالم الوجود له علة واحدة بحيث ترجع إليها جميع 
العلل وذلك هو الله الذي اوجد هذا العالم وأوجد هذه السلسلة من العلل 
والمعاليل » فالإنسان بهذا العقل يمكنه معرفة الخالق ( بحدود قابليته لا بما 
هو يستحقه ويليق بالمطلب ) فالعقل الذي اعطه الله للإنسان يمكنه ان 
يفهم سلسلة العلل والتي تنتهي بالله صانع الأسباب وخالق العلل . 


ويما أن كل موجود مسبب عن موجود لخن والموجود الآخر كذلك إذن 
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يلزم من ذلك التسلسل وهو باظل 2 فيجب أن ترجع الأسباب الى اصل 
وجود المطلق الذي لا يحتاج إلى سبب بل هو المسبب لجميع الاسباب ء 
فالعقل هو الذي يدرك مسيب الأسباب . 


العقل يدرك المعاد والخبر والشر : 

ومن شؤون العقل الاخرى التي اعطاها الله الانسان هو أنه يمكنه ان 
بفهم معاده واخرته . ويقول احد العلماء بأنه لو فرض أن الوحي لم يكن 
نعقل الانسان يذرك بأنه لا بد لهذه الحياة الدنيوية من هدف وغاية والتي 
بصل الإنسان فيها إلى تكامله وسعادته . 

يمكن للعقل ادراك الخير والشر وبالتعبير الوارد في الرواية بأنه يدرك 
خير الخيرين ( لانه ليس هناك شر واقعي وكل ما يوجد فهو أما خير محض 
وأن جانب الخير فيه أقوى وأكثر وليس هنا محل هذا البحث ) فهويمكنه 
ن يدرك هذا الخير أو ذاك ويميز بين الحسن والقبيح من أفعاله أو أفعال 
لآخرين . 


العقل العلمي والعمي 8 
لذلك قال الحكماء بأن للعقل شعبتين علمية وعملية » فالعقل العلمي 
هو تلك الأدراكات الكلية التي تعود الى الله تعاللى وأسمائه وصفاته الكمالية 
واثاره وكذذلت خواص الأشياء : 


وأما العقل العمل فيمكنه أن يدرك الحسن والقبيح في الأعمال ويفهم 
الصحيح منها والفاسد فأى عمال تتصف بأنها حسنة وجيدة حتى يمكنه 
القيام لحا . وأي تلك الأعمال تكون قبيحة حتى يتجنبها ويتركها ٠‏ ويقهم 
أيضا موجبات سعادته وشقاوته والتي هي امور فطرية جعلها الله في ذات 


اخحف 


الإنسان واعطاها لجميع الأفراد بصورة طبيعية .» وقد تكون عند بعض 
الأشخاص اكثر وأقل إلا أن تلك الادراكات تتوسع بالاستعمال . 


نفي البداية اعطى هذه القوة للجميع بصورة متساوية. فلوأنها 
استعملت في محلها فإنها تزداد بصورة طبيعية باستمرار ولو انها تركت جانبا 
يعني أنه لم يعمل بارشاداتها فإنها ستضعف ايضاً . فهذه النعمة التي جعلها 
الله في افراد البشر هي من أجل معرفة المبدأ والمعاد ووسائط الفيض الإلهي 
يعني الرسول ( ص ) والأئمة (ع ) . وكذلك الحال في العقل العمل . 


مجمل العلوم في باطن الإنسان : 

وهنا يمكن أن يطرأ سؤال في بعض الأذهان لذلك لا مانع من ذكره 
والاجابة عليه . 

وقبل أن نطرح السؤال نذكر ملاحظة وهي أن الحكماء قالوا بأن العلم 
لا يصل إلى الإنسان من الخارج لأن جميع العلوم كامنة في عقل الانسان 
وذاته . والذي يسمعه بإذنه ويراه بعينه ويدركه بحواسه يبعث على ثنيه 
العقل وخروج ما كان موجوداً في ذاته بالقوة إلى حيز الفعل ببركة الدراسة 
والتحصيل الناشىء من الحواس . فيحرك قوته الفكرية لتصبح المجملات 
التي كانت في ذهنه واضحة بشكل تفصيلي ويتحقق ما كان كامنا في ذاته , 
فجميع العلوم كامنة في العقل الانساني بالقوة وهي بحاجة الى مذكر بحيث 
لو حصل ذلك فإن علمه سوف يظهر وإلا فإنه سيبقى بحالة الحمود 
والقوة . 


فلما كان كذلك . يعني أن جميع العلوم كامنة في الإنسان بشكل 


وف 


إحمالي إذن يجب أن يكون جميع الناس عارفين بالله وسائرين في طريق 
الخيرء لأن العقل متوفر عند الجميع . والجميع يسمع ويرى فيجب أن 
يتحقق العلم بالله عند الجميع في حين أننا نشاهد ان الأكثرية تعيش في 
حالة الجهل بالله وحتى اولئك العلماء بحسب الظاهر هم في الحقيقة 
جهلاء . وحتى علماء الحكمة الإلهية والفلاسفة ايضاً فكثير منهم كجهاز 
التسجيل يتلفظون هذه المطالب العلمية دون أن يصل ذلك إلى مرحلة 
اليقين . فالاكثرية في شك ووهم بالنسبة الى الحقائق والمعارف ومع انها 
موجودة في ذاتهم لكننا نرى الفاصلة العجيبة بين ادراكات افراد البشر . 
فالبعض يصلون إلى حد بحيث يرون الله معهم دائ! ويعملون بأنه حاضر 
وناظرء ويكون الحق عندهم مشهوداً . وفي مقابل ذلك نجد البعض من 
الناس في شك بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى فهو يثبت وجود نفسه وينكر 
وجود الله . في حين أن وجوده ووجود جميع الكائنات من الله ولكنه لا 
يدرك هذا المعنى . 

هذا هو السؤال الذي أردنا أن نطرحه وخلاصته بأن : العلوم كامنة 
في عفقل الإنسان والذي ندركه بواسطة الحواس هو مذكر ومظهر لتلك 
العلوم الفطرية . وجميع العلوم بالموجودات متعلقة بمظاهر الوجود . وبعبارة 
اخرى أن جميع الادراات ترجع إلى الذات لذلك يجب أن يكون الجميع 
عارفين بالله ومن أهل التوحيد . في حين أننا نرى على العكس من ذلك » 
فإن أكثر الناس في غفلة عن ذلك أو من المنكرين لحذه الحقيقة . 


المقتضى لا يكفي بدون رفع الماع : 

ان ما ذكرناه من وجود قوة الادراك لجميع العلوم في العقل هو عل 
شكل المقتضى وليس العلة التامة ء يعني يجب أيضاً ادراك الموانع وازالتها 
حتى يمكن الحصول على النتيجة . فالمقتضى والذي هو العلوم الفطرية 
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موجوذ ؛ والمذكزات والنبهات الخازجية آيضا موجودة ولكن بشرط عدم 
وجود المانع ايضاً. فالماء الذي تريد تسخينه لا بد له من مقتضيات . فأنت 
تضع الماء في إناء وتضعه على النار فهذه كلها مقتضى . ولكن يجب أن لا 
يأ مانع ايضاً حتى يتحقق المطلوب , وذلك بأن لا تأتي ريح أو يسقط 
مطر ويطفىء النارء أو انك من جهة أخرى تضع قوالب الثلج في الماء 
باستمرار . 

فيتضح ان السبب في عدم وصول علوم الإنسان إلى الفعلية أي إلى 
مرحلة التحقق هر وجود المانع في البين وهو الذي يمنعه من أن يكون عارفا 
بالله ويمنع نور عقله من التحقق ويمنع أنواره الكامنة في ذاته من الشروق . 

وهناك رواية شريفة حول هذا الموضوع وردت. في اصول الكافي في 
كتاب العقل والجهل . وهي رواية نورانية ومفصلة عن الإمام موسى بن 
جعفر (ع ) إلى هشام ومن الجدير بأهل العلم التأمل والدقة في هذه 
الرواية » والإمام (ع ) يذكر في اخر هذه الرواية سبعين جنديا للعقل 
وسبعين جنديا للجهل والذي بهمنا هنا والشاهد على كلامنا حول وجود 
المانع وعدمه عبارات مذكورة في تلك الرواية وهي كما يل : 


فالمانع من تحقق وظهور العلوم التي في ذات الانسان ثلاثة أشياء 
ذكرت في هذا الحديث : 

ويا -شام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله . من 
أظلم نور تفكره بطول أمله . ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه . واطفاً 
نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله 


أفسد عليه دينه ودنياه » . 
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فيقول الإمام ( ع ) أن هذه ثلاثة موانع تمنع من تحقق ما أودعه الله 
في العقل وتمنع من النوصول إلى العلم . فحتى لو درس وتعلم سنناً متمادية 
وحصل على الأدلة والبراهين لكن المانع لا يسمح لما هو موجود في ذاته ولما 
هو كامن في باطنه من الرشد والنمو . 

والمانع الأول مهم جداً بحيث أن من كان فيه فقد أعان على هدم 
عقله بنفسه وهدم هذا الأساس القوي بيده وتكون نتيجته أن يصبح مساويا 
للحيوان في عدم الادراك . 


طول الأمل يغمي ويصم : 


فالمانع الأول من الموانع الثلائة هو طول الأمل وتمنيات النفس . هذه 
التمنيات التي ترجع إلى الجهات الحيوانية وأمور معيشته اليومية . فهمه هو 
الأكل والشرب والنكاح والمسكن واللباس . . همه هو الأمور المادية وجمع 
الأموال وطموحاته هي الوصول إلى الرئاسة والتفوق عل الآخرين » 
والحصول على الشهرة ولو بأن يصير مديراً لمدرسة أو ناحية أو أي شيء من 
هنك القيل .معيف أن كل واعدة هنا بساجة إل اخلط والاسظار مد 
طويلة . 


هذه التمنيات المادية من جميع أنواع رغبات النفس يقال لها «أمل' 
والتي تكون باجمعها اموراً وهمية . 

فلو أن احداً استعمل عقله في مجال ادراك الكليات كما هو المفروض 
واستخدمه في الأمور الألهية الي هي نور ومنور فإن عقله سيكون منيرا 
ايضاً . أما ذلك الإنسان الذي ترك هذا النور فهو ساقط في الظلمات حيث 


ضرف 


ان المادة ظلام » والدنيا والحياة في الدنيا ظلمات فالذي سقط في الماديات 
فسوف ينتهى حد وجوده أيضاً وسوف تتلف تلك القابليات التى اعطاها الله 
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الدنيا مظلمة بالتمئيات ١‏ 

كان البحث في الجلسة السابقة في كلمات من حديث شريف مروي 
عن الإمام موسى بن جعفر (ع ) في أصول الكاني في كتاب العقل حيث 
قال الإمام (ع ) لحشام «يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على 
هدم عقله ‏ من أظلم نور تفكره بطول أمله » فإنه سوف يفقد عقله ولا 
يرى السعادة . وقلنا بأن التفكر في التوحيد الصفاتي والأفعالي ». والتفكر 
في العالم العلوي والتفكر في الأمور الباقية هو النور . وني مقابل ذلك هناك 
التفكر في الأمور الفانية فهو ظلمة . فالتفكر في الأمور المادية والآمال 


ناتف 


والتمنيات في جهات الآكل والشرب والنكاح والمسكن وللوصول إلى الشروة 
والجاه والمقام, وما يتبع ذلك من الصراعات والحروب من أجل تلك الأمور 
المادية الدنيوية هي ظلمات كلها . 

فالذي استعمل فكره في النور فإنه سيتنور بذلك وهو التفكر في 
الأمور الياقية وما يرتبط بالله والآخرة . كما أن التفكر ف الأمور المادية 
والخوف والرجاء على الأشياء الدنيوية يوجب له الظلمات . 


فلو أن هذا التفكير وهذه التمنيات المادية استغرقت مدة طويلة من 
الزمان وكان التخطيظ من أجلها لما بعد عدة سنوات . بحيث يفكر من 
الآن فيا ينبغي الحصول عليه بعد عدة سنوات فهذا « طول الأمل » الذي 
يؤدي إلى فقد الإنسان لعقله . 


وقد ورد في الرواية المذكورة في تحف العقول عن الإمام أمير المؤمنين 
(ع ) في خطبة الديباج قوله : 

« واعلموا عباد الله أن الأمل يذهب العقل » فيزول التفكر بعواقب 
الأمور. وبعدذلك يقول (ع): «١‏ ويحث على الغفلة ويورث الحسرة ) 
ويقول في حملة أخرى : 


« من اطال امله اساء عمله » . 


فالذي يريد الوصول إلى رغباته النفسية فإنه لا مانع لديه من السير 
في أي طريق كان اذ الغرض هو الوصول إلى ذلك الهدف الشيطاني 
المشؤوم » وكما سمعتم أن شعار مجموعة المنافقين هو أن «المدف يبرر 
الوسيلة ( فيجب الوصول إلى الحكم ونحقيق ما تريده الدول الكبرى سواء 


حرف 


امُوال وعتلكات العضففين + 


أخوف الأشياء والآمال الواهية : 
وهناك تعبير جيد ورد في مج البلاغة وهو : 


إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الأمل . أما 
اتباع الهوى فيصد عن ا حق وأما طول الأمل فينسي الآخرة » . 

فالذي يعمل بما تمليه عليه نفسه وشهواته لا يصل إلى الحق وسوف 
يبقى في الباطل . والآخر هو طول الأمل الباعث على نسيان الآخرة . وكا 
في المثل المشهور بأن الإنسان لا يمكنه أن يضرب هدفين بسهم واحد أو 
يرفع إناءين بيد واحدة . فإما أن يكون فكره في الأمور الدنيوية أو في 
أوضاع الآخرة » فالإنسان الذي يسير دائم) خلف شهواته الحيوانية واماله 
وتمنياته النفسية فإنه لا يفكر بعد ذلك بالقبر والبرزخ وسيبقى جاهلا عن 
مواقف يوم القيامة والحساب الآخروي ., ولا يفكر بعد ذلك هل أن 
اعتقادي وتوحيدي صححيح أم لا ؟ فكل تفكيره منحصر في كيفية الحصول 
على الشهرة أو المنصب الفلاني . 


وهناك رواية واردة في تفسير منبج الصادقين ان رسول الله (ص ) 
بعد أن فرغ من الصلاة يوماً توجه إلى المنبر فوقع بصره على شاب من 
اضيحابة جانسا وقد اصع لونه وجل جهة فسأله رسول الله ( ص ) عن 
خنالة تقال تحا:زستول "الله ان امراً أهمني واقلقني حيث أن لا أدري هل 
سوف أجد الطريق يوم القيامة إلى المكان الذي انت فيه أم لا ؟ 


فضف 


نهذ الحات كان غبا لرسول اله وضع وقراقه ميشه عليه حي 
لا ؟ فهذاهوالذي اقلقئي وسلب راحتي حيث اني غير لائق لذلك المقام 
فكيف أستطبع فراقك . 

فلم يجيه رسول الله ( ص ) وإنما انتظر الوحي فنزلت هذه الآية 
الشريفة : 

ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً 23204 . 

والخلاصة فإن معية الأنبياء ومحبتهم تكون بواسطة عمل الخير واتباع 
الرسول الأكرم ( ص ) . وبذلك اطمأن قلب هذا الشاب . 

فببركة العمل الصالح والاطاعة يمكنه أن يكون مع رسول الله 
( ص ) . فمقصودي ان الإنسان الغارق في اماله الدنيوية أين هو من هذه 
الطموحات؟ وأين هو من التفكير في العبور على الصراط ؟ ذلك الصراط 
الذي ورد ني الروايات بأن الناس عند مرورهم عليه يتساقطون كما يتساقط 
الفراش وحشرات الليل على السراج . فهل يمكنني أن أمر على الصراط , 
أم ان الآمال والتمنيات قد جعلت الآخرة في زاوية النسيان ؟ 

لقد كان هدف عمر بن سعد هو الحصول على حكم الري بواسطة 
قعل أبي عبد الله الحسين (ع ) والغاية عنده تبرر هذه الوسيلة فلو كان 
هناك جنة أو نار فإني سوف أتوب بعد ذلك وأما الآن فلا بد أن أحصل 
على ملك الري . فهو مثل المنافقين حيث برر الوسيلة بالهدف . فالآخرة 
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لوف 


بالنسية إليه لدبي سوى كلام والفاظ لان تلك الأمال والتمنيات الى كانت 
لديه قد جعلت من الفكر النوراني مظلماً واعمت قلبه . 


أ.امة يشترى جارية لشهرين : 

أسامة قد اشترى امة بمائة دينار لمدة شهرين حيث لم يكن لديه المال اللازم 
نهدا قلذلة اكعراها نيع ون الشروا سول انه ومن ذلك فال 
:أن اسامة لطويل الأمل » يعني أنه يريد أن يبقى لمدة شهرين ويخطط لمدة 
ذه: بن فالمؤمن لا ينبغي ان يرى الغد جزءا من عمره . فهل أنت حي إلى 
ملة 2-#رين حتى يمكنك اداء ذلك الدين 9 

ونختم البحث هنا . والخلاصة ان اكثر الشقاء والحرمان بسبب طول 
الأمال والتمنيات ؟ 


نيح الذي يحرث الأرض 

عندما يسمع البعض هذه المطالب فسوف يقول اذا كان كذلك فعلى 
الانسان أن يجلس في زاوية ولا يرتبط بأي أحد وبأي شىء وبذلك ميزول 
اانظم والنظام في العالى . والشاهد على ذلك رواية 5 في سفيئة البحار 
في المجلد الأول في باب الأمل حيث ورد بأن المبيح (ع ) سر على شيخ 
كبير السن وبيده المسحاة يحرث الأرض . فرق المسيح (ع ) لاله حيث 
كان عليه أن يستريح بعد كل هذه السنوات من التعب . وعلى أولاده 
وأقربائه أن يقوموا بأمور معاشه . فرفع يده ودعا الله عز وجل أن يأخذ منه 
الأمل . فا كان من ذلك الشيخ الكبي إلا اضورك النماة قورا وجلسن 
جانباً » فأخذ الماء يجري في المزرعة من دون نظم . فلما رأى المسبح (ع ) 
ان الؤرع سوف يفسد إذا استمر الحال مهبذه الصورة دعا ربه مرة أخرى 


خرف 


وقال : إلهي ان ارادتك ومشيئتك أقرب للصلاح فاقض ما تراه صلاحاً . 
فقام هذا الشيخ فوراً وأمسك يمسحاته وأخذ يصلح زرعه ويرتب 

اعماله والخلااصة أنه رجع 00 

فكثر ا يشلك ل نمت لماه جسن ا مادا اراح ولط إن 

قمت إلى عملك ؟! 

فيه , اليوم أو غدا . فلماذا هذا التعب ؟ لذلك تركت العمل . وبعد ذلك 

فكرت بأن الحياة لا بد لهمامن معاش ولعلي لا أموت في وقت قريب 

العام . فم العمل ؟ 


المرفوض هو طلب الدنيا مع الغفلة : 


يمكن أن نحل هذه المغالطة بذكر اية شريفة من القران الكريم 
فالنقطة المهمة لا تكمن في نفس العمل وإنما في الغفلة حيث يقول القران 
الكريم : 

# ولا د تقولن لشيء ( تريد أن تفعله ) إن فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله . واذكر ربك إذا نسيت * . 

فلو أن الإنسان قال إن سوف اشتري هذا الشىء وسوف أدفع ثمنه 
بعد شهرين فهذا هو طول الأمل والمهلك للإنسان . ولكن نفس هذه 
الأفعال لو كانت مع ذكر الله فلا مانع من ذلك فالكاسب يجب أن يقول أن 
وظيفتي الإهية أن أذهب للكسب . والطبيب يذهب إلى عيادته » والتلميذ 
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أل دونه دن القوو نا خنيف انه طعد يا وى ال ساقم اتوناظ ا اله ل 
بضطرب إذا لم يحصل على ما يريد ولا يتألم ولا يدفعه ذلك إلى فساد 
عقئلاته + 

والكىء المهلك هنو الغفلة عن الآأدرة بحيث لآ يستذكر المبوت أبيداً 
وفيروان حال اليو انه ونوك كلت الشياز النيها دوذ تحور لد 
يلقه لأسن النعن. والبة :سكين العانة وطلبة اناف يل الحقلة عن 
ذكر الله والآخرة التي يكون العمل معها ظلاماً وإلا فلا مانع . 


فمثلاً بالنسبة إلى مثال شراء الأمة فلو أنه اشتراها وكان أمله أن يدفع 
نبينا يعد شين مع الخفلة عن :اله نهدو مصداق :طول الأمل ..ولكبه لو 
قال ل إن شاء واذا ابقاني الله حياً ووفقني لدفع ثمنه بعد شهرين فلا مانع من 
ذلك مع هذا القيد « ان شاء الله » . 


الشاب العاطل مورد غضب الله : 

لا شك في أن الإنسان يجب عليه السعي للتكسب والعمل خصوصاً 
الشباب حيث وردت الرواية « بان الله لف الشاب المفارع » فالشاب 
الفارغ هدف الشيطان حيث يؤدي به الى الفساد فيجب عليه أن يتابع عمله 
في أي شيء كان سواء ني تحصيله الدراسي أو كسبه أو عمله ولكن مع ذكر 
الله وذكر فناء الدنيا بالموت القريب » وآن يؤدى عمله بقصد اداء المسؤولية 
حيث أن الله يبغض الانسان العاطل عن العمل . 

ويقول أحد الرواة بأنٍ رأيت الإمام الباقر (ع ) وبيده المسحاة يعمل 
في بستان له وينصب العرق من جبينه فمر به أحد الأشخاص ويظهر أنه 
كان من المتصوفة فقال له : يا بن رسول الله انت تتعب نفسك في هذا 
العمل وأنت بهذا العمر والسن الكبيرء ثم تجرأ على الإمام وقال : الا 
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تخاف أن يكون هذا اخر عمرك ؟ فأجابه الإمام (ع ) : 

- لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا على طاعة من طاعة 
الله عز رجل اكف بها على نفسى وعيالي عنك وعن الناس ٠‏ وإغماكلت 
اخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصى الله . 

فقال : صدقت يرحمك الله اردت أن اعظك فوعظتنبى20 . 


وعلى كل حال فالميزان هو اداء المسؤولية وليس في خصوصية العمل 
أو نوعيته » فخلاصة المطلب مع كل هذا التكرار هو أنه يجب على الانسان 
طلب المعاش وان لا يقصر في أمور عائلته ودنياه ولكن مع ذكر الله 
والالتفات الى الموت دائ) . فلو أنه ذكر الله فسوف لا يستولي عليه الحرص 
ولايرى حياته رهينة هذا المنصب أو هذا المحل ولا يتاجر بالغلاءاو 
الاحتيال على المشتري فهذه كلها نابعة من الغفلة ونتيجة لطول الآمال 
والتمنيات . 


من قال بأننا أحياء فى الغد ؟ 


ورد في الجزء التاسع من بحار الأنوار أن أمير المؤمنين علي (ع ) كان 
يوزع الأموال فصار وقت الغروب فقيل له : يا أمير المؤمنين لو تركت ما 
بقي إلى الغد فقال : وهل تضمنوا لي البقاء إلى الغد؟ 

فقضيدئ :هو أن ينرع الألنان موت قتريا حيك :آنه لين لدسبب 
وموعد خاص . فلا ينبغي لاحد أن يقول بأني سالم وصحيح وشاب . 
فلكل واحد أجل معين والموت بهدده في أية لحظة . وكم) يقول الإمام أمير 
المؤمنين ان الموت بالنسبة للإنسان كظله . 
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فلو أنه كان ذاكراً لله ومتوقغا للموؤت ف آينة لحنظة قسوف لا تؤثر فيه 
تلك المفاسد الموجودة في طول الأمل . إذن فطول الأمل ناشىء من الغفلة 
المسؤولية والواجب الذي أمره الله به فهذا هو العمل الصالح . 


رسن 


تن 


الإنسان بين طريقين : 

كان كلاسا في الحديث الشريف عن الإمام موسى بن جعفر (ع ) في 
الأمور التي توجب انهدام العقل . ذلك العقل الذي اودعه الله تعالى في 
البشر لاكتساب المعارف اللازمة له وتحصيل العلوم التي تختص بالانسان من 
ادراك الكليات والعلم بالميدأ والمعاد والاسماء الحسنى ومعرفة نفسه ) فرحم 
الله تم 2! عرف من أين أق والى أين سيذهب ولأاجل أي شيء جحاء 
وسيذهب . أن يفهم سعادته ويتعقل ويتفكر ويتحقق بحقيقة الانسانية 
حيث أن إنسانية الإنسان تتخلص هذه الأمور . 


>: 


أي برادر ‏ تو همين انديشه اي 

يعني أخي انك هو هذا التفكر وما بقى فإنه عظام وجلد . 

فالفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل وإلا فبأي شيء يتميز 
الانسان ؟ وكلا ازداد التعقل ازداد صعوده في عالم الإنسانية . 

والمهم ان تفهم الموانع للتعقل الي ذكرها الإمام (ع)2 » فقد بين 
كلانه أمور : 

« الذي اظلم نور تفكره بطول أمله » . . والتمنيات الواهية في الأمور 
الفانية » فالذي يكون تفكيره منحصرا ببذه الأمور فسوف تكون نهايته 
كذلك يعنى الفناء والزوال » 7 

وقد ورد شرح لطيف جداً هذه الرواية للمرحوم ملا صالح المازندراني 
الإنسان فإنه يقع مزاحماً للتفكر في أمر الآخرة ويؤدي الى نسيان المعاد , 
فمن كان ممه هو أن يكون له قصر وأموال في هذه الدنيا فكيف يمكنه 
التفكير بحوض الكوثر والوصول إلى علي ( ع ) ؟ فإنه ينسى الأمور الباقية » 
وهذا هو معنى الخذلان الإلهي الذي يعني أن الله قد أوكله الى نفسه . 

ودليله واضح 3 فالذي يدور تفكيره دائاً حول الأمور الفانية الدنيوية 
يزول ما كان في ذاته بالقوة. ويمِسّن ':. صل به الأمر إلى حد بأن يموت 
بدون أيمان . 


وقد ورد تشبيهة الدنيا والآخرة ف الروايات اننا ضرتان 3 فإن 
الزوجتان لرجل واحد لا يتلاءمان حسب العادة فكل واحدة تريد الزواج 
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لنفسها ٠»‏ وعبر عن الدنيا والآخرة ف الروايات الاخرى بإنها كالمشرق 
والمغرب يعني أنهم| متقابلان والفاصلة بينها كبيرة » فلو كان تفكيره منحصرا 
في أمور الدنيا فإن ذلك سيقعده عن الآخرة . 
وورد في رواية اخرى ان الدنيا والآخرة مثل الماء والنارء» فكيف 
يمكنك أن تحصل على الآخرة وأنت تطلب جميع اللذات في هذه الدنيا بأي 
طريق كان ؟ وكما يقول الشاعر : 
نادوس حته كيوة اعدرت, تاطماسهده 


أي أننا طلبنا الدنيا وسعينا لها سعيها ولم نحصل على الراحة فيها 
فكيف بنا يوم القيامة والتي لم نطلبها ولم تكن يوماً مورد طموحنا 
واهتمامنا . 


ماذا اعددت لاخرتك ؟9 


لادار للمرء بعد المسوت يسكنها الآ الي كان قبل الموت بانيها 
فإن بناها لخير طاب مسكنها 2 وان بناهالشر خاب حاويهيا 


فليس لك بعد الموت إلا البيت الذي بنيته أنت . فلو كان ما بنيته 
وعمرته صا حاً وخيراً فهنيثاً لك . فالذي يضع لقبره روحاً وريحاناً فهو 
الذي سوف ينتفع به » وبعكس ذلك نجد أن البعض يرسل الى قبره نارا 
فوق نار من ثيابه وطعامه ومسكنه وجميع أموره التي صيرها ناراً . واخيراً 
فإن طول الأمل يقعد الانسان عن التفكر في أمر الآخرة وهذا هوالخط 
المهم والأول . وأما الخطر الثاني . 
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ماهى الحكمة وماهو تأثيرها ؟ 
« ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه » . 


الحكمة تعني إدراك حقائق وواقعيات الأمور التي هي وراء الأمور 
الحسية. فالإدراكات التي يحصل عليها الانسان من عينه وأذنه وسائر 
حواسه يشترك فيها مع سائر الحيوانات . وهناك أيضاً أدراكات أخرى 
مختصة به وهي الحكمة ومعرفة الحقيقة . فمثلا أن الإننسان لا يمكنه ان 
يحصل في الدنيا على السعادة المحضة فهذا مطلب دقيق فالمال والمقام لا 
يؤدي إلى الحياة الطيبة التي يريدها الانسان . فإذا اراد الانسان الحياة 
السعيدة والعيش في راحة وسرور فهذا مما لا يمكن الحصول عليه هنا . لكن 
أكثر الناس لا يمكنهم ادراك هذا المعنى لذلك نرى الحرص الشديد عندهم 
ونجد تلك الصراعات والنزاعات من أجل الوصول الى مقام أعلى أو أموال 
أكثر . 

أما الشخص الحكيم فإنه يفهم بأن المهدف من المال هو رفع الاحتياج 
وقضاء الحاجة وما زاد على ذلك فإنه يورث الحسرة والمشاكل ولا يقنع 
الإنسان بمقدار معين منه مهما كان يملك الملايين فإنه يطلب بعد ذلك المليارد 
ثم مليارداً آخر وهكذا. وأيضاً فإن نفس اصحاب الثروات غالبا ما 
يعيشون في المشاكل والمصائب . 


وكذلك المنصب فإنه لا يأتي بالسعادة والراحة فمن اليوم الذي يصل 
فيه إلى الرئاسة نجده غارقا في الهموم والمشاكل . فالحسد لا يتركه يعيش 
مرتاح البال . وعلى كل حال فطلب الرئاسة بلاء ايضاً إلا أن يقبل ذلك 
من أجل الله وخدمة الناس حيث يكون له الأجر والثواب على تحمل هذه 
المسؤوليات ومواجهة هذه المشاكل . 
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والخلاصة فإن المال والمقام منبع للمتاعب وهذه المسألة الدقيقة يدركها 
الحكيم . فبالعقل ينبغي ادراك فناء الدنيا وبقاء الآخرة وإدراك المعمارف 
الإلحية من التوحيد الأفعاللي الذي هومعنى كلمة «لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فهذه كلها من الحكمة . 


الثرثرة تبعد الانسان عن الحكمة : 

والطرائف ايضاً جمع طريفة: وتقال لكل شيء جديد ومدهش بحيث لا 
يتوفر عند الجميع . ولنرجع إلى أصل الروايئة .« وعحا طرائف حكمته 
بفضول كلامه » فالشرثار يكون محروما من الحكمة . فالشخص الذي لا 
الزائد الذي لا نفع من ورائه وهو الذي يعبر عنه القران المجيد : 

9لا خير ني كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين الناس 2١24‏ فيطفىء نيران الفتنة ويصلح بين الناس بكلامه . 

إيجاد واشعال نار الفتنة ليس بالعمل البطولي . فلو كنت رجلا واقعا 
ومحو للحكمة الكامنة في زأسه . وقلنا بأن الحكمة كامنة في باطن الانسان 
بالظهور والكلام الكثير يمنع من خروج الحكمة من القوة إلى الفعل . 

وقلب الإنسان هو العين التي يجب أن تفيض بالحكمة كم ورد في 
اللنديك عرد رسول اله وض ناذا دعن احلس له اريعين ضباعا حجرت 
ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه » . 
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الحديث لغير الله حجر على يتبوع القالب : 

قلت الإنسان محل للحكمة ولكن مع الأسف فإنه يمحو هذه الحكمة 
وبعضص الأوقات يسد ينابيع هذه الحكمة بالحجر والتراب ويجففها : 

فكل كلمة يتلفظها الإنسان تخلف أثراً في قلبه . والكلام الزائد بمثابة 
التراب والأشواك في عين هذا القلب ولا يتمكن ذلك الشخص من رؤية 
الحكمة ولا يمكنها الظهور بعد ذلك . 

نجد هذا الشخص يصعد النبر ويلقي المحاضرات لكن ليس غرضه 
هو استفادة الناس وانما يريد لفت انظارهم ولكي يقولوا له : احسنت بارك 
الله فيك . ويمتدحونه . فهذا الشخص لا يصل إلى الحكمة مطلقاً » وهناك 
جمل حلوة عليكم ان تتذكروها دائ| وهي : 


«وعزيزي ما دمت تفكر بماذا اكل كي يلتذ فمي أو ماذا اقول كي 
يلتذ الناس فإنك سوف لا تصل إلى المقصود » . فلو كان جميع *مك من 
تاباك وفحلك مدر عنات انلان الساين :ففاكك لذ تفل إل متصودكة 
وسيرجع ضرر ذلك عليه بالذات حيث يحسب عليه فضول كلامه ويؤدي 
إلى جفاف ينابيع الحكمة في قلبه . 


وطنيع :ينان تقون الكيسة:والعيسة والكيذت اعد متظرا باغتداف 
عديدة , تإنا لذ تعفد الفقتوة هذه الأمور او التكلم بغير علم او افشاء 
السر . واتما المقصود بفضول الكلام هو الحديث الزائد وفي غير محله والذي 
لا نفع فيه لأنه لا يجتمع مع الحكمة فهو مثل القطرات التي تنزل على 
القلب وتمسح ما فيه من الأمور المعنوية .» فكل ما يرد عل القلب مسح 
ضده ويحل محله . فلو كان الوارد على القلب امرا باطلا فإنه ممح الحق . 
فعندما تسقط قطرة ماء عكرة في قنينة ماء الورد فإنها ستقلل من جودته 
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تن النسنة رو هكد “فإن 5 كلجحةأباطلة تقحل فو عكحة القلب يفنا 
بنفس المقدار . 


فساد ائقلب نتيحة فساد اللسان ٠‏ 


فحتى لولم يفسد اللسان نبائياً فإنه مع ذلك يخلف أثره الوضعي في 
القلب كما ني المثال » حيث ان ماء الورد لا يكون خالصا بعد ورود الماء 
العكر . فكذلك لا تبقى الحكمة في قلب الإنسان صافية بل تصبح نتيجة 
الاختلاط بالباطل شيئاً خليطاً . فلا هي حق محض ولا باطل محض 
واغلب الاشتياهات والاخطاء التي يقع فيها الناس في أمور العقائد ناشكة 
من فساد القلب . وفساد القلب يكون نتيجة لفساد اللسان وبذاءته . 

الانسان الذي يلقي محاضرة ويستمع إليها عدة من الناس ويجد في 
نفسه سرورا لذلك فإنه في الواقع في خطر حيث ان هدفه ان يقول شيئا 
يرضى به الناس ويسعى بأن لا يقول كلاما يسخط به بعضهم . فعندما 
يسته. على هذه الحالة يصل به الأمر ان يتكلم بالباطل ايضاً كي يجلب به 
أنظار الناس ويترك أي كلام حق ولا يقوله خوفاً من انزعاج بعض الناس » 
والشاهد على ذلك ما رأيناه في كلمات المنافقين وكتاباتهم وكيف انهم كانوا 
يريدون تحقيق أهدافهم وأفكارهم الشيوعية بواسطة تحريف القران ونج 
البلاغة على أساس أنه الإسلام الحقيقي » وقد شكلوا من ذلك فكرا 
التقاطيا وخدعوا بذلك الكثير من الشباب والناشئة . 

وفي الحقيقة فإن لمستمعين لذلك المحاضر والمتكلم يكونون بمنزلة المعبود 
بالنسبة له حيث يعبدهم ويطلب رضاهم . فكيف يمكن أن تبقى الحكمة في 
قلب الانسان الثرثار الذي هدفه جلب انظار الناس ولفت انتباهم وكيف 
يمكنبا الظهور ؟ فعندما يكون همه وهدفه الحصول على الرئاسة فكيف يمكنه 
ادراك وهميتها ؟ 


التابوت وعرش السلطان ١‏ 

عندما كنت أعظ الناس في المسجد الجامع في زمان الطاغوت ذكرت 
عبارة سببت لي كثيراً من المشاكل والأتعاب والسجن لمدة طويلة » وهي أن 
العرش الملكي إذا كانت نهايته التابوت فا الفائدة منه حتى يستحق أن 
يسعى الشخص للوصول إليه أو الحفاظ عليه بتلك الصورة ؟ فقد قالوا 
بأنك تجرأت واهنت الكيان الملكي ! في حين انني لم اقل سوى الحقيقة 
ونصحتهم بذلك ولكنهم قالوا بأنك تنيت الموت للشاه . 

وخلاصة بحث اليوم ان فضول الكلام والكلام الزائد والفارغ الذي 
ليس له نتيجة وفائدة يمحوالحكمة من القلب . فلذلك يجب علينا أن 
نحفظ السنتنا من الأمور التي لا تعنينا والتي لا فائدة منها . 


إحاية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«واطفأ نور عبرته بشهوات نفسه » . 
حيث قال بأن من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله » بحيث 
لا يستفيد منه بعد ذلك وأول تلك الاشياء « من اظلم نور تفكره بطول 
أمله » والثاني : الشخص الذي : و محا طرائف حكمته بفضول كلامه» 
بالشرح المتقدم . والثالث هو الذي «١‏ اطفأ نور عبرته بشهوات نفسه » . 

وهنا يجب أن يفهم معى الشهوات ومن ثم معنى العبرة والأمر الأآحر 
هو أن الشهوات كيف تكون مانعة من أخذ العبرة والاعتبار ؟ 


؟*ن» 


هل ان الشهوات مرفوضة : 
كلمة الشهوات تطلق على الرغبات النفسية ومجموع اللذات الحيوانية 
ادن كالاسل والسموب :واللنسن وكتزتك السكو والدزقي واكم + 
والقدرة والتمكن والمنصب الدنيوي وهوالمطابق للميول والرغبات النفسية ١‏ 
ولا شك بأن هذه الأمور من لوازم حياة الانسان بحيث انه لا يمكنه 
الحياة بدونها . 


والشيء الآخر هوأنا من الأمور التي خلقها الله وأودعها في ذات 
الإنسان فكيف يمكن أن تقع مورداً للذم أو النبي ؟ وعلى كل حال فإن هذه 
الأمور فطرية وطبيعية وتكوينية وليست في اختيار البشر أيضاً لاما ميول 
نفسية وذاتية فعلى هذا كيف يمكن أن تقع مورداً للتكليف والنبي ؟ 


أما الجواب على ذلك . 


عدم الالتزام هو المذموم والمهي عنه : 

تفن هذه الآمنون ليستكمورداً لللام أو البق أبدا بل اجا ينه 
بشروط . بل قد تقع مورداً للأمر الإلهي . والشيء المذموم والمرفوض 
والذي ورد الغبي عنه في الشريعة هو عدم الالحوام فيها يعي عدم رعاية 
الحلال والحرام في هذه الأمور. فلو أن هذه الأمور اصبحت موردا لتعلق 
الإنسان بها بحيث يتصور أنها هي الهدف من الخلقة وبذلك يبتعد عن محبة 
الله والآخرة ويبقى غافلاً عن الكمالات الانسانية فهذا هوالمرفوض 2 
فعندما تكون رغبته منحصرة في الوصول لى الماديات ويتصور أنها هى 
الحقيقة وذات الأغمية والنقدية فإن الاخحرة ستكون في مقابل ذلك هي 
النسيئة والقليلة الأهميةاولا سمح الله تكون مشكوكة في نظره 


اقءنا 


ووهمية . وهكذا تنحصر سعادته ف الوصول إلى هذه الشهوات وحزنه في 
الحرمان منها . فهذا هو المذموم . 

إذا فالنبي والذم واللوم يتعلق بكيفية ارتباط الإنسان بهذه الأمور 
وعلاقته معها . 


الماديات وسيلة للمعئويات + 
ولكن عندما يدرك الإنسان بنور العقل بأنه محلوق لعالم آخر وأن 
الموت لا يعي فناءه وعذمه . وإنه في هذه الدنيا مسافر ووطنه وعحط رحاله 
هوعالم ما بعد الموت فعند ذلك لا يجعل هذه الأمور هدفاً لحياته حتى 
تعلق قلبه بها ويعشقها. بل يرى انها وسيلة وسبب للوصول إلى الحياة 
الباقية . 


2 


لذلك عليه أن يقيد نفسه بهذه الأمور من أجل السير في الطريق 
التكاملٍ للانسانية . يعني ان يراعي التقوى بأي حال ويلتزم بإرشادات 
الشريعة المقدسة في مواجهة هذه الشهوات ويحذر جدا من الاسراف 
والتبذير. فهوني الوقت الذي يسعى فيه لتدبير أمور معاشه ولا يقصر فيها 
فإن طموحه وهدفه هو تأمين الحياة الباقية والوصول إلى الكمال الانساني 
حتى يصل به الأمر أن تكون سعادته وسروره في فعل الخيرات والاعمال 
الصالحة وحزنه عند ارتكاب ذنب أو مكروه . 


حالة المؤمن فى اليسر والعسر : 


إن تأثر النفس بالمحيط أمر جبري . بمعنى أن كل شخص يرتاح 
عندما يصل إلى ما يريده ويرغب فيه ويحزن عند مواجهته لما لا يتلاءم معه 
ويخالف رغبته وهذا الأمر طبيعي ولا يختص بالمؤمن أو الكافرء إلا ان ما 
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يميز المؤمن في هذه المسألة هو أنه لا يتألم أويهزم في الشدائد لأن قليه غير 
متعلق بتلك الأمور حتى يحزن على فراقها . ولا يكون عند السرور والفرح 
بحيث يغفل عن المنعم بل يكون صابراً وثابتاً ومستقيياً في حالة العسر 
والشدة بقوة الإيمان بالله والأعتقاد بفناء الدنيا وهكذا يكون حاله عند 
الوصول إلى الأمور الدنيوية والملذات المؤقتة فإن قلبه لا يبدأ ولا يطمئن بها 
لأن هدفه ومنتهى طموحه هو الوصول إلى اللذات الباقية في الجنة فكيف 
يقنع بهذه الأمور الفانية ؟ 

أجل . . فالجاهلون بالعالم الأعلى تقنع نفوسهم وتهدأ عند الوصول 
إلى الشهوات لأنهم لا رغبة لهم في غير ذلك(" . 

أما الشخص الذي يخاف ويرتجف من العذاب الاخروي فكيف يمكن 
لصعوبات الدنيا أز تهزمه أو تقعده اوتذله ؟ فمثله مثل الملدوغ بالحية 
عنذما تلسعة بعوضة فيو لا يلقت إلنها أجانا وى لو النفت انفتا فإن أل 
يعتني بها ولا مهتم لها . 


بذكر الحبيب تهون الصعوبات : 
وخلاصة المطلب ان الصعوبات والشدائد الدنيوية تؤثر على نفسه ولا 
مقابل ذلك فإن الدنيا لا قيمة لها في نظره فإنها فانية وسريعة الزوال فلهذا 
لا يعأثر قلبه عند اقباها وادبارها ويسرها وعسرهاء فمع ان نفسه تتأثر 
بذلك إلا أنه يتحمل تلك الصعوبات بكل سهولة بذكره لله وشوق لقائه 
وجواره والحصول على ثوابه العظيم عند الشدة والبلاء 1 ىا قال الإمام 
الحسين (ع ) عندما اصاب السهم المثلث طفله الرضيع فذبحه وهوعلى 


. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها . سورة يونس الآية /ا‎ )١( 
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يديه : 
- « هرون على ما نزل بي انه بعين الله » . 


كان وجهه الفرين يق دنوكللا 1ك 


العبرة تعنى الاتعاظ بالنتبيجة : 


دج 1 1 1000021 
الحكمة هذه الصورة بأن يسمع ويرى ما يجري على الناس أو على أي شيء 
آخر ويطبق ذلك على نفسه . مثلاً عند رؤيته أو سماعه لظام قد لقي جزاء 
اعماله في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة فإنه سوف يأخذ العبرة من ذلك 
بحيث يتجنب أن يظلم أحدأً بعد ذلك . 

اوانه برؤيته او سماعه لانسان حريص قد لاقى مالاقى من 
الصعاب والاتعاب حتى استطاع ان يجمع شيئاً من مال الدنيا يا ولكنه لم ينتفع 
بها وتركها رمضى ٠‏ اوان شخصاً مات قبل أن يصل إلى المقام الذي كان 
يطمح إليه ويسعى بكل صورة للوصول إليه . اذن يجب عليه ترك 
الحرص . 

او انه رأى او سمع بحسود احترق بنيران حسلده ولم يتمكن ان يلحق 
الضرر بذلك الشخص المحسود الى أن مات فالمفروض أن يترك الحسد . 

وكذلك بالنسبة إلى حالات أهل الدنيا وعدم استقرارهم وقلقهم 
وتفاهة معيشتهم فعليه أن يأخذ العبرة من ذلك ولا يغفل عن تذكر الموت 
وفناء الدنيا . ولا يتعلق ولا يطمئن بأية حالة من حالات الصحة والعافية 
والثروة والمقام والقدرة في هذه الدنيا لانها لا دوام لها 
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وكذلك لا يحزن او يتأثر عند أي عسر أو مرض أو مشكلة من فقر 
ومحرومية وغير ذلك لأنها ايضاً لا دوام لها فأما أن تزول او تتبدل أو ينتهي 

ومهذا يتضح معنى الشهوة والعبرة ويتتضصح معنى الحديث الشريف 
« واطفأ نور عبرته بشهوات نفسه » . 


حب الشيىء يعمي ويصم : 
أبداً فناءها وزوالها وعدم استقرارها وسائر عيويها الملازمة لما . ومن الأمور 
المشهورة والصحيحة هي أن و حب الشيء يعمي ويصم » فمن احب شيئا 
وسعى في طلبه فإئه لا يرى عيوبه وحتى لوذكرت له اضراره ومساويه فإنه 
لا يسمع . ولا يأخذ العبرة بما جرى على من سبقه » ومن هنا يقول الإمام 
أمير المؤمنين ( ع ) : 

« مااكثر الهبر وأقل الاعتبار )20 . 

والسر في ذلك هو ان العبرة من الشؤون الإنسانية . أما الحيوان فإنه 
ليس أهلا للعبرة والاعتبار فواضح أنه لا يوجد حيوان يأخذ العبرة من 
الحيوان الآخر. فكذلك الإنسان الذي غرق في صفاته وجهاته الحيوانية 
فإنه يصير كالحيوان فلا يكون من أهل العبرة وما أجمل ما قيل : 
كرك اجل يكا يك ازاين كله ميبرد 

اين كله را يشكر كه جه اسوده ميحرد 


يعني أن ذئب الأجل يأخذ واحداً واحداً من هذا القطيع باستمرار 


٠. تهج البلاغة‎ )١( 


لكن انضر الى القطبع كيف يأكل وهو هادىء البال . 
البصيرة لرؤية الحقائق : 

ومن هنا يقول في القرآان الكريم : 

فاعتبر وا يا اولي الأبصار 29# . 

فالبصر لأجل رؤية ظواهر الأشياء والأجسام اما البصيرة فلأجل رؤية 
وفهم بواطنها وإدراك حقائق وواقعيات الأمور . 

وكا أن العين الظاهرية لا ترى شيئاً في الظلام » فكذلك عين القلب 
والبصيرة عندما تغرق ف الشهوات فإنها لا تدرك حقائق الأشياء وفناء الدنيا 
ولا ترى آثار ولوازم اعمال النفس ولا تأخذ العبرة أيضاً من أعمال 
وحالاات الآخرين 5 


انهدام العقل يفسد الدين والدنيا : 

«و من هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه » وقد قال الإمام في كلماته 
السابقة بأن كل من كان عنده طول الأمل ولم يقيد لسانه من الكلام الزائد 
واتبع شهواته وأهواءه الحيوانية فإنه هدم عقله ويضيع عقله ويضيسع 
تفكيره , رهنا يقول في هذه الجملة بأنمن هدم عقله فإن ذلك سيؤدي إلى 
فساد ديئه ودنياه لذلك سنشرح هذه العبارة بصورة مختصرة ونختم 
البحث . 


التدين لا مجتمع مع الآمال الواهية ٠‏ 
أما نساد الدين فلأن حقيقة الدين هو التعلق القلبي والخضوع 


(؟) سورة الحشر الآية * . 


والخشوع لله تبارك وتعالى والأولياء الصالحين والوصول إلى المقامات 
الاخروية وتحصيل اللذات والنعم الدائمية في تلك الحياة والنجاة من هذه 
المتاعب والصعوبات الدنيوية . إذن فكيف يمكن للشخص الطويل الأمل 
والذي تكون علاقته وارادته الباطنية مستسلمة للأمور المادية والدنيوية فقطا 
ان يصبح متديناً ؟ِ 

وكذلك فإن التدين معناه التقييد والالتزام باختناب الذنوب في جميع 
الحالات والافعال والاقوال والذي يعني التقوى . ومن الواضح أن الشخص 
غير الملتزم وغير المقيد لا يمكنه أن يصبر متقياً ابداً . 

اضافة إلى ذلك فإنه قد فقد انسانيته باتباعه الشهوات وارتكابه 
الملعاصي وفقد العبرة ايضاً فكيف يستطيع التفكير في تهيئة أمور السفر 
للآخرة وللوصول إلى الكمالات الإنسانية واداء الأعمال الصالحة وما ينفعه 
لحياته الباقية . 


العجحن يجعل الحياة تعيسة : 

وأما الفساد الدنيوي : فمما لا شك فيه أن سعادة الدنيا هو بأن 
بحصل الإنسان فيها على هدوء البال وراحة الخاطر وألا يكون خائفاً 
ومضطرباً من شيء ولا يكون محتاجاً لأي شيء . وبديبي أن صاحب الأمل 
الطويل يسعى دائاً للحصول على ما يريده من أهواء وشهوات لا نهاية لها 
ولكنه لا يصل ولا يحصل حتى على واحد من المكات منها ويظل دائياً في 
نيران الحرص وكذلك الحسد وحب التغلب على الخصم وسائر الحموم 
والغموم فسوف لا يذوق طعم الراحة وتستمر المشاكل والنواقص حتى 
تقضي عليه ويصطدم في طريق الوصول الى شهواته بالاف الموانع 
والفعونات والانتشتاضن المافسوة وزاز اعميت عا اقافة إلى أنه ريسل ذانيا 


0 


بعوارض اتباع الشهوات المهلكة نضا 5 


حفط الله حميعا من قروو انقتيا :+ ووققا إل معرفه وعيادته. 
والحمد لله رب العالمين 


: / حمادى الأ 
0 دل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أمية الصوم في الصيف : 

الحمد لله الذي أنعم علينا بالحياة . وأعاد علينا شهر رمضان المبارك 
والفصل صيفا . والصوم في الصيف أمل كل مؤمن كما كان أمل أمير 
0 نف لان الصوم ف الصيف ينور القلب فكلا كان الامتناع عن 

قوع فيها وكافا غل الفين كل كان ثمرتة أكثر:, 

آنا فى القعاء حية اطنواء: باره والتبان فصي قبلا يكون الصدوم قافا 
وبالتالي لا يكون كالصوم في الصيف خصوصا في بعض موارده حيث يكون 
مصداقا لفوله ‏ تعالى - © الصوم لي وأنا اجزي به » . 


4 


نشكر الله: على ذلك ونطلب منه المغفرة لمن كانوا في العام الماضي 
وهم غير موجودين في هذا العام خصوصاً ال 75 ) شهيداً الذين كانوا في 
خدمة الإسلام الى يوم 77 من شعبان وعلى رأسهم اية الله البهشتي اللهم 
ارحم الجميع في هذا اليوم المبارك . 


التدين أهم من كل شىء :0 

وستخاول لهذا الشهر المبارك: :أن نطرح مسألة العدل وفروعه 
واشكالاته ونجيب عليها . ولكن قبل ذلك نذكر مسألة الورع وهي كم)| ورد 
في كتاب عيون اخبار الرضا (ع ) عندما اخخبر رسول الله ( ص ) عليا 
باستشهاده في هذا الشهر فسأله أمير المؤمنين (ع ) « أفي سلامة من ديني » 
فقال( ص ) : بلى . فاطمأن امير المؤمنين (ع ) لذلك . 

يجب أن تكون سيرة امير المؤمنين (ع ) هذه اسوة للمؤمنين بمعنى أن 
نخاف نما يحاف منه علي (ع ) وهو ضياع الدين وفقدان الايمان:اخر 
العمر ٠.‏ فيتضح من ذلك أن الإنسان تأتي عليه حالات قد يفقد ايمانه دون 
أن يشعر بذلك . 

الإنسان الذي يعترض عند الموت على قضاء الله فإنه يموت بدون 
إعان ع المحتمل أن يكون قد قضى عمره في العبادة إلا اكد :مان دزا 
لله في اخر ساعة من العمر . 


قال لي صديفى المرحوم الحاج مؤمن انق حضرتث لعيادة انين 
اقربائي وكان في حال الاحتضار فبدأت اقرأ سورة يس . فأشار إلي بيده أن 
أكف عن القراءة ( فأردت أن أقرأ دعاء العديلة فمنعنى انا 3 فل) خمت 
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سكرات الموت انتبه وقال : ان لي بيمأ واحداً لا أكثر ويريدون أن يأحذوه 
مني بالموت !! فهذا الشيخ المسكين اعماه حب الدنيا فقكان يفضل البيت 
على الله ولم يخضع لارادة ربه وقضائه 1 


يجب أن نستسلم عند الملوت لارادة الله ٠‏ 

في حين أن المؤمن يجب. أن يستسلم لارادة الله حال الموت . فكما كان 
سبل حنيفا ل حياجة عت أكون ذلك سق الجر لقن هن الفاضة اق 
آنل وجو عي تقد هع ذيفه فكل معصية يرتكبها الإنسان عن عمد 
وتكي اننا لتقن سو ؤ يه يلك المقدان أنهي + 

عندما بقال له لماذا انت مفطر فإنه يجيب لقسد اردت الافطار وه وأمر 
يخصبى أنا لا أنت لانك رجعى . وأما لو خجل من ذلك فسوف يجد لنفسه 
عذرا من جرح في المعدة أو غير ذلك ولا يتكبر وبهذا يكون فساده أقل من 
الأول . 


السلامة من الذنوب في شهر رمضان ١‏ 
ونقرأ هذا الدعاء الوارد في أول شهر رمضان : 
ولامد ان شكها سكول كيف يصح أن يقال عن الزمان سلمه 
منا ؟! إلا أن الثايت هو أن لشهر رمضان وجوداً مستقلاً في عالم الملكوت 
أيضاً الادعية والعبادات والصيام أمام بصر الإنسان كما أن الذنوب كذلك 
ايضاً ففي يوم القيامة يأتي شهر رمضان بلياليه وأيامه ويعرض أمام 
الانسان » فيرى فيه -ميع اعماله واذكاره .. 
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ليس شهر رمضان موجوداً اعتبارياً » بل هو وجود متأصل غاية الأمر 
أنه في عالم اخرء وقد ورد في الحديث عن رسول الله ( ص ) أنه قال : أنا 
عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي 
حتى أثقل بها حسناته(2 . 

اللهم سلم رمضان مني . وهذه اللامة في أي شيء ؟ في « الورع 
من محارم الله » لكي لا يأتي رمضان يوم القيامة ويتجسد امامك وهو جريح 
بل ينبغي أن تكون جميع ساعاته روحاً وريحاناً . 


الذنوب المبتل با : 

الأمر الذي أقوله لكم أيها الصائمون هو أنه تعالوا لنترك هذه 
المؤمنون كشرب الخمر أو القمار ولذلك يكون تركها سهلا. ولكن ترك 
الغيبة بالنسبة للمؤمن مهم لآنك معرض ها باستمرار ومورداً للابتلاء ولأن 
حركة اللسان لا تحتاج إلى مال أو مشقة . 

روي عن رسول الله ( ص ) انه قال : ١‏ الغيبة اشد من الزنا). 
فقيل : وكيف؟ قال : الرجل يزني . ثم يتوب .فيتوب اشعليهوأن 
صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه("2 . 

هذا اذا كان ما يقول صحيحاً . وأما لولم يكن فيه ما يقول فقد 
أ#بمه والويل من التهمة فهي ببتان وهتك وقد تكون بدرجة قتل ذلك 
الانسان . وبعد ذكر هذه المقدمات نشرع في شرح الموضوع . 





قاع ثواث الاعمال وعقات الاعياك . 
(١‏ الترغيب ج 4 ص ااه بحار الأنوارج لالا ص 88 . 
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الشيوعيون والمنانقون ليسوا مسلمين ١‏ 

العقيدة التي يجب على كل مسلم الاعتقاد بها بحيث لولم يعتقد بها 
فهو خارج عن الإسلام هي التوحيد والنبوة والمعاد . 

أما اصول: المذهب فهئ الي من ل:يؤمن بها برج .عن التشيع وهي 
العدل والامامة . فالمسلم هومن يعتقد بأن محمدا رسول الله ( ص ) وأن 
القران هو كتابه السماوي ويقبل بجميع احكامه. ويعتقد أيضاً بيوم 
القيامة . فهذه الأصول الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد موجودة في جميع 
الاديان السماوية. فلو فقد ولد رو ع الشلاثة لم يكن ديناً إفياً كا 
تحة ذلك 3 الشيوعين 'وكذلك المنافقن التذين اتكزوا الغاد وتصوروا اعم 
يفنون بالموت وعملهم شاهد على هذا المدعي فكم رأيتم من الاستهتار 
والتعذيب وقنا ل الأبرياء في اعمالهم وتصرفاتهم وهذا دليل على عدم اعترافهم 
بالمعاد وأ: ل اد ا 
الثلاثة والدين يعني الايمان بيوم الجزاء فمن لم يؤمن به فهو كافر ونجس ولا 
يشيع الرؤاع امن . 


فحتى لو كان مميلا يعد ذلك أنكر المعاد وجب على زوجته الاعتداد 
بعدة الوفاة منه وتبين عنه ولا حاجة للطلاق حينئذ فيجب الحذر في هذه 
مطلقاً | رأبنا ذلك من المنافقين 0 نالعا الام 

الشخص الذي يضع قنبلة ويقتل بها سبعين مسلا ونيفاً إنما يفعل 


١ 


ذلك لأنه ينكر كل تبعية لذلك العمل بعد الموت فهو كافر . 


من اليسير أن يدعي الإسلام ولكن عندما تنظر إلى عمله تجده منكراً 
للإسلام تماماً . 


فم 


دسم الله الر حمن تالو حيم 


ذإ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائياً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم »* . 


قلنا في بحث الأمس أن اصول الدين ثلاثة وهى التوحيد والنبوة 
والمعاد 2( وأن من أصول مذهب الشيعة العدل والامامة . اما لماذا اختص 
تنضى :لشي بالعول و الاناية + 

العدل صفة من الصفات الإلهية فلماذا ذكر العدل في مذهب التشيع 
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الغسةك ب التقمنة ولت تمان اطكار عر ولاه كل وعم ا 
يستحفه 3 والظلم عبارة عن منع ذلك الموجود الئىء الذي يستحقه أي 
)0 اعطاء كل ذي حق حقه » 5 


كيف مجتمع الشرور مع العدل : 

وعندما تنظرمن جهة اخرى تجد ان هناك شرراً وعيوباً فتجد في مقابل 
النور مثلا الظلمة وتجد الجهل في مقابل العلم . والفقر في مقابل الغنى 
والنقص في الأعضاء مقابل الكمال . فبعض الناس يولد اعمى أوأبكمأو 
فضاباً بالشلل . أو أسود أو أصفر فلماذا هذا التفاوت : ولماذا كل تلك 
الحوادث الشريرة كالزلزلة والسيول التي تقتل وتشرد المئات من الناس في 
وقت واحد ؟ كل هذه تعد من الشرر حتى يصل الأمر الى الموت فيموت 
الشاب الذي في العشرين من عمره وتبقى العجوز ذات المائة عام والتي 
يشكو منها الجميع . فكيف تتلاءم هذه الأمور مع العدل ؟ 


الله خالق الخبر دون الشر : 
هناك بعض المذاهب في الهند تعتقد بوجود الهين ومبدأين للعلم 
احدهما إله الخير والآخر إله الشر . فهم يريدون ان يقولوا بأن الإله الذي 
يكنون يدق اكرات ل" فكن :أن يكدون تصدرا للسروواق نفس الشرفت 
ولذلك فالمرض والزلزلة والموت ليست من أله الخير فجعلوا لله شريكاً في 
الوقت الذي ارادوا تنزيبه من الشرر وذلك بسبب جهلهم فقالوا بوجود 
مبدأين للعالم » وهؤلاء هم الثنوية : 


فهؤلاء الثنوية يتصورون للعالم المين وهما إله الخير والشيطان . بمعنى 
أن إله الخير لا يقدر على الشيطان ولذلك فالشيطان يفعل كل ما بدا له من 
الشرء وهذا الكلام شرك ومناف لكلمة لا إله إلا الله ولا مؤثر في الوجود 
إلا الله . فواجب الوجود الذي هو اللمبدأ للعالم واحد لا أكثر . 


ليس في العالم شر مطلق :. 

يجب التأمل في معنى الشر . فهل ان الوجود شر ؟ ان الأجل في كل 
شىء هو الخير وأما شره فعرضي فمثلاً السيل الذي ينزل على قرية فيغرقها 
أصله ماء المطر الذي هو رحمة محضة إلا أنه اتفق نزوله في هذا المكان وفي 
هذا الزمان بالخصوص على هذه القرية فجرف معه حماراً . فهل يعني أن 
الامطار شر لأجل حمار او بقرة ؟ لقد مات الحمار واستراح من صاحبه . 


اذا تقف أمام السيل ؟ 

لا تتوقف في المسيل . . والصلاة تكره فيه . فكيف بالبقاء فيه ؟ كان 
عليك ان تذهب إلى مكان آخر فمن المحتمل أن يأتي السيل حين وقوفك 
للصلاة » ثم انه لماذا بنيت بيتاً في هذا المكان بالذات ؟ كان ينبغي أن تبني 
البيت في مكان مرتفع بعيدا عن العوارض . وهكذا نجد ان الإنسان قد 
يكون مقصراً في بعض الأحيان . أما ماء المطر فهو خير وبركة فلو أنه 
صادف مزرعة لاحياها إلا أنه في هذه المرة صادف هذا البيت فهدمه وهل 
البيت إلا بجموعة أحجار واعواد بالإمكان اعادة بنائها مرة اخرى ؟ 


الشر عر ضي وليس ذاتيا : 
اذا نفلت : والموت ؟ قلت وهل الموت شر ؟ وسوف نذكر فيما بعد أن 
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ما يحدث في عالم الوجود هو خير بالذات وأما شره فقليل وعرضي وخيره 
غالب على شره على كل حال . 

وإذا اردنا ايضاح هذا المعنى يجب أن نفهم بأنه لا وجود للشر المحض 
في العالم ؛ فكل موجود خير وأما شره فبالعرض بعنى أن الله تبارك وتعالى 
خلقه خيراً وحسناً إلا أنه أتفق صدفة أو بسبب عوارض أخرى أن يصدر 
منه الشر فالشرر عرضية حتى الشيطان . 


خبر الشيطان أكثر من شره : 

عندما يراد أن نضرب مثالا على الشر نججدان الشيطان هو أوضح 
مصاديق الشر فتأمل في شر هذا الشيطان ما هو . ومن هو الشيطان ؟ 

الشيطان عبارة عن موجود غير مرئي لأنه ليس ماديا فالجانب الترابي 
فيه ضعيف وجانب النار فيه قوي ولذلك لا يرى بالعين الاعتيادية . 

وعندما يموت الجن ويتلاشى يصبح جزءاً من الهواء . وأما أجسامنا 
والشيطان من الجن فهل أن خلق هذا الموجود خير أم شر ؟ كل ماهية تكون 
مستعدة للوجود فإن الله عز وجل يفيض عليها الوجود وهكذا ف كل مكن 
يستعد للوجود فإن الله عزوجل يوجذده ويخلقه فمجرد أن يتحقق في 
الموجودات اقتضاء الوجود فسوف يوجدها الله تبارك وتعالى فوراً . 


الشيطان كان خيراً في بداية الأمر حتى انه صار من الملائكة بل 


١ا/‎ 


المؤمنين انه كان يعبد الله ستة الاف سنة حتى صار من الملائكة ولا نعلم أن 
هذه السنين الستة الآف هل هي من سني الدنيا أو من سني الآخرة التي 
يبلغ مقدار اليوم الواحد منها الفا أو خمسين الف عام . 

وبعد ستة الآف عام خلق الله تبارك وتعالى ادم من تراب وأمر بعض 


الشيطان يتكبر ١‏ 


وهنا تكبر الشيطان وقال بأني من نار استطيع الانتقال من الشرق الى 
الغرب بلمحة البصر فكيف أخضع لآدم المخلوق من تراب واسجد له ؟ 

وعندما تكبر طرد من منزلته لأنه قال «أنا». ولكن من الذي 
خلقك ؟ عندما تقول ١‏ أنا » فقد أنكرت الله وكل متكبر كافر . لأن خالقك 
وخالق ادم واحد فكل من قال أنا الأفضل يتضح انه خرج من العبودية لأن 
الأفضل هومن فضله الله تعالى وإلا فالجميع عباد اذلاء فأدم ذليل 
والشيطان ذليل ايضا لأن المخلوق ذليل من الاساس ( وهو القاهر فوق 
عباده ) فالشيطان مقهور أيضاً فلا يغفل أحد ويقول «أنا». لقد طرد 
الشيطان من العالم الأعلى فمن الذي طرده ؟ كل ما صدر من الله فهو خير 
وأما الشر فهو من نفسهء. فكيف طرد الشيطان وهل انه هو الذي طرد 
نفسه بنفسه ؟ لا تقل الهي خلقت الشيطان ؟ لأنه لم يخلق إلا الخير وقد كان 
الشيطان ستة اللاف سنة كذلك . 


الامهال زيادة في السقوط : 


ولما وجد الشيطان نفسه طريداً طلب من الله أن يعوضه عن عبادته 


لق 'فاننيت انه يبعهات لق قز ينا ملا عوفنا غتنا إلا الشوان 
الأخروي : 
وهنا طلب الشيطان حاجاته الثلاث التي أحدها البقاء إلى يوم القيامة 


ذإ قال انظرنٍ إلى يوم يبعثون 4 وبما أنه كان حاسداً لآدم ابو البشر حيث 
ل ل ا 


على بني ادم بحيث يمكنه أن يوسوس لمم ويغويهم07) 


واستجاب الله لطلباته وفي مقابل ذلك جعل لكل انسان ملكا يرعاه 
ويعينه على أمره . 

فعندما يولد للإنسان طفل فسوف يولد لأبليس طفل ايضاً لإغوائه 
وفي مقابل ذلك فإن الله يخلق ملكا أيضاً ليتولى اهام الطفل بالخيرات . 

فعندما خلق الشيطان خلق في مقابل ذلك الملائكة أيضاً . 

أسمياناً جد نفسك على مفترق طريقيين احدهما خبر والآخر شر فتهم 
بإرتكاب المعصية وسلوك طريق الشر وتجد في نفسك دافعا لذلك يقول لك 
انها فرصة مناسبة هيا . وفيمقابل ذلك تحس من يحذرك من خطورة ذلك 





)١(‏ عن ابي جعفر الباقر (ع ) قال : ان آدم (ع ) قال : يا رب سلطت علي الشيطان 
وأجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيثاً » فقال : يا آدم جعلت لك أن من هم من 
ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة . ومن هم بحسنة 
فإن لم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشرا . قال : يا رب زدني . 
قال : جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له . قال : يارب 
زدني » قال : جعلت هم التوبة حتى تبلغ النفس هذه . قال : يا رب حسبي . 

( الكافي الجرء ١‏ ) 
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وسوء العاقبة فهذه هي الوسوسة والالهام للشقسطان والملك 5 ففي مقابل كل 
اغواء للشيطان هناك اهام الملك أيضاً حتى لا يبقى عذر لاحد . ففي الوقت 
الذي جعل الشيطان مسلطاً على الانسان سلط الملائكة ايضاً . 


وسوسة الشيطان لا تعنى التسلط ١‏ 
اضافة إلى أنه ليس تسلطاً حقيقياً كما صرح القرآن الكريم بذلك 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم » فعمله هو الوسوسة 
الشيطان لا قدرة له على أي انسان فلا تلقي باللوم على الشيطان 
وحده عند كل عمل تعمله . الشياطين في شهر رمضان مغلولة ومع ذلك 
نجده لا يختلف حاله في هذا الشهر مع بقية الشهور . 


القلم بيد الأعداء : 

قيل أن أحد العلماء رأى الشيطان في الام فسأله : هل أنت 
الشيطان ؟ فقال : نعم . فقال لهاننا كلا رأينا صورتك على الجدران 
والأوراق وبيوت الخلاء وجدناها صورة قبيحة وذات قرون وذنب إلى غير 
ذلك فضورتك فيحة حيد! لعفيلف بيت كذالك عل ها بيدق. 

فقال : لقد وقع القلم بيد الأعداء والا فنحن لسنا اشراراً إلى تلك 
الدرجة . وعلى أي حال فقد أخبر القران الكريم عن المحادثة التي تقع يوم 
حديث الشيطان مع أهل الثار ا 

وهناك يعترض أهل النار على الشيطان ويلقون باللائمة عليه بأنك 
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أنت السبب في اغوائنا ومنعنا عن أن نكون من أصحاب الجنة فيجيبهم 
الشيطان # .. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم .. 204 . 

أيها الجحهنميون . يا اصحاب المعاصى متى وكيف القانا الشيطان في 
المعصية من دون اختيارنا ؟ هر لوي قل : 


لقد كنت خادماً للشيطان مطيعاً لأوامره وتستمع لكلماته لا أنه 
أجبرك على ذلك: بل كان بإمكانك أن لا تكون عبداً له . فالشيطان لا 
يدخحل أحدافي جهنم بالقوة وإنما هيء له الطريق ويوسوس له ولكن 
المذنك يلين العييلان عسدما يترتكت العصية والشيطان بلقن انف] لأنه هو 
الذي اتبع هواه ونفسه الأمارة فهذه الأهواء والشهوات النفسية هي التي 
وق الأسان اعبرا دلياة ب 

اذن فلا تقل لماذا خلق الله الشيطان حتى يلقي بنا في جهنم ؟ فليس 
له سوى التشويق والترغيب في المعصية أو التهديد في العبادة لا غير وما بقي 

ويذكر لنا القران الكريم تبرى الشيطان من أتباعه يوم القيامة ١9‏ اذ 
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 


. "١ سورة ابراهيم الآية‎ )١( 
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المنحر فون عن الثورة اتباع الشبطان + 

هؤلاء الأولاد والبنات من أفراد التنظيمات المنحرفة يتبعون كل أمام 
باطل فالشيطان هو الذي غرر بهم بعد أن جعل شياطينه الصغار يأتون إلى 
هذا الشاب قليل التجربة. وضعيف الإيمان والذي لا يعلم من أمور الدين 
ما فيه الكفاية فيوسوسون له ويخدعونه ويساعدهم على ذلك شهواته وميوله 
النقبينة واخيوا يشلك "الطرئ: الاق ضلكه ذلك اللخرن اعفان لأذاله عيز 
على ذلك . 

وكا هو حال الأغنام التى تسير باقدامها بارشاد الراعي لما . فانها هي 
الع قشو فكدلتك حال كولاه المساكين"اللدين يرون فق غذا الطرين 
وذاك تبعاً لما يقوله هم المحتالون . 
هم أكثر خسرانا من الشيطان وفرعون فهل تعلمون لاذا ؟, 


همة الزاهد في ترك الدنيا ٠‏ 
قال احد خلفاء بنى العباس ولعله كان هارون الرشيد إلى أحد الزهاد 
وكان حاضراً عنده : انني لا أجد من هو أكثر منك همة في تركك الدنيا . 


فال + ا هذا ليبس بالأمر الصعب فطلب الدنيا ملٍء بالمشاكل وكل 


)١(‏ بني صدر هو الرئيس الخائن الذي قلده الشعب الايراني المسلم رئاسة الجمهورية 
فخان الله وخحان المسلمين وفر مهزوما الى باريس . 
(؟) رجوي هو رئيس منظمة النفاق التى تحمل اسم ( مجاهدي خلق ) . 
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من يبرب منها فقد طلب الراحة والعافية . أما طلب الرئاسة مثلا فليس فيه 
إلا الهموم والمشاكل كما كان حال بنىي صدر في رئاسته لأشهر معدودة حيث 
كان كل همه وتفكيره أن يزيد من قدرته مهما أمكنه ذلك . 

فلست أنا صاحب اهمة العالية في تركى الدنيا وإنما أنت أبها الخليفة 
الذي :لو اعد من عو عل هه يدك رسن دكت الاخرة والملك البافي 
وجعلت همك في طلب الدنيا الفانية الوهمية . 


من باع آخرته بدنيا غيره : 
ففكر الخليفة في نفسه ورأى أنه صادق في كلامه فال: لشخص الذي يبيع 
اخبرقه يدنياء خاسل زاقها" «وقنةتفيل #ولتااة كسعارك ]لاما وصلف اإليدن 
عمر بن سعد الذي اختار الدنيا الموسوسة وهو يتخيل أن ملك الري نقد 
والآخرة نسيئة . 


وقال الخليفة : وهل تجد من هو أحس منى ؟ فقال الزاهد : 


نعم اء من باع اخرته بدنيا غيره . 


التخريب لمصلحة أمريكا : 


عندما يصير عميلاً لامريكا ويتحمل الصعوبات لأجل مصلحة امريكا 
فإنه يبيع دينه بدنيا غيره من أمثال بي صدر ورجوي ويعترض على العلاء 
والفرااكيئ عتما يدزلون بي مننر من الرقالية. 


هارون الرشيذ باع ذينه بدنياة » :ولكن ماذا سيضل إليك عددما يكون 
بي صدر رئيسا ؟ فالمسكين والخاسر الأكبر هو الذي سبحم دينه بدنيا غييره . 


وا 


فهؤلاء الأولاد والبنات المخدوعون اتعس حالاً من رؤسائهم فأولئك قد 
باعوادينهم من أجل دنياهم . أما أنتم فقد بعتم ديتكم لأجل دنيا 
غيركم 0 

اذهبوا وفجروا القنابل واقتلوا الناس بالسكاكين واشيعوا الفوضى في 
كل مكان حتى تسقط هذه الدولة ويفتح طريق الرجوع لامريكا . ولكن ما 
هو نصيبك أيتها البنت من ذلك وماذا سوف تحصلين عليه ؟ اعقلوا قليلا 
واعلموا أن ديتكم الآن بأيد رؤسائكم فما اعظم هذه الخسارة وبعد ذلك 
تلقون باللائمة على الشيطان وعلى غيره وتدعون انهم هم السبب في ذلك . 


انظر إلى عواقب الأمور من البداية : 

لا أحد يدخل الجنة أو النار بالاجبار. فكل من دخل الجنة أو النار 
فقد ذهب إليها بقدمه فيجب النظر الى نهاية الطريق قبل السير فيه هل 
يتجه إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ف هو الطريق الذي تسير 
فسوف ينتهي بك إلى النار في آخر المطاف . 

والطريق الآخر موجود أيضاً وهوترك الشهوات النفسية ومجاهدة 
النفس وعدم ارتكاب الذنوب الذي سيؤدي بك إلى بابب الحنة 5 ساعة 
الموت . 


خلق الشيطان والللك خير 7 


وخلاصة البحث هو أن الاعتراض على خلق الشيطان خطأ لأنه ليس 
في خلق الكائنات سوى الخير ولا فرق من هذه الجهة بين خلق الملك وخلق 
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الشيطان فالله تعالى خلق موجوداً ذا استقلال واختيار وهوالذي يختار طريق 
الخير او الشر . والتسلط على البشر إنها هو بمعبى الوسوسة لا الجبر فهر 
درك دغزة لا أكث اضافة إلى أن الله تاق خلق:سلاتكة آيضا ف قبال 
الشياطين لهداية الناس . فكما أن لكل انسان شيطاناً يغويه فكذلك لكل 
انسان ملك بهديه . 


ثلاثة الطاف لبنى ادم 3 
بعد أن بكى أدم أبنو التشن وقدال :ينارت سلطت غنا؟ الشيطان 
وأجريته مني بحرى الدم وأمهلته إلى يوم القيامة . فنودي ان يا آدم اني 
خلقت مقابل كل شيطان ملك . والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. 
والثالث أن جعلت باب التوبة مفتوحاً لعبادي : 


لا عذر مع انفتاح ابواتب التوبة ١‏ 

عندما يذكر الله تعالى اية التوبة في القرآن الكريم يتحدث بعدها عن 
حكمته وهذا يعني أن مقتضى حكمته أن تبقى ابواب التوبة مفتوحة حتى لا 
فبعد أن تشتم بلسانك لذا لم تتب ؟ فما هو جوابك يوم القيامة ؟ ولذلك 
يقول الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة : 

«سيدي ارحمني اذا انقطعت حجتي وطاش عند سؤالك أياي لبي » ف) 
هو جوابك في محكمة العدل الإلمي «وولا حجة لي فيها جرى علي فيه 
تضاؤك » . 


أليس لنا عمراً كافياً ؟ 
يقولون : ربنا ارجعنا إلى الدنيا فلقد علمنا الآن ه وهم يصطرخون 


"6 


فيها ريا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل 4 فياتي الجواب « أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 204 وقد ورد في الرواية ان 

ما أكثر الأشخاص الذين كانوا في السنة الماضية وهم الآن تحت 
التراب » أيها السيد ( يقصد نفسه ) لعلك لا تكون حياً في السنة القادمة 
ففكر واحذر . 

النذر والعبر كثيرة ولكن من الذين يتنبه ويتذكر ويصلح اعماله . 

ما أقل حياءك وأنت تتهم أصل الخلقة من أجل تنزيه نفسك 
رتعترض على الله لماذا خلق كذا وخلق كذا ؟ 

عمل الله خير وحسن وصحيح وعليك أنت أن تلطم وجهك على 
تقصيراتك وإلا فأنت أقل من أن تعترض على الله فعليك أن تصلح نفسك 
أزلا.: 


ابليس برجو من الله فيستجات له : 


اذا كان إبليس قد رجا الله ان يعوضه مقابل ستة الاف سنة من 
العبادة وطلب حاجته من الله فلم يرده . فكيف يردنا نحن ؟ 


ولذلك يجب التوسل إلى الله وعدم اليأس من رحمته وأن نتضرع إلى 
الله والأمل خلا كلوينا :: المي إن ذتويتا اكنثل من أن تحضى ولكن رحقك 
وفضلك اعظم وأكثر . الهى فاعف عنا . 
)١(‏ سورة فاطر ه” الآية لاا . 
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إضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كيف يمكن تعليل النواقص ف العام ؟ 

كانت خلاصة البحث في اليومين السابقين هو أنه كيف كن لمر 
وجود كل هذه النواقص والمصائب في العالم والتي يراها الإنسان را دوا 
بالنسبة له ؟ مثل انواع الامراض والبلايا والزلازل والفيضانات التي تقضي 
على الاف العوائل وكذلك الحروب الدامية وغيرها . 

او ما نجده لدى الحيوانات حيث يقال لماذا سخر الله الحيوان للانسان 
ولماذا لم يعط للحيوان ما اعطى للإنسان ؟ أو ان بعض الناس أقل من 
البعض الآخر . وكذلك ما نجده في الأعمى وناقص الخلقة وغير ذلك . 
وأبضيا 'الننبة'ق ضلق «العفرتبوانقية والليوانات اليناتة ' الأخبري 
المؤذية . 
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أما الشرك وأما الظلم : 

وتسري هذه الشبهة إلى الموت أيضاً فيقال لماذا خلق الله الإنسان 
وأعطاه الروح ثم بعل ذلك يأخذها ولماذا اعطى الأولاد ليأخذهم بعد 
ذلك ؟ 7 

وأمام هذه الاسئلة المختلفة قد يتصور اننا أمام طريقين فأما أن يقال 
أن هذه الشرر في العالم تتعلق باله آخر وهو منشأ الشر وهؤلاء هم الثنوية 
الذين تحدثنا عنهم باللامس وهذا هو الشرك بألله ‏ أو القول بأن هذه الشرر 
تستلزم الظلم ولهذا ينكرون أن يكون ال غادلا بان تعفن اهنال ينكد 
هذه الأمور دليلاً على عدم وجود حكيم ومدبر للعالم . 


ونجيب عن ذلك بجواب اجمالي وآخر تفصيلٍ . 

كل انسان عاقل عندما يرجع الى عقله يرى أحياناً هالا يعم فائده 
وحكمة شيء من 8 من الأشياء ولكن هذا لا يعني عدم وجود المفائدة. فمثلا 
يصعب حمل شيء ثقيل هذه الأصابع اذا لم تكن الأظافر لأن الظفر هو 
الذي يتحمل الضغط الناشىء بواسطة الحمل . 

والآن وبعد أن علمت فائدة الأظفر فهل يصح أن تقول أنه غير 
مفيد ؟ والإنسان في عالم الوجود لم يدرك سوى جزء قليل جداً من المنافع 


فبالنسبة إلى بدن الإنسان نجد أن علم التشريح وعلم الطب 
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والاحياء كانت مورد الاهتمام منذ عدة قرون . وفي كل قرن تضاف إلى 
معلومات الانسان علوم واكتشافات جديدة حتى عصرنا الحاضر ومع ذلك 
فلا يزال العلاء الذين يدرسون اعضاء البدن يعترفون بوجود حكم وفوائد 
لأعضاء البدن ما زالت مجهولة . 

فلا يمكن بعد هذا أن يقال بعدم وجود فائدة من كل هذه الأجهزة 
العظيمة وى) يقول المثل ( عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ) فعندما 
لا تعلم بفائدة العقرب والحية لا يمكن أن تقول انها غير مفيدة » ولا يصح 
لك أن تتجاوز حدودك بل قل أنا لا أعلم وقد علمت بفوائد قسم منها وما 
بقي لا يصح أن أقول إنها غير نافعة لمجرد أنني لا أعلم بفائدتها .. 


الخبر غالب في كل ما هو شر : 

وحتى بالنسبة إلى الشر فكن على يقين بأن الخير فيه غالب . فلا 
يوجد هناك شر مطلق الا الخير المطلق أو الخير الغالب . فلو صدر شر من 
'حدى الكائنات فهو أمر نسبي وعارض وليس أغدرا لجرب وذاتيا » فلوجودنا 
سفة ذاتية وصفة نسبية عرضية . 

والصفة الذاتية هى ماكانت موجودة في الشيىء في جميع حالاته 
كالثوب القطني مثلا الذي يكون أبيض . فالبياض فيه ثابت ولازم له. 
وهناك صفة أخرى نسبية توجد في بعض الحالات اذا توفرت لما الشروط 
المناسبة وتنعدم في حالات اخرى . 


القتل ليبس صفة ذاتية للعقرب ١‏ 
حتى العقارب وغيرها لا تكون قاتلة . . وإذا كان سم الحية قاتلا 
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الخاصة كما لو كان العقرب مشلا في البيت وفي فراش صاحب البيت ثم 
لدغه عند ذلك يمكن أن يكون قاتلا . إذن فالقتل ليس صفة لازمة وثابتة 
العقرب وإلا لكان دان وتفعل تقبن؟ العقرت من أول الأمر . 


وبالإضافة الى الخصوصيات الموجودة في السم نجد أن الحية والعقرب 
تمتص سموم المواء وتحتفظ بالسم في بدنها وهي بنفسها علاج للسم . وكما 
تعلمون أن علاج لدغة العقرب هو أنهم يشقون بطن العقرب ويضعونه 


ذكروا فِ التاريخ أن مقر الشاه خوارزم كان ف نيشابور وكان ذلك 
عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة وكان فيها اساتذة ومتخصصون من 
كل علم وفن . وكان يحيى بن زكريا الرازي الاستاذ الأكبر في علم الطب 
حيث كان طبيباً حاذقاً في جميع فروع الطب واقسامه وكان مقره يومذاك في 


يستطيع القيام : فعا لوه بمختلف اصناف العلاج بدوند جدوى . فل| يئسوا 
من علاجه في شيراز قرروا المجيء به الى نيشابور ليقوم الرازي بمعالحته . 

وهكذا جاؤوا بالحاكم من شيراز وبالوسائل المستخدمة في ذلك الوقت 
من العربات والخيول والبغال ووصلوا إلى نيشابور عند الغروب فاضطروا 
إلى المبيت ليلاً في أحد دور الضيافة وكان الطقس آنذاك حاراً جداً فقرروا 
الصعود على السطح ولا لم يكن بالإمكان حمل المريض إلى أعلى السطح 
تركوه ينام على ارضية الدار . 


وقد عوفي من مرضه . فلا سألوه عن شي شفاتة الجابيع بان" انضا لا 
أعلم . 

فقالوا ::إننا الآن في تيشابور فلتذهت الى. الرازى:ونسالة عن البر في 
ذلك . فذهبوا والمريض يسير معهم إلى الرازي وذكروا له الحكاية . 

الرازي أمر أن مخلعوا ثيابه فوجدوا عقرباً ميفاً تحت ثيابه . ويقال أن 
هذا المرض لا يمكن علاجه إلا بسم العقرب . 

ابل ا ل لاحي 
الشرائط . فكلا تأملتم كوهد ان الشو ايل نايتا بر عر مر فزي 
وعرضي . 


الشر ور عرضية و بشروط خاصة : 

السيل محرب . فهل يعني أن المطر شر ؟. فلو اجتمعت شرائط معينة 
وجاء السيل وهدم بعض البيوت فإن المطر يبقى رحمة فهو منبع الحياة حتى 
لو أدى إلى هدم عدة منازل في بعض الحالات . 

وهكذا لو احترق بيت في ظروف خاصة . فهل يصح أن نقول أن 
النار شر ؟ ولو اصيب احد الأشخاص بالكهرباء ومات فهل يعني هذا أن 
الكهرباء قاتلة للبشر مع كل ما تعطيه من نور وحرارة وتشغيل للمكائن . 

نعم قد يحصل ذلك مع اجتماع عدة شرائط من تعرى السلك 
واتصاله ببدن الإنسان وعدم وجود مانع اخخر فتارة يكون متصلا بالخشب 
مثلا فيكون عائقاً عن التأثير . 

الغاز مثلاً مع كل فوائده وبركاته إلا أنه لو تسرب إلى فضاء الغرفة 


١ 


بسيب الاهمال وامتلأً جو الغرفة بالغاز فسوف يشتعل بمجرد اشعال عود 
الكبريت » فهل يصح أن يقال لماذا اعطى الله خاصة الاشتعال للغاز . 

لا يوجد من طرف الخالق سوى الخير وال رحمة والبركة . وقد يعرض 
الشر في بعض الحالات ويرجع ذلك عادة إلى نفس الإنسان كما لو ترك قنينة 
الغاز مفتوحة وأهمل غلقها بصورة جيدة . اوانه أسرع في قيادة السيارة 
فقتل انسانا . 


الغاية من كل موجود هي الخبر : 

الشر من المخلوق لا من الخالق . إذن فالشر ليس ذاتياً للأشياء بل 
نسبي ويكون كذلك في بعض الموارد . 

والشر في أي موجود يكون اقل من الخير فيه واللحمدف من كل موجود 
هو الخير لكن الشر يعرض عليه بعد ذلك . 

لقد ذكرت بالأمس انه لا يوجد اكثر من شر من الشيطان مصدر 
الشرورء ولكن شتره ايضا عرضي ونسبي فالشيطان لم يكن شريرا من 
البداية ولكنه وبعد ستة اللاف سنة عبادة وعدم سجوده لآدم اممخذ طريق 
اغواء البشر في صورة ما إذا قبل الإنسان وسوسته واغواءه 1 فمن هذه 
اجهنة لا سللة للشيطان عل الفز ول قدرة له غيل اجتارهم واما عمله 
مجرد القاء الوسوسة فهو ليس شرا مطلقاً ولك ون درا اذا اجتمعت عدة 
شرائط وهي بدورها تعود إلى الانسان الذي يقبل وسوسته واغواءء في تزيين 


ذلك العمل . 


انت الذى خدعت نفساك ١‏ 
اذن لا نقل لماذا خلق الله الشيطان حتى يوقعني في المعصية ؟ لأن 


بحنو 


عمل الشيطان اللعين هو الوسوسة فقط فغاية سعيه هو إيقاع الانسان في 
والأشخاص الذين خدعوا به هم الذين قبلوا وسوسته . 
حتى يؤدي به الى الملاك . 


اذا كان عاقلا لم يكن يقبل الرئاسة : 

قبل عدة اشهر ذكرت في صلاة الجمعة أن بنني صدر لو كان عاقلا ما 
قبل رئاسة الجمهورية . . وقد أشكل بعض المقدسين بأنك تجاسرت على مقام 
رئاسة الجمهورية . 

لو كان عاقلا لما تجرأ على قبول رئاسة اللمجمهورية. الرئاسة خطر 
عظيم فهل تستطيع أن تملك نفسك عندها؟ عندما اقتربت من إمام الأمة 

حب الدنيا والرئاسة هو الذي اهلك الناس 5 والشخص الذي حب 
الرئاسة مستعد لأرتكاب أي ذنب والاتيان بأي منكر وهكذا يطغى أكثر 
واكثر والشياطين يحوطونه من كل جانب يزينون له أعماله حتى تهلكه 
الرئاسة . فالمال والثروة لا تترك الانسان حتى تهلكه . 


صعود وسقوط بنى صدر . 


لم يكن بئي صدر في أول الأمر على هذه الصورة » ولكنه كان يحب 
الرئاسة وتدريجياً رأى نفسه قوة تشريعية ايضاً ثم صار قائدا للقوات 
المسلحة فاراد ان يصير رضا خان الثاني وأن يكون هو القدرة المطلقة في 


ذا 


البلاد بلا مزاحم أو مانع . 

ومن جهة أخرى رأت أمريكا وهي الشيطان الأكبر أن هذا الشيطان 
الصغير بحقق أغراضها فأرسلت إليه العامة الفاسدة لدعمه حتى وصل به 
الأمر أن أدعى الربوبية » وقال : أنا مفكر القرن العشرين . 

أنا تعني غير الله » فالشيطان قال : أنا. فرعون أيضاً قال : أناء 
الى أن وصل به الأمر أن وقف مقابل إمام الأمة ونائب الإمام المهدي (ع ) 
هذا الانسان الكامل في الانسانية والواجب الإطاعة وهو صانع الشورة وهو 
الذي أتى بك من فرنسا يا لكيم .. اخيرا يعترض على الإمام ويقول : انا 
ارفض استبداد الفقيه ! . 

الإمام كان مستبداً أم أنت ؟ الحقيقة أنه عنصر عجيب » كلما نصحه 
الإمام ووعظه بأن هذه ال (أنا) شيطان ولكنه لم يسمع النصيحة واستمر 
على انحرافه في طريق الملاك . لا أنهم كانوا يدفعونه إلى ذلك . فعمل 
الشيطان هو الأغواء فقط ولم تفعل معه امريكا أكثر من الأغواء . وهكذا 
بالنسبة الى المنافقين فقد كانوا يخدعونه إلا أنه هو الذي قبل خداعهم . 


اغواء الشياطين وتهمة التعذيب ١‏ 

لقد شاهدتم برنامج التلفزيون ليلة البارحة وكيف أن المنافقين 
والفئات الناهضة للثورة كانوا يعطون اسناداً وصوراً إلى بني صدر حتى أنه 
اهم الحكومة الإسلامية ف وسائل الأعلام يتعذيب السجناء ولا بد وأنكم 
سمعتم ورأيتم في التلفزيون اعتراف ذلك الشخص الذي كان في مكتب 
التنسيق مع رئيس الجمهورية والذي كان يقول بأن سبعين بالمائة من 
التواقيع على تلك الأسناد كانت مزورة ومجهولة . 

والفتحية الكتيقة يرد لتك وكان اسن اميد فزنها عل :ذلك : 
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فقد كانت الرعاية والعناية بالسجناء الى درجة ان مندوب الحلال الأحمر 
الدولي اعترف بذلك وافتضح بني صدر وأهلك نفسه بسوء عمله لا بسبب 
الشيطان وأمريكا لأن عملهم هو الوسوسة والاغواء بأنك مؤيد من قبل أحد 
عشر مليون نفر فما لك وللامام !!؟ فالشعب يبتف بأسمك ويضحي من 
أجلك ثم انهم يصفقون له عند خطابه ويصفرون فيصدق بذلك ويتصور 
أن الشعب هم هؤلاء المصفرون وهكذا كانت عاقبته . 

لقد من الله على المسلمين بأن فضحه في اليوم الرابع عشر من اسفدد 
قبل أن تضيع دماء ستين ألف شهيد فاوقفوا جريدته التي كانت تخالف 
القانرن عن الصدور . فاصدر أمره بالمقاومة والضرب ففضح نفسه بنفسه 
وكانت عاقبته السقوط والملاك . 


ارشادات الإمام في مقابل اغواء النافقين : 
كل انسان انما يلك نفسه بنفسه لا بسبب آخر. فصحيح أن الفئات 
مقابل ذلك ؟ إلا أنه سلك طريق الملكة في حين أن الهداية كانت مقابل 
الاغواء وهى مواعظ الإمام له في الجلسات الخصوصية والنصائح التي تؤثر 
حتى في الحبل وتحركه . 
اذكر كلمة للإمام أمير المؤمنين (ع ) لما سمع أحد الأشخاص وهو 
يذكر الدنيا بسوء وأنها الخداعة والمكارة وكذا وكذا . 


هل خدعتك بقبور أبائك ؟ 


فقال الإمام (ع ) كما ورد في نبج البلاغة : 
وما الدنيا غرتك ولكن ها اغتررت » أفبمصارع ابائك وأمسهاتك 
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غرتك ) ؟ 

يامن تذكر الدنيا بسوء لم محدعك الدنيا ولكنك أنت الذي خدعت 
نفسك . أها المسكين المغرور بالقصور لاذا لم تعتبر بقبور ابائك وأمهاتك ؟. . 
اذالم تسلك طريق الهداية ؟ 

كان عليك في مقابل اصغائك للمنافقين أن تسمع نصيحة الإمام ولو 
لمرة واحدة . 

مصلي ٠‏ ولكن يساعد ١‏ لفسد ٠‏ 

وهكذا نحن أيضاً . . يجب علينا أن نفتح أعيننا ولا نخدع بالظاهر 
وإنما ندرس الباطن جداً ونتحقق من الايجابيات والسلبيات ولكن البعض 
يؤيسد بق عدو التق فشاده أظطير من العسسن وهذا الابيد يشكل خطرا 
على دينه والجاهل هو الذي باع دينه بدنيا غيره . 

الويل للشخص الذي يصلي ويعين المفسد ايضاً فلا ينبغي للمسلم أن 
الخطب والني تؤدي إلى اثارة الفتن . إلا أن بي صدر خالف حكم الإمام 
وخطب في شيراز وهمدان تلك الخطب التي صارت منشأ للشرور والمفاسد . 

ولكن لحد الآن هناك من قول بأن بني صدر جيد . نعم هوجيد 
لامريكا . 

وأما حكومة الأخ رجائي فهي جيدة لمن كان ضداً لأمريكا . ولكن 
عملاء امريكا لا يريدون حكومة رجائي وكل من كان موالياً لامريكا وكان 
شيطانياً ومفسداً فهو وبني صدر على حد سواء . 


لضن 


5( 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لا عبث فى أفعال الله > 

كان كلامنا في مسألة العدل وأنه من أصول ميذهب الشيعة . والظاهر 
ان الموضوع لم يتضح بشكل جيد فقد سأل أحد الأشخاص بأننا عندما 
نقول بالعدل فهل يعني أن الآخرين يقولون بأن الله ظالم ؟ 

عندما نقول نحن بأن الله عادل فهذا يعني ان كل ما صدر ويصدر 
من الله تعالى من الأمور الكلية والجزئية فهي عن مصلحة وحكمة ولم تخلق 
عبثا وبدون مصلحة 5 

البعض من اخواننا السنة يشاركوننا في هذا الاعتقاد ويسمون بالمعتزلة 
ويقولون أن كل شيء لمحاوق لمصلحة وغاية فلا عبث في الأفعال الإلهية . 


يذن 


الاشاعرة ينكر ون الحسن والقبح العقّليين + 

الاأشاعرة طائفة من السنة ارتكبوا اخطاء عديدة . فهم يتكخرون اصل 
الحسن والقبح داتع قالوا يانه لين قحا اننيلقن الله تعاق بالعيد 
يريد . 

لاعضيق اش جنال كاتا جالقيظ + فاتمال تطاق مرازيج العتدل 
ومعللة بالاغراض والمصالح وبعيدة عن كل قبح ومفسدة فلا يقع الاما 
كان صلاحا . 

وبالنسبة إلى افعال البشر الاختيارية فالشيعه والمعتزلة يقولون بأنه لا 
جبر ء اما الأشاعرة فيذهبون إلى الجبر. فهم لا يقولون بأن الله ظالم » 
ولكنهم بنكرون ان يكون الظلم قبيحا ويقولون بأن الحسن والقبح أمور من 
اختدراعنا ولا ينبغي لنا أن نحكم على افعال الله فالحسن والقبح لا يتطرق 
إليها . 

وأما أفعال البشر فهي غير اختيارية وفي نفس الوقت يجوز أن يعذ.هم 
عليها دون أن يكون ذلك قبيحا . 


عقيدة الاشاعرة تستلزم الخبر : 

العدلية ( الشيعة والمعتزلة ) يقولون أن العقاب يقبح مع الجبرء 
ولكن الأشاعرة ينكرون الامر البديبي وهو الحسن والقبح ومن اللوازم 
الفاسدة لمذهبهم هو الجبر كما ان القائلين لمذهبهم هو الجبر كم أن القائلين 
بالعدل يقولون بالحسن والقبح وينكرون الحبر . 

ومن جملة اعتقاداتهم الباطلة هو انهم ينكرون الحكمة والحهدف في 
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أفعال الله .» في حين أن الله تعالى يأمر في القران الكريم بالتدبر والتأمل في 
أغراض الخلقة « أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت » . 
لكل حيوان مفصل واحد في قدمه . أما الحمل فله مفصلان وتنطوي 


المقابييس التناسبة للأبل وفق ميزان العدل + 


قبل أنهم قالوا لأفلاطون بأن هناك حيوانا يعيش في الجزيرة الغربية 
اكبر من الحمار والبقر وأقدامه أطول من أقدامههما . فقال أفلاطون مع أنه م 
بشاهد حلا . 

له يذحواف :يكتوق عله اطول انها لتمكن من" الأقل توسيري انا لذن 
الكائنات لفت طيقا لمؤازين العدل:: 

ويقول تعالى في اية أخرى : 

وكأين من اية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 6( . 

كل ذلك من أجل أن يعرفوا الله بالحكمة فقد اعطى لكل مخلوق كل 
ما يحتاجه من التناسل والتوالد في الحيوانات أو الحب والحنان للامهات إلى 
غير ذلك . 


الخفاش اللمون وحنان الام 


يقال أن "التقاش له خنامهان اننا اث له شونا شتضن ندامن دون 
«سائر الطيور . والشيء الآخر انه يحجيض وتحصل عنده العادة الشهرية التي 


١١م سورة يوسساف الآية‎ )١١ 


م 


وقد ذكروا انه عندما يولد له طفل فإنه يحتضنه لشدة محبته له ويضعه 
الى صدره ويطير به اول الغروب لاصطياد الحشرات والحصول على 
مكان لآخر طلبا للقوت الا انه لا يترك طفله بل يأخذه معه لشدة علاقته 


به . 


نفهم الأغراض بالعقل : 

فالمقصود هو لزوم التدبر في ايات الله حتى يدرك الانسان الحكم 
والمصالح التي جعلها الله في كل مخلوق ولذلك يصرح القران المجيد : 

« أوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهم| 
إلا بالحق 2904© . 

أما الأشاعرة فقد اسقطوا العقل وجمدوا فلا يمكنهم أن يتقدموا خطوة 


في عالم المعرفة ويفهموا معنى ظ هو الحكيم الخبير 4 ويتعرفوا على اسرار 
حكمة الله . 


البلايا التى سببها الانسان نفسه : 
مسال البلاء 5 ا" بع فٍ هذه 0 وقلنا أن 52 


ل ور راقن توف 
الانسان الذي يوقعه ْ تلك المصائب فنراه مثلا يسرع ف قيادة السيارة 


. الآية م‎ "١ سورة الروم‎ )١( 


فيسحق شخصاً آخر فلماذا يعترض بعد ذلك على عالم الخلقة ؟ 


عنذما يتمرض مثلا لا بد وان يبحث عن سبب المرض . فلعلك ل 
تهتم ب بصحتك فأوقعت نة نفسك في هذا المرض . 


البلاء علاج لأمراض الباطن : 


ومن جهة أخرى نجد أن الله تعالى قد جعل الدنيا مصحوبة بالمشاكل 
والصعوبات باصي البلايا والأمراض والحروب والصراعات والمفاسد 
الاخرى والتي تستمر الى الموت فبالرغم من أنها من لوازم الحياة الدنيوية الا 
انها علاج ودواة. لامتراضن الاتسان: ايض + الأن الانسان لم يأت الى هذه 
الدنيا إلا لأجل التكامل ونيل السعادة فلا بد وأن يبتلى بالمحن والمصائب 
هذهو طريق وعادكه لأنة لجن ران عير عنذا سونال السجنادة 
المطلقة . ان برى نفسته لا ثىء يرق اللتعر الفشاعل لكل كي وهر لصدر 
الوجود والمدير مع شؤون الوجود . وبذلك يعيش عبداً « لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً ولا موت ولا حياة ولا نشورا » . 


المعيشة المرفهة لا تنسبحم مع العبودية ١‏ 

من أنا « وما أنايا سيدي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي 
بعفوك ) هذاما يقوله الإمام السجاد ( ع ) في دعاء أبي حمزة الثمالي : 

ماذا بإمكانك أن تفعل ؟.. يجب أن تفهم هذا الأمر فكمال الانسان 


هو أن يتيقن بأن حياته لو كانت مرفهة من أولمها إلى اخرها وخالية من أية 
مشكلة فإن هذا الانسان سوف لا يرى نفسه عبداً ولا يسلم أمره الى ربه . 


١ 


النفس جموحة بطبعها : 

النفس مغرورة . فلو انها حصلت على ما تريده يوما بعد يوم وعاشت 
في صحة تامة وارتفع مقامها وازدادت الاموال والاعوان فسوف تسبى 
تدريجياً أن لها رباً ومدبراً ومديراً ويصل بها الأمر إلى القول بأني موجودة وان 
الله غير موجود . فيكون وجوده يقيناً ووجود الله مشكوكاً . 

البعض يقولون ذلك بصراحة كما قال ذلك فرعون . ولكن الكثير من 
الناس هم هذه الحالة الا انهم لا يظهروما . 

الويل لذلك الإنسان السبىء الحظط الذي يعيش 5 رفاه كامل ولا 
يصيبه فنر أو مرض ولا تواجهه مشكلة في حياته كيف يعترض بعد ذلك 
على الله ؟ 

ولذلك اذا اراد الله تعالى أن ينظر إلى عبده بنظر اللطف وال رحمة 


اسل "اليه البلا لكن تفتمكخا اناتيبه وتضيعك > عاذ لو ذكرتنا هده 
الحقائق بلسان قصة ؟ 


البلاء يذكره بالله 8 

في زمان الشاه رضا خحان الخبيث كان الزنديق رئيس وزرائه والذي 
كان مغرورا مثله يقول بأن له ماثة دليل على أن الله غير موجود . ما أشد 
هذه الصلافة بأن يدعي هذا الادعاء وهولم يكن شيئاً قبل مائة عام وسوف 
لا يكون شيئاً بعد مائة عام أيضاً . 

لم يمر وقت حتى أخذ رشوة كبيرة لأرسال الحنطة إلى خمارج البلاد . 

أنا أذكر لكم هذه القضية بسندين . فقد ذكر لي احدهم بأني ذهبت 

1:3 


الى سجن فزل قلعة فوقع بصري على ذلك المسكين فرأيته ذليلاً مهموماً 
فسألته عن حاله وقلت : هل تستطيع أن تذكر لي بعض تلك الأدلة التي 
كنت تدعي بها ان الله غير موجود ؟ ولكنه أجهش بالبكاء فجأة وقال : 

لقد وجدت دليلا نسف تلك الأدلة بأحمعها وأبطلها وهذا الدليل هو 
حالى الآن بعد أن كنت بالامسن كذا وكذا واليوم لا شىء من ذلك فعرفت 
ان الله موجود . 


فبعد ان وقع في المصيدة جعله البلاء انساناً . 


السلاء يكشف كذب الادعاء 3 
المسكين بني صدر لم يكن في بداية أمره كذلك . لقد كان خاضعاً 
للعلماء وبالاخص لإمام الأمة . ولكن بعد أن التفت حوله الفئات المناوئة 
للثورة وخدعته أمريكا أخذ يقول : 


ان الناس يؤيدونني أكثر من الإمام » وان ستين بالمائة من الناس معي 
وأربعين بالمائة مع الإإمام . بهذا المضمون كان يدعي ويتكلم . 

وانه كان يدعي بأن لي ماثة وثلاثين علماً . ويقول آية الله المتتظري 
كلامه . والحقيقة أنه قد أحاط به جهل شديد : 
شيء الآن ام أنها كانت دعاوى فارغة ؟ أو هل بقي من اولئك الأكثرية 
الذين كانوا يؤيدونك أكثر من الإمام أحد . أم لا ؟ 

يجب على الجميع أن يتركوا الركض وراء الملذات فاللذة بلاء , 
وقضاء الوقت بالملذات له يوصل الإنسان إلى الكمال لأنه يعارض ويزاحم 
تكامل الانسان في الانسانية . 


و 


أحب أن أكون عبدا : 

رردت رواية عن خاتم الأنبياء محمد ( ص ) في المجلد السادس من 
بحار الأنوار وحاصلها أن ميكائيل نزل على رسول الله ( ص ) وقال : انا 
يوماً »20 . 

احب أن اكون عبداً . فلو كانت لي جميع خزائن الأرض فإن النتيجة 
هي الموت وليس في الملك والرئاسة سوى البلاء . 

«اجوع يوماً واشبع يوماً » ففي اليوم الذي أكون فيه جائعاً ادعو الله 
أن يرزقني ويشبعني . وعندما يرزقني ويطعمني أشكره على ذلك . 

لو اعغطاك رقا متوالياً قسوف تسئى-ان الله هو الرزاق وتنى الشكر 
على نعمه وتتصور ان هذا الرزق الدائم هو حق ثابت لك . 


ترجيح تشيبع الجنازة على حفلة زفاف : 
نرجع إلى أصل الموضوع ‏ كان الكلام في أن البلايا مطابقة لموازين 
العدل وأنها نافعة لتزكية النفس فالبلاء دواء للمرض افضل من الملذات 
فالرفاه بلاء للإنسان . 


)١(‏ « قال ( ص) ان الله عز وجل عرض علي ان يجعل في بطن مكة ذهباً . فقلت لا 
يا رب » ولكن اجوع يوماً وأشبع يوماً . فأما اليوم الذي اجوع فيه اتضرع إليك 
وأدعرك ٠‏ وأما اليوم الذي أشبع فيه فا حمدك واثني عليك » . 

( جامع السعادات ) ج 7 ص 9ه 
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وقد روي أن احد الأشخاص سأل الإمام (ع ) : لواتفق ان كان 
تشييع الجنازة و مجلس عرس في وقت واحد فأءهما اختار ؟ الامام (ع ) يختار 
له الذهاب الى تشييع الجنازة . 

والسبب في ذلك واضح . فإن تشييع الحنازة يقلل من الاغترار بالدنيا 
ويتأئر قلبه وهو ينظر إلى الجنازة محمولة على الاكف أو موضوعة على صخرة 
المغتسل ويعتبر بذلك . 

السعادة والراحة تكون بعد الموت ان شاء الله عند حوض الكوثر وفي 
جوار اسد الله الغالب علي بن أ بي طالب (ع ) . فعندما تطلب نفسك 
الراحة واللذة اتركها لذلك اليوم انه لا بد من تحمل المتاعب هنا ومقابلة 
المشاكل والمحن لكي نفوز. ومن الفائز؟ هو الذي يرى جمال محمد وآل 
محمد عليهم السلام . 


لدينا شواهد متعددة في الآيات والروايات . فالقران الكريم يقول : 
2 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون )2 ١‏ 


كل شكل من أشكال المرض والبلاء يقلل من انانية الإنسان ويضعف 
ال ( أنا ) . ألم سن من اسنان الإنسان يقلب حاله إلى حال آخر . 


فراش المريض محل نزول الرحمة : 
النفس لا تترك الطغيان مالم يصب الانسان مرض ». وقد رأيتم حالة 
المريض حيث يظهر عليه الخضوع والانكسار وخاصة الامراض التي تستغرق 
مدة طويلة من الزمان 5 
ولذلك كان فراش المرضي محل نزول رحمة الله لأنه لا طغيان له ولا 
)١(‏ سورة الانعام ١‏ الآية 415 . 
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قول : أناء. أنا. حيث يحل محلها قول : ماذا أفعل . أين أذهب ؟ ما 
اضعفني . . وهكذا يتبدل كل ذلك الطغيان والانانية إلى عجز وضعف . 

حضر الإمام (ع ) عند أحد المرضى لعيادته فكان ذلك المريض يتأوه 
(يقول أه) فاعخترض علية احد اصحاب الإمام وقال 5 لماذا تتأوه من 
المرض ؟ فقال له الإمام (ع ) : 

دعه يتأوه فهو تسبيح له كما هو مضمون الرواية - . 


ينبغي لمن يقول : أنا. أناء. أن يضر بوه على رأسه ودع من يقول : 
أمخ لأنه لا فياق أله . 


اطلب من المريض الدعاء ١‏ 

وأيضا ورد ق'الزؤاينات 3 اطلبوان المريفى الدغاء ) لان للمريض 
حالة لا توجد عندك فكل اه تنبعث من المريض تقربه من الله اكثر ويقل بها 
حجابه ولا يعني هذا ان كل مريض كذلك بل هو ذلك المريض المؤمن 
والصابر . 

وقد يكون المرض مصحوباً بالكفر والاعتراض في بعض الاحيان الا 
انه بعيد عن المؤمنين ان شاء الله . 

وقد روي ان الحسد الذي لا يتعرض للبلاء أربعين يوماً فهو بعيد عن 
رحمة الله . وهذا كانت الخدشة التي تصيب البدن كاصطدام اصبع قدمك 
بالحائط مثلا مفيدة فإن تلك اللحظة يقل فيها طغيان الغعفس . 


والمصيبية اذالم يتقصن من الشروة حي : فقد ورد في المجلد ١6‏ من 
بحار الأنوار ان رسول الله ( ص ) نزل ضيفا على احد المسلمين ومعه جماعة 


11 


البيت لعا ووكت شيعا قط ..فقال رسول# اله لأضصحابة + “قويواء آى لا 
غير هذا اليك . وورد انما : 

( من لم يرزأ في ماله لا خير فيه ) كيف يتذكر الله من كان ماله يزداد 
تاتعوزان هو دوذ تقعيان أو نا فوح زد عن مرعاها ال ؤياذة نالف 
فمتى تقول : ( ابكي لظلمة قبري) ؟ متى تفكر في الآخرة ؟ 

( مالي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري ) . 
آخرته ؟ 

وطيعا ل اقول تلف بان عات القيك اطل من الله العافيية ولك 
اذا ابتليت ببلاء من مرض وفقر ومصيبة فلا تعترض واعلم أنه دواء لمرضك 
الشفاء . فهو يبتليهم حتى يتضرعوا الى الله بقلب منكسر . 

الإمام الباقر ( ع ) يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري : 

أما نحن أهل البيت فنرضى لرضا الله .» أعطانا الصحة أو المرض 

رضا بقضائك وتسلياً لأمرك . . الله رحيم وهو يريد تربية عبده 


. ٠١١ ص‎ ١ سفينة البحارج‎ )١( 


4 


الدرجة التى ناطا الحسين ١‏ + ) : 

عندما بكى الحسين (ع ) عند قبر جده ورأى جده في المنام وشكا 

بني ١‏ ان لك عند الله درجة لا تنالمها الا بالشهادة. كل شخص 
يصاب ببلاء أكثر ‏ اذا كان في طريق الإسلام والإيمان طبعاً ‏ فإن مقامه 
يكون اعلى . 

وقد سمعتم بمقالة جبرئيل لما قرأ على ادم (ع ) مصيبة ولده الحسين 
(ع ) وقال : « ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب » . 

لقد حلت بالحسين أنواع المصائب حتى المصائب التي لم محل بالأنبياء 
ليكون مقام الحسين ( ع ) أعلى من الجميع . 

يقول الشيخ الشوشتري : ان القتل على أقسام مختلفة فتارة يقتلون 
خنقا وأخرى بالذبح أوالنحر أو يضرب حتى يموت أو يرجم . 

ويقول الشيخ : روحي لمن قتلوه بانواع القتل الفداء . 


4 


(5) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشرور لا تتنافى مع العدل . فما نشاهده من أنواع السلاء والمصائب 
لا تتنافى مع العدل بالبيان الذي ذكرناه . وسنذكر اليوم بياناً آخر مستفاداً 
من كلمات أمير المؤمنين (ع ) : 

« ان الدنيا لم تكن لتستقر الا على ما جعلها الله عليها » . 

نظام عالم الطبيعة والمادة مرتبط بسلسلة من العلل والمعاليل بحيث أنه 
لو كان بغير هذه الصورة لما كان هذا العالم عالماً دنيوياً . وهذا العالم 


: 


الدنيوي هذه الكيفية التى تشاهدونه تلازمه الشرور والآفات بشكل لا 
تنفك عنه بحيث أنهم لوازالوا هذه الشرور عن هذا العالمى فسوف يكو 
عاماً آخخرا وليس غالم الدنيا : 


الشر بالعرض ملازم لعالم المادة : 
كل اموضوة ود ويتحقق:ق هذه الندها حمل ععه عبرا الحرضن 
مثلا الماء في الأجسام اعظم الخيرات . فالحياة الدنيوية للحيوانات والنباتان 
سيل محرب ومدمر ويؤدي الى هلاك وتهبجير الكثير من الناس وذلك إذ 
اجتمع الماء تحت شرائط خاصة وتحول إلى قدرة مخحربة لكل ما تصادفه في 
طريقها من بيوت وحيوانات فهل يمكن سلب هذه القدرة من الماء ؟ أي بأن 
يخلق الماء بشكل لا يؤدي إلى الأضرار فيا لو تحول الى سيل . 


نظام ١‏ لطبيعة لا يقبل اللاستثكناء ٠‏ 


نظام العالم يسير وفق قوانين طبيعية غير قابلة للتخصيص وذلك بأن 
نقول أن الماء له قدرة إلا بالنسبة الى بقرة حسن المشهدي فهذا غير 

الكهرباء مفيدة ولكن نحدد فعاليتها بحيث لو أمسك أحد بسلك 
الكهر باء العادي لاا يصاب بشيء . 

ونقول مثلاً بأن الله خلق الذئب وجعل فيه الطبع المنوحش وجعل له 
الانياب الفترسة لغير غنم الشخص الفلاني . . القانون لا يقبل الاستثناء 
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قدرة الدفاع في مقابل الخطر الطبيعي : 

عندما جعل الله تعالى هذا القانون خلق في مقابله القدرةعلى الدفاع 
افيا » فعندما خلق الذئب واعطاه الانياب |الحادة والطبع موعت دي 
صار ا على الحيوانات اعطى لكل حيوان القدرة على الدفاع 57 
فاعطى للغزال مد القتيزة عل العدى بعلن كو الاحفه ادي لا مكرد هن 
الامساك به وكذلك اعطى للطيور اجنحة لتطير بها . 

فالذئب بلاء بالنسبة للخروف ولكن الله تعالى سخر الانسان لمراقبته 
وحراسته 5257 في لحمه وجلده ء فالذئب عدو للخروف إلا أن الإنسان 


الكلب والذئب في منتصف الليل : 

يذكر الحاج حسين التبريزي انه عندما كان شاباً كان يسكن قرية 
بالقرتت من ريز وكان لها تعفن الث وق احدى:اللياق. سمعها هود عينا 
لم نعلم مصدره إلا أنه كان يشبه صوت الذئب . 

فلم) اصبح الصباح ذهبنا نستطلع خبر الصوت فرأينا ان ذثباً قد مجم 
على الماشية منتصف الليل فخرج الكلب للمقابلته ويقال أن الكلب اذا تمكن 
الكلب . وهكذا وجدوا الكلب وقد أمسك ببيضة الذئب باسنانه والذئب 
يحاول الخللاص من دون جدوى حتى وصلوا إليه وقتلوه . 


انظروا كيف ان الله تعاللى سخر الكلب هذه الصورة مع ان الكلب 
يدرك بغريزته ان اسنانه معرضة للتلف إلا اي 
الماشية والدفاع عنها في مقابل خطر الذئب 


أآه 


اذا اعطى 0 الدواء ٠‏ 
بر 
هناك نوع من أم البطن يصيب الهرة وعلاجها نبات خاص ينبت عادة 
وعندما يعرض الطير فدواءه فضلة الكلب 2( فكل حيوان ملهم بمعرفة 
دوائه فد علمه الله الدواء في مقابل المرض » وقد ذكرت عجائب من هذا 
القبيل من كتاب حياة الحيوان : 


نبات الصحراء دواء لأمراض البشر : 
لقد احصوا ما يقارب أربعة ألاف نوع من الأمراة ض التي تصيب 
الانسان وفي مقابل كل مرض دواء خاص . فلا يوجد نبات من النباتات 
الصحراوية والجبلية من دون فائدة , فكل مختص بعلاج نوع من هذه 
الأمراض وقد توصل الإنسان للكشف عن الكثير منبا وبقي الكثير أيضاً ‏ 
يكشف بعد . والكثير من الادوية الجديدة يتم استخراجها وتركيبها 
من النباتات الصحراوية أو الجبلية ولحد الآن تستعمل بعض الأدوية النباتية . 


سوء الأكل أو كثر ته بسبب الانسان . 


لا يصح أن يقال لولم يكن ألم لكان أفضل . لأن العالم الدنيوي 
مركب من الآضداد ء, وف الغالب تكون الآلام بسبب الانسان ثم يتمرض 
بعد ذلك . فالكثير من الأمراض تنش بسبب الأكل بأن يأكل لقمة في غير 


دك 


محلها أو يكثر من الأكل وقد ورد ذلك في الرواية أيضاً وذلك فيها اذا اكل 
الانسان بشكل مستمر أو أكل اللبن مع الطرشى أو طعاماً غير مناسب فإن 
اثاره ستظهر بعد ساعات أو أيام . يجب أن ندرك لماذا صار الصوم صحة 
للبدن ( صوموا تصحوا ) . 


وبالإضافة إلى أن الصوم قوة للروح فهو شفاء للبدن أيضاً . 
والمتخصصون في الطب الجديد يرون أن الامساك عن الطعام أحد اشكال 
العلاج الحتمي » وقد ورد في الإسلام التأكيد على صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر خصوصاً في اشهر الصيف لتأثيرها الجيد على صحة جسم الانسان . 

عندما تأكل بكثرة لمدة احد عشر شهراً لا بد من العمل على تحلل 
الرطوبات الزائدة وإلا فقد تصاب بالفلج أو تصاب سائر القوى البدنية 
بالضرر والامساك عن الطعام هو الذي يساعد على تحلل هذه الرطوبات 
الزائدة . ولا بد أن يكون امساكاً بالشكل الصحيح بأن يترك وجبة طعام 
واحدة . فإن كان يأكل قبل شهر رمضان وجبتين في اليوم لزم أن يرك 
واحدة . وان كان يأكل ثلاث وجبات فإنه يترك واحدة ايضاً أي بأن يقلل 
من أكله بمقدار النصف'لا أن ياكل وقت السحر أيضاً فيصاب بحموضة 
المعدة أو وجع الرأس أو يصاب بحالة التهوع . إذن فهذا لا يعد صوما 
حيث يبطل مفعوله عندما تأكل في فطور واحد أو سحور واحد طعام عدة 
57 


الأمراض التى تنع أمراضا أشد : 
إذن فالكثير من هذه الأمراض ناشئة من فعل الانسان فهوالذي 
يسبب المرض لنفسه ومع ذلك فقد جعل الله تعالى له الدواء . إضافة إلى 
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أن الأصابة ببعض الأمراض تنفع في منع الاصابة بأمراض اشد منها . 

وقد روي في بحار الأنوار ان سلمان الفارسي اصيب يوماً بالزكام 
المؤمنين عن حاله . فقال : لقد زكمت . فقال أمير المؤمنين (ع )»ان 
الزكام يمنع الجنون . أي أن الزكام يفرغ الدماغ من الرطوبات ويخلصه 
منها ليكون مستعداً للتفكير بصورة افضل ء فلولا الزكام لبقيت هذه المواد 
في الدماغ ومنعت الذهن من الادراك السليم . 
رسول الله ( ص) انه قال : كيف اكون مجنوناً وأنا أزكم في كل شهر مرة 
( مضمرن الحديث ) لأن المشركين كانوا يتهمونه بالجنون . 
الزكام فإنه أمان من الجذام . ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص ء 
ولا تكرهوا الرمد فإنه أمان من العمى . ولا تكرهوا السعال فإنه أمان من 


الفالج 29 : 


رماد االجعل دواء لوجع الين 3 
لاثيء في عام الوجود بدون حكمة . ولا يصح أن ننفي الحكمة 
والمصلحة ونقول ما فائدة ذلك ال موجود يمجرد عدم فهمنا لفائدته : 


الجمعل حيوان يأكل النجاسة وقد ذكروا أن أحد الحكاء الذي كان 
يقول أنالم أفهم فائدة هذا الجعل أصيب بمرض في عينه واستعمل في 
معالجة عينه مختلف الأدوية بدون جدوى فقالت له عجوز مجربة بأن لدي 


. باب زكم‎ ١ سفيلة البحار ج‎ )١( 
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دواء ينفعك فاعطته أياه فاستعمله وشفى . فسألها عن ذلك الدواء فقالت . 
إنه جعل محروق . 
فقال : لقد اتضح اذن أنه لا موجود إلا وله فائدة سواء علمنا أو 1 
إذن ففي عالم المادة شرور ولكن يجب أن تعلم أنها ليست ذاتية بل عرضية 
ونسبية » وايضاً فقد خلق لكل انسان ما يدفع عنه هذه الشرور وان لكل 
شر مصلحة كامنة اضافة إلى أن الله تعالى جعل سبباً آخر يحفظ الإنسان من 
الشرور وهو أمران الدعاء والصدقة 7 


الصدقة دفاع ضد الشرور 3 

ومن لطف الله وفضله على البشر أن فتح لحم باب الدعاء والصدقة 
حفظا لهم من الشرورء فباستطاعة الإنسان أن يدفم الشر عن نفسه 
بالصدقة فالبداء موجود في عالم التكوين وقد جعل الله هذا الأكسير الفعال 
تحت اختيارنا ولكننا لا نعرف قدره. فلو وفق احد بأن يدفع في أول يومه 
صدقة فإنه سيكون في أمان من شرور ذلك اليوم ء» ولو انه تصدق في اول 
ليله دفع الله عنه شرور تلك الليلة . فكل من يدفع صدقة في سبيل الله 
فإن الله يؤمنه ويدفع عنه الشر . 


لماذا التشاؤم من الحياة ؟ 

الحرص هو الذي يلقي بك في المشقة ولا يجعلك سعيداً في الحياة . 
يظلمون # . 

أما الشبان الأعزاء (٠‏ اذكر لكم مالدينا من تجارب 5 الحياة «( لماذا 
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يكون الانسان متشائياً في الحياة؟ مثله مثل ذلك الجاهل « صادق 
هدايت 2370© الذي كانت عاقبته الانتحار. وهكذا حال كل من سار 
بمسيرته . 

للاذا تكون سى ء الظن بعالم الوجود وتجعل الحياة ضيقة على نفسك ؟ 
اذا تترك الطريق المستقيم المعبد وتوقع نفسك في مازق ؟ 


اللهم عر ذنا النعمة : 

كل فيك يقين به الانبان نفسه منحنه الراحة ف الحياة ويضعدة الحيناة 
على نفسه بذلك . فعندما يملكه الحرص لا يرى ما بيده من عطاء الله 
وكما قال احد العلماء » لا تقل أبداً المي زد نعمك علي بل قل إلهي عرفني 
نعمك لان نعم الله عليك كثيرة ولكن ما الفائدة اذا لم تعرفها ؟ 

عندما يفهم الشخص ذلك يكون قرص الخبز لوحده نعمة . . المي 
اجعلني راضياً بما قسمت لي من الرزق في حياتي » فهو يحمد الله على ما 
اعطاه من النعمة لا ان يتطلع الى معيشة الآخرين ويرى حياته مليئة 
بالنواقص فيسخط على الحياة ويعترض على جهاز الخلقة ويغفل عن الله 
والآخرة ويحرمه ذلك من السعادة فلا يرتاح باله ابداً . 


اللحوء إلى المخدرات فرارا من القلق : 
ولذلك تجدون البعض يخدرون انفسهم بالمواد المخدرة ولم تكن هذه 


)١(‏ كان د صادق هدايت » من الكتاب الايرانيين المتشائمين من الحياة وكان يسلك 
مسلك ( الهيبز ) في معيشته وقد بدا ذلك واضحاً في كتابه ( بوف كور) الذي 
انتشر ني ايام الحكم البهلوي ويؤكد فيه على تفاهة الحياة ونكران القيم الانسانية 
وقد انتحر في احدى حمامات لندن . 
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المواة ساق وإغا كانوا مخلشون وَيَستمعون إلى حكايات احف الأفزاد 
القصصيين فيرفهون بذلك عن همهم وحزنهم . 

كن حرا ولا تكن نقيدا بالخلوس عل الستجاد مقلاء او أن يكو 
دخلى اليومي ماثئة تومان وأن أربح في كل معاملة واحتفظ بكرسي الرئاسة ء 
والخلاصة فكل قيد يعد بلاء على الإنسان . 

عبد الله هو كل مطلق وحر حقيقي في العبودية لله ٠‏ وما لم يصل الى 
هذه الدرجة لا يكون موحداً حقيقياً ولا يصل إلى السعادة الحقيقية لا في 
الدنيا ولا في الآخرة . فكل من كان في هذه الدنيا مقيداً واسير. فهو كذلك 


بعد الموت229 . 


البهشت يتخلص من المصائب : 

الفقات المناوئة للثورة تحرض الفتية على اعمال التخريب وتفجير 
القنابل فيستشهد بذلك خيرة الأفراد . ولكن نريد أن نعلم الضرر الذي 
اصاب الشهيد البهشتي والضرر الذي اصاب الاعداء فبالنسبة إلى الشهيد 
البهشتي ما حصل عليه هو التحرر من عالم الطبيعة والخلاص من رؤية هذه 
النفوس الشقية . لأن نفس رؤيتهم بلاء . فقد ارتاح من رؤية هؤلاء 
المنافقين وتخلص من مصائب عالم الطبيعة . وقد ادت تلك القنبلة الى 
تخلصه من قفص الجسد . والموت نهاية كل شخص فلو بقي حيا لمات بعد 
ذلك بسبب اخر . اذن فلم يتضرر البهشتي من ذلك . 


هل حصلوا عل نتيجة ؟ 


أما مرتكب هذه ا+ناية ومن أعانه على ذلك من الفئات العميلة 





: » ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلاً‎ « )١( 


لاه 


لامريكا فماذا تضرروا من جراء ذلك ؟ 


أولا : انتظروا جزاءهم في هذه الدنيا بالذات حيث سيصابون بأنواع 
البلاء والمصائب . 

وثانيا : انهم أرادوا بذلك أن يتسلموا الحكم وتسليمه الى أمريكا 
فهل وصلوا إلى غايتهم وغرضهم أو أن اللعنة ازدادت عليهم ل فقبل هذه 
الحادثة كانت كلمة « الموت لامريكا » أقل . أما بعد الحادثة فأين)| تتوجه 
تجد شعار « الموت لأمريكا » . 

وقبل هذه الحادثة لم يكن أحد يتصور أن نهاية المنافقين تحصل ببذه 
السرعة . ولكن بعد الحادثة فلا يخلو يوم إلا وينال فيه عدة من هؤلاء 

« هاما كسبت وعليها ما اكتسبت 2024 . 8 وما اصابك من سيئة 
فمن نفسك 20# . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


البلايا دواء معنوى ١‏ 
الانسان في الدنيا اضافة الى كونها من لوازم هذه الحياة المركبة من 
الاضدادء» فهي تدفع به ف سلم الكمال وعلاج لأمراضه . ولولا البلاييا 
والمحن لما توصل الانسان إلى كماله المنشود بل يبقى في حده الحيواني . 
وقد ورد عن رسول الله ( ص ) انه قال : 
هلولا ثلاثة ما طأطأ ابن ادم رأسه » الفقر والمرض والموت » . 
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الفقر يمع الطغيان : 
الأول هو الفقر والفاقة . فالفقر يمنع الانسان من الطغيان لأنه لو كان 
غنياً ولم بشعر بالاحتياج فأولاً لاود جص جا الال وسو رمن 
عرد شحمن كذلك ملادرد أن مكونة انان وطاغا وفوكا ع اماالق امن 
الإنسان بالإحتياج فسوف يتحمل التعب ويعمل ويجهد نفسه ويصبر وبذلك 
يصل إلى الكمال الانساني . 
وقد ورد ف الروانة ان داود نودي بأنك نعم العبد إلا إنك ترتزق من 
بيت المال.. فبكى داود وتضرع إلى الله فأعطاه الله عملا وعلمه صناعة 
الدروع رألان له الحديد. فكان يصنع الدرع ويبيعه ويرتزق من ذلك 
العمل ويأاكل من عمل يده وكسبه . 


العمل لسد الحاجة : 


كاررخكل! مام عل و ابعر موري لمر وده زر لوو 
بأن غرس نواأة التمر في الأرض وسقاها لعدة بتدواك حى كارت ند 
وأثمرت فباعها جميعاً ووزع ثمنها على الفقراء . فالمقتصود أنه كان يعمل 
ويشتغل لبرفع احتياجه . 

العمل لتأمين المعاش يكون كفارة لبعض الذنوب ١‏ الكاد على عياله 
كالمجاهد في سبيل الله » . 

اما لو حصل على المال بدون جهد أو عمل فلا يدل على إيمان صاحبه 


المرض يجلب الخضوع 
الثانى هو المرض . والحقيقة أنه نعمة عظيمة للإنسان حيث يجعله 
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خاضعاً ويقلل من غروره ويعلم بأنه لا أحد يدفع عنه الضررء وهكذا 
يتقرب إلى ربه اكثر بسبب المرض . 

والشالث من أسباب تسليم النفس هو الموت . بأن يلتفت أنه ميت لا 
محالة » وقد ذكروا بعضص الاشكالات والتساؤلاات حول الموت لا.بدمن 
ذكرها والاجابة عنها بشكل مختصر . 


اذا اللموت ؟ 
يقولون لماذا الموت ؟ فإن كان الله يريد أن يأخذ ابني : فلماذا خلقه 
من أول الأمر ورزقني إياه ؟ 
والآخر هو أنه بعد أن قضى عل الانسان بالموت . فلماذا لم يجعل له 
حد معين حيث نجد أن البعض يموت في سن العاشرة «والآخر في سن 
التسعين ؟ 


لماذا ينفر الإنسان من الموت ويخاف منه ؟ 


خلق الاء فلا بد من العطش + 
ذكروا في معرفة النفس أن كل حاجة في النفس الانسانية دليل طبيعي 
على وجود ما يشبع هذه الحاجة وإلا لم يوجد المقتضى لا في النفس . مثلا 


العطش دليل على وجود الماء فالعطش يحصل في النفس سواء اردت اولم 
تردء اذن لا بد وإن الله تعالى خلق الماء أيضاً فلو لم يكن الماء لما كان 


العطش . 

وكذلك الجوع الذي يحس .به الإنسان هو دليل على وجود طعام يشبه 
هذه الحاجة . 

ومن الأمور الموجودة في نفس الإنسان هو حب البقاء أي أن الانسان 
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حب لنفسه البقاء والخلود ومرب من الفناء . فالإنسان ليس #استعيداً لقبول 


حب المفاء دليل على المقاء 9 

وهنا نستفيد فائدتين : إحداهما انه اتضح أن وجود الانسان دائمي 
وإلا فإن إحساسه ورغبته تكون بدون معنى . فلولم يكن أبدياً لما وجد في 
بالموت . 

خوف الإنسان من الموت ناشىء من تصوره الخاطىء بأن حقيقته هي 
هذا البدن ؛ ولكنه عندما يعلم بأن هذا البدن ما هو إلا مركب للروح وان 
حقيقته هي الروح المجردة فحينكذ سوف يترك البدن ليصل إلى كمال 
اعلى . فالموت للإنسان لا يعني نجاية حياته بل نهاية حياة البدن وأما الروح 
والذات الانسانية فهى لا تفنى بموت البدن بل هى باقية ببقاء الله تعالى .. 

فملذ أن يموت البدن تنتقل الروح إلى عالم البرزخ وتبقى إلى يوم 


أبدي وأن ذاتك وروحك باقية وان الموت الحيواني لازم للحركة نحو 
الكمال . 


الطدف هوالتكامل لا جرد العيش ١‏ 
اذا كان الههدف هو البقاء فلماذا لم يبق في رحم الأم ؟ ان البقاء في 
رحم الام يملع الانتقال الى هذه الدنيا ؛ ومن هنا كان له حل محدود . إذن 
فللحياة الدنيوية حد أيضاً وهو السبعون أو الثمانون عاماً . وماذا يعني 
البقاء في الدنيا مع أن الهدف غير ذلك وهو الوصول إلى الكمال . 
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ولولا وجود الموت فماذا يكون عليه وضع الدنيا ؟ لو أخذنا بالاعتبار 
مدة خمسين ألف عاماً ولحد الآن فهل يبقى مكان في الدنيا للحياة ؟ ولا بد 
وأن مهرم الناس لان الهرم والشيخوخة لازم طبيعي للحياة ؟ وهكذا يصبح 
جميع الناس عاجزين عن العمل » ويظل الجيل الجديد يعتني بالعديد من 
الأجداد فا أتعس حال من تورط بعدة اباء وأمهات عجائز بحيث يجب 
عليه أن يضع اللقمة في أفواههم وينظفهم . 


الشيخوخة ضعف جسدي وذهنى + 

عندما يصل الإنسان الى سن السبعين أو الثمانين فقد اقترب من 
كماله فأما أن يكون كمالا من الناحية الإيجابية أو السلبية . فلولم يصل الى 
الكمال الانساني والايجابي فإن قواه الذهنية ستضعف يوماً بعد يوم وقد 
يغدو سفيها ويعود الى حالته الأولى207 باستثناء الانسان المؤمن 1 

وقد روي أن ابراهيم الخليل كما ورد في كتاب حياة القلوب كان 
راغباً في عمر طويل لتتسنى له العبادة أكثر . 

وكان ابراهيم لا يأكل طعاماً بدون ضيف يأكل معه . فأتفق في احد 
الأيام أن جاءه ضيف كبير السن بحيث كان يتحرك بصعوبة بالغة وكانت 
يداه ترتجفان اثناء الأكل وشفتاه غير قادرتين على الاحتفاظ باللقمة فكان 
كثيراً . 

لا أريد إلا ما قدره الله لي من العمر . 
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نذا 


العمر الطويل له هذه النتائج والمصائب . إذن فالموت نعمة للبشر 
ولولا الموت لكانت الحياة تعيسة وكان كل نفس من انقاسه بلاء » وقد كان 
أحد الاعيان وأهل العلم يقول : بعد أن وصل سنه إلى المائة عام بأن جميع 
أمور معيشتي حسنة وصحتي جيدة ولكني اتنفس بصعوبة بسبب 
القيخرة: 

الله سبحانه وتعالى قل يحفظ بعض الأشخاص للعبرة وإفهام الناس 
بأن 0 إما ع نافعاً 31 استطاع الانسان أن يؤدي عملا صالحاً نبي 
أكثر . 
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ف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هل الانسان مختار في افعاله أم مجبور ؟ 

كان الحديث في بحث العدل لحد الآن يتعلق بالمخلوقات والقسم الآخر 
من هذا البحث يتعلق بأفعال البشر من حيث الصدور ومن حيث الجزاء . 

أما من جهة الصدور ء فالاشاعرة يقولون بما أن عاقبة الانسان ترتبط 
بالقضاء والقدر فلا بد أن تقع الافعال الصادرة منه طبقاً للقضاء والقدر 
بحيث تكون جبرية . فكل فعل يصدر منه أو حركة فهي بإرادة الله , 
ويذكرون بعض الآيات القرآنية شاهداً على أن جميع الأفعال تستند الى الله 
ولولا ارادة الله لا صدر ذلك الفعل . 
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كيف يأمر الله بالقبيح ؟ 

هذه العقيدة تسمى يمذهب الجبرء. أي أن الإنسان غير محتار في 
افعاله وان الله هو الذي يدفع الانسان إلى ارتكاب الذنب . 

ولكن لولم يكن الفعل صادراً من الإنسان بل من الله فلازمه الظلم 
والقبح . فكيف يأمر الله الانسان بفعل القبيح ؟ فهو من جهة يأمر الإنسان 
بعدم القتل ولكنه يدفعه من جهة أخرى إلى إرتكاب القتل ! 

اما مذهب العدلية فيذهب إلى أن الله تعالى لم يجبر الإنسان أبداً ولن 
يجبره لا على فعل الخير ولا على فعل الشر . 
وجبريين في ما خالف ذلك . فإذا عفد معاملة وربح منها عد ذلك من 
ذكائه وخبرته » وأما لو أصابه ضرر منها فإنه يقول احي لماذا تضررت من 
هذه المعاملة ؟ ويقول : لا اعلم ماذا قدر لي ربي في هذه الصفقة ؟ وعلى 
كل حال فهو يرى كل خير من نفسه وما سوى ذلك فمن الله . 


انظر وا إلى جهة النعمة : 
عندما يرزقه الله ولد لا يشكر الله على ذلك لأنه لا يراه من الله . 
وقد ورد عن الإهام السجاد (ع)2 انه رزق بولتوو] فسال أو عن صحة 
الأم وصحة الولد فلما اخبروه بسلامتهما سجد لله شكراً قبل أن يسأل عن 
المولود ذكر هوأو انثى وذلك لأن صحة وسلامة الأم او الطفل نعمة 
لقد أخبرني الاطباء مراراً عن عجائب الخلق في وضع الحمل. 
فالمفروض طبقاً لحسابات علم الطب أن يكون الموت نصيب تسعين بالماثة 
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من النساء حال الولادة 3 ولكن الواقع علل العكس من ذلك فلا خطر حتى 
على عشرة بالمائة منهن وقد يتفق في الكثير من الحالاات وخاصة لدى العشائر 
والقبائل المتنقلة أن تضع المرأة حملها بدون مساعدة طبيب . 

ولكن عندما تلد زوجته وتتجاوز الخطر بسلام وتلد طفلا سالما فإنه لا 


وإذا بشر أحدهم بالأنثى : 

لا فرق بين الذكر والأنثى . فلو فرق أحد بينهب] فقد كفر بالنعمة , 
فعندما يقال له أنها انثى فإنه يتأثر ويقطب جبينه وهذه هى عادة الجاهلية 
قبل الإسلام «ه وإذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه فيسنوو] وهو 
كظيم 23(4 . 

لقد كان هذا حال الجاهلية قبل الإسلام في حين أنك مسلم فلماذا 
جهة التعب في التربية فهما سواء من هذه الجهة . وأما من جهة الزواج فإن 
كانت البنت بحاجة إلى جهاز عرس واثاث بيت فالولد كذلك . وما أكثر 
البنات االلواتي كن سبباً في سعادة الأب والأم وما اكثر الأولاد الذين كانوا 
بلاء ومصيبة على الأب والأم والرازق في كلا ا حالتين هو الله . 


هو المعطي وهو الأخذ ٠‏ 
وعلى كل حال فعندما يرزقنا الله الأولاد لا نشكره على ذلك ولا 
نسجد سجدة الشكر كما كان يفعل ذلك الإمام السجاد(ع)ء. ولكن 
)١(‏ سورة النحل ١١‏ الآية 08 . 
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القضاء والقدر الإلحي ويرى ذلك من الله . 

الله الذي اعطى هو الذي أخذ إلا أنه عندما أعطى تراه منك وعندما 
أخذ تراه من الله وتقول اتمد أخذ منى أولادي . لاذا لا تقول أن الله أخذ 
عبده ومملوكه ؟ قهو الذي اعطى وهر اذى انالا انساقد سه ماك 
اترك ال (انا) فهو الذي يحيي ويميت . وعلى كل حال لا يجوز للإنسان 
أن يكون جبرياً وتفويضياً معاً بأن يكون جبرياً فيها يخالف رغبته وميله 
وتفويضياً اذا وقع طبقاً لرغبته ومصلحته . 


جواب الفلاح للسارق ٠‏ 

وافضل جواب لمثشل هذا المسلك الشيطاني ١‏ أي أن يكون جبرياً عند 
وفوع ما يخالف مصلحته » هو جواب ذلك الفلاح الذي دخل الى حقله 
ورأى لصا مشغولا يأكل الفاكهة ويملاً جيوبه منها . 

الفلاح المسكين يرى أن هذا المتجاوز يقتطف ثمار تعبه وعمله لعدة 
أشهر فصاح به :يا عبد الله ماذا تفغل ؟ . 

ناخنات اللفن: ‏ الآرفن :ارهن :اله + والشحتر الفها جر الله 
زالفاكية ارضا ملك له وآنا عد اش وعذه الأسنان قل نطقها الله ع فماذا 
تدعي أنت بعد ذلك ؟ 

فتعجب الفلاح وتحير في جوابه فمع كل هذه الوقاحة يلقي بالتبعة 
على الله ايضا . 


عليه واوثقه بالخيال ورم عصا غايظة كان قد اعدها مسبقً وشوع . يضربه 
مها ضرباً مبرحاً وقال مجيباً على صراخ اللص واعتراضه . 
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لماذا تصرخ ؟. العصا ملك لله واليد ايضاً ملك لله . والضارب عبد 
الله وبدنك ايضاً ملك لله . فلماذا تعترض ؟ 

لا بد وأن يكون جواب الجبري كذلك . فلماذا كان اكلك من الله 
أما الضرب فليس من الله بل من العبد ؟! 

«وظيك نجنا دكرناة عام وان تفضا رامنا قوري العا ات" 
فهوان نوضح معنى الأمر بين الأمرين . 
الجبر خلاف الوجدان ١‏ 

الحبرد وهو نان تقول أن الآنشان عي ختار بإباظل قطعا ؛ 
اف كه توح ان كتجم يجا ان" كهم 

خود دليل اختيار اسعتت اي صلم 

اي ان قولك افعل هذا أو ذاك هو دليل على انك مختار . 

كل انسان يدرك بوجدانه أنه مريد ومختار في افعاله لا أنة مجيور 
عليها . فكل من يذهب الى المسجد انما يذهب باختياره » وكل من يذهب 
الى مجلس الفسق فإنما يذهب باختياره .» وهكذا عندما يقول كلمة طيبة 
يعلم انه هو الذي الحا وعندما يقول شراً فكذلك . 


والمحقق القمي يقول اننا لو اقمنا الف دليل على صحة الجبر فإنها لا 
تجدي نفعاً في مقابل الوجدان فبطلان الجبر واضح وكل من له وجدان يفهم 
أن الذنب أو الطاعة لا يقعان بدون ارادة فلا بد وأن يكون الفاعل تختاراً . 
ولكن مشيئة الله شرط لاا علة : 

ولكن مع ذلك فليس للموجودات استقلال في العمل . فليس ارادتها 
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هي مام العلة بحيث يتحقق كل ما يريد لأن الشرط الأسامي لما هو ارادة 
الله . إذن فارادة الله شرط لا سبب وعلة. والسبب. والعلة هوارادتك 
وارادي ولكن بما أننا لمحلوقات عاجزة وليس لنا قدرة من ذاتنا فلا بد وأن 
يعطبنا الله القدرة وهو مرتبط بارادته فهي شرط اساسي سواء في الخير أو 
الشر . 


يعط القدرة للامتحان : 

الله عز وجل يعطي القدرة في الموارد التي يراها صلاحاً ولا يعبى هذا 
انه هر الفاعل بل أنه لا يمنع العبد ويسلب اختياره إنكجانا وار لد فيد 
يمد كلا من الطرفين0'» سواء من كان يريد الشر او من يريد الخير. فهنا 
داز الامتحان ولا بد أن يكون الانسان على مفترق طرق ويتمكن من فعل 
الخير والشر حتى يكون مستحقاً للشواب والعقاب . وأما لولم يكن 
باستطاعته إلا فعل الخير أو فعل الشر . أو لم يكن يستطيع شيئاً من ذلك 
فكيف يستحق الثواب او العقاب ؟ 

لولم يكن قادراً ومختاراً في كل من جانب الخير والشر لما كان هناك 
كمال للبشر » لأن كمال الإنسان ملازم لاختياره في أن يرتكب خيراً او 
ا 


أما ما يتعلق بالله فهو اعطاء القدرة والاختيار . 
ارادتك وحدها غير كافية : 


والخلاصة ان ارادتك لا هى علة تامة ولا انها غير موجودة ابد بل 


: » كلا نمد عؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً‎  )١( 
) 5١ الآية‎ ١ سورة الاسراء‎ ( 


آل ازا ذكلفووغقك: لا عن أن تكون موؤحردة ولأايه أبقا من افافة الندية 
والأرادة من الله » فا اكثر الموارد التي يريد فيها الانسان أمراً ولا يقم ذلك 
ولا نتعلق به ارادة الله . 

الله عز وجل يعطي القدرة لكل حركة اذا كان فيها صلاحاً. وإلالم 
بعط . وهذا هو معنى الامر بين الأمرين . فلا هو جبر بأن تسلب منه كل 
اختيار. ولا هو تفويض بأن تكون تمام القدرة والعلة بيدك . بل أنت 
تريذ بمقدار ما يريد الله ويعطي لك القدرة عليه . 


انت مسؤول على الارادة : 


ولا محل هنا للتساؤل أنه لماذا اعطى الله القدرة في هذا المورد دون ذاك ؟ 
نات ميؤوال غن أازادتلك.. يوحت لأ يفون احا دوق له يعتحقى نا 
تريد . 

زاكر لكم قصدد بن كنات ( العلام عر الكلام ): للتجوع في النديت 
وهي تتعلق بما نحن فيه وهو أن يريد الإنسان شيئاً ولا يكون مصحوباً 
بإرادة الله . 

كان احد الالكين إلى تمريوزك يموده كاه عمارة ضخمة من ناطحات 
الشسكبات :وقد اتشرضن لذلك هيلعا كتير من المصارف والبنوك مم الفوائد 
الربوية المترتبة على القرض . وقبل أن يكتمل البناء أخذ هذا الرجل يحسب 
اله وبااعلنه تحرج نه وف الاقم قرفن الاكياء من الحا وير ري 
الفوائد الربوية المترايوة + فلم يجد لمحرجا من ذلك سوى الانتحار . ومن 
أجل ذلك شرب مقداراً من السم والقى بنفسه من أعلى تلك البناية حتى 
و ا 

ولما كانت البناية في طور البناء وكانت الأخشاب لا تزال مثبتة على 


الا 


اللخزوان تاد أن علق باعنها وفذل راش ال الاسدن وهنا خا مايه 
السم فأدركوه وهو على هذا الحال ونقلوه إلى المستشفى وعالحوه . 

لقد اراد ان يقتل نفسه بسببين للموت حتميين إلا أن القدرة العليا شرط 
لازم00') فالعالم له صاحب ومشيئته شرط اساسي . ولا يعنى هذا انك يبور 
وغبر مسؤول. + فانت 'تريد شينا إلا أنه متوقف عل ازادة الله فهي شرط لا 
علة تامة . 


علم الله يتعلق بالافعال الاختيارية ايضاً : 

وهناك شعر ينسب إلى بعض الجهال حيث يقول فيه بأن الله كان 
يعلم بأني اشرب الخمر فلو لم أفعل ذلك للزم أن يكون علمه خطأ . ولكن 
مااسخف هذا اللون من التفكير وذلك لان علم الله مبني على الواقعيات 
فالله عز وجل يعلم منذ الأزل بأن هذا الجاهل سوف يشرب الخمر باختياره 
لا انهم يرونه على ذلك . فعلم الله بأفعال العباد يتعلق بارادتهم لا انه 

الله عز وجل كان يعلم بأن الشمر سوف يرتكب تلك الجناية بارادته 
واختياره لا انه مسلوب الارادة 1 

وقد ورد ان امير المؤمنين كان جالساً الى حائط قديم يوشك على 
السقوط فقام الإمام (ع ) من مكانه الى مكان آخخر فقال احد الحاضرين : 
يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله ؟ فقال ( ع ) : 

« أفر من قضاء الله إلى قدر الله » . 


) ١4 وهو القاهر فوق عباده » . ( سورة الانعام 5 الآية‎ « )١( 
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وكان تحته شخص جالس فسوف يبقى تحت الركام وقد يموت في بعض 
الحالات . وقضاء الله يعني أنه اذا قام وانتقل إلى مكان آخر فسوف لا 
يصاب بشىء . وليس معناه ما تتخيله من أن القضاء الإلمى الحتمي لا 
يمكن الفترار م ين أن يعمل الانسان بوظيفته لان ارادة لله كثيراً ما 
تتعلق بالعلل والاسباب التي اشرنا إليها . 


لا استقلال ولا الية ٠‏ 

محرد آلة ٠‏ والتقدير الإلمهي يكون مع حفظ الاختيار للإنسان بأن يقدر الله 
لك ماتختاره لنفسك فسعادة الإنسان أؤ شقائه مرتبطان بإختيار الانسان» 
فلا تكن جبرياً لان الله اعلل وأجل من أن يجرد الانسان من اختياره ويوقعه 
في الشر بعد ذلك . 

ومن حملة الاشخاص الذين وقعوا ف الحبر هوابن ملجم » فعندما 
ضرب امير المؤمنين (ع ) بالسيف والقى القبض عليه وجاؤوا به إلى أمير 
المؤمنين ( ع ) قال له الإمام ( ع ) : يا عدو الله ألم أحسن إليك ؟ 


أريد حياته ويريد قتي : 
وهنا أذكر كلمة حول إمام الأمة وكيفية معاملته لبي صدر . وماذا 
كان يريد بي صدر. فكم كان هذا الرجل العظيم رؤوفاً به وناصحاً له 
ومشفقا عليه وقد زجره ونهره في الخفاء قاصدا خيره حتى لا هلك ومهلك 
البلاد معه . ولكن بني صدر كان يخطط ليكون هو القائد وقد قال في مرة 
وهكذا حال كل انسان في مقابل الله عز وجل : # انت المحسن 


رف 


ونحن المسيئون * . الله عز وجل يحسن ويمهل المذنبين ولا يأخذهم 
بذنوهم . 

أما نحن فماذا نقابل به العالم» وكيف نتعامل مع قائدنا الديني الذي 
يعلمنا ديننا » وهكذا تعاملنا مع إمام المسلمين . . هل شكرنا هذه النعمة 
العظيمة »لل؟ 


ابن ملجم جبري : 
(ع): 

يا عدو الله ألم أ حسن إليك ؟ 

فماذا كان جواب ابن ملجم سوى أن يكون جبرياً ويقول : 

أفأنت تنقذ من في النار ؟ فهو يريد أن يقول ان الله خلقني جهنميا 

ولكنه يكذب . لآن الله تعالى لم يخلق أحداً ليلقي به في جهنم ولكنه 
يخلق وأنت الذي تذهب إلى جهنم بأقدامك كما هو حال من يذهب الى 
الجنة حيث يذهب إليها باختياره . 

هل يمكن أن يزرع الانسان حبة البطيخ ثم يقطف حنظلاً مرأء أو 
يزرع حنظلاً ويحصد بطيخاً حلواً . فالحصاد يطابق الزرع وسوف تحصد ما 
تزرع . 

لم يكن أحد يجيب ابن ملجم هل تذكر تلك الليلة الي كنت فيها مع 


قطام وكانت تقول لك بأن شرط الازدواج بي هو قتل الإمام علي (ع) 
1 والآن وبعد أن وقعت في نتيجة عملك فصرت جبرياً 


فعليك أن تلوم نفسك « ظلمت نفسي » الويل لي من عبادة أهوائي 


”,2ق 


الخدر بتوفيق الله والشر بخذلانه : 


اذن - ايها المؤنون - اذا صدر منكم خيراً فقولوا الحمد لله » وان 
صدر منكم ‏ لا سمح الله - شر فقولوا استغفر الله » فالعبادة هي بتوفيق 
الله والمعصية ايضاانما هي بخذلان الله . وان الله قد تركك الى نفسك 
فليس من حقك أن تعترض وتقول إلهي لماذا وكلتني الى نفسي لأنك 1 
تشكر النعمة بل كفرت بها . 


سألوا الإمام موسى بن جعفر (ع ) : كيف أن بلعم بن باعورا في آخر 
أمره صار مثله مثل الكلب بعد أن كان تلامذته في درس التوحيد يبلغ 
عددهم ائني عشر ألف شخصاً حتى قيل انه كان أول عالم درس التوحيد . 

فقال(ع) : ان الله عرز وجل وكله الى نفسه لحظة واحدة . فسأله 

اذن يجب أن يشكر الانسان النعمة عند صدور كل خير منه. نفس 
شهر رمضان هذا كم هو نعمة عظيمة تستحق الشكر ؟ 

قل الحمد لله فقد اعطاك الله نعمة العافية والسلامة والعمر والتوفيق 
للصوم . وان كان الصوم شكلياً فكلنا نشبه الصائمين . 

« ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين أبداً . ولا تردني في سوء استنقاتني 
منه أبدا » ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي أبداً » . 

اللهم ادم علينا نعمة إمام الأمة , اللهم لا تردنا الى السوء الذي كنا 
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فيه وهو حكومة الطاغوت والكفر والفسق بسبيب كفرائنا النعمة 2 اللهم لا 
تسلبنا نعمة الإسلام والحكومة الإسلامية . 


وقد ورد في رواية ان أكثر عذاب القبر إنما هو لكفران النعمة . 


كلا 


00) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التغير لازم لعام المادة : 


يجب أن .يكون الفرق بين الدنيا والآخرة واضحاً حتى يتضح التفاوت 
في المجازاة الدنيوية والاخروية . فهنا سنخان من الحياة ولا يمكن مقايسة 
الحياة في الدنيا بالحياة بعد الموت وذلك لعدة أوجه من الاختلاف . 

أحدها ان الحياة المادية في عالم الدنيا متحولة ومتغيرة وفانية 
والموجودات في عالم الطبيعة في تحول مستمر . فأبداننا تتغير باستمرار منذ 
أن خرجنا من بطون أمهاتنا فالأجزاء تتحلل وتتبدل إلى أجزاء أخرى ويكبر 


/الا 


الطفل ويصير شاباً ثم شيخاً كبيراً وبعد ذلك ينام في قبره . 

وفكلا لين ان الخو يف وو باهرا تمي المعاف دن 
فكل شيء في تغير وتحول . 

وأما عالم الآخرة فهو بكيفية واحدة ولا يقبل التغيرء فالمؤمنون هناك 
يعيشون دائما في عمر واحد وقدرة واحدة ولا مجال للضعف والفناء أو الحزن 
والهم في تلك الحياة . 


لا حياة خالصة في الدنيا : 


الفرق الثاني بين الحياة الدنيوية والاخروية هو أن الحياة الدنيوية 
خليظة وغ خالضه تالحياة فيها مترحة مم التوت "فلا توعد جياه خالضة : 
فانتم تلاحظون ان البدن ميت وقد حصل على الحياة بواسطة الروح . 
وهكذا بالنسبة للنبات فهو ميت وقد حصل على الحياة ببركة الماء الذي 
أفاض عليه الحياة النباتية . 

فالحياة ليست مطلقة والتراب الأرضي في حالة موت فإذا اختلط مع 
الماء والحب فسوف ينال الحياة . 


وأما الآخرة فهي الحياة. وكل شىء فيها من الأرض والنبات 
والحيوان والأطعمة كلها في حياة وشعور وال 80 فالأرض يوم القيامة لها 
شعور وهكذا حال المؤمن والكافر والفاسى . فالمؤمن يعيش براحة وسعادة 
وأما الكافر والفاسق ,فالأرض تغلي تحت اقدامها كالفرن . 


.)514 وان الدار الاخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » . ( سورة العنكبوت 59 الآية‎ )١( 


هيا 


الصراط جسر يمر على جهنم ويجب على الجميع أن يمرون فوقه فلا 
تتصور انه مثل الجسور الدنيوية التي يعبر عليها الجميع بشكل واحد . 


الصراط بعدد الافراد ١‏ 


ليس الحسر الذي عر عل جه خديدياً او شيا أ رحجرياً: بل لا 
يمكن لك ادراكه الا بعد أن تمر فوقه وغاية الامر يكفي أن تفهم انه بعدد 
افراد البشر حت م مع الشخص الذي يمر فوقه » فإن كان ذلك 
الشخص الار فوقه انساناً مؤمناً في النها وكات سات عل الطروف المستقيم 
فإنه يمر على على الصراط كالبرق الخاطف فتارة يمر راكباً واخرى محاشياً أو زاحفاً 
تبعاً لعمله في الدنيا حيث كان يعبد تارة ويذنب تارة أخرى 

وتختلف أرض المحشر والقيامة باختلاف الأشخاص ايضاً . فقد تكون 
عريضة وفسيحة لبعض الناس وقد تكون ضيقة كالشعرة وحادة وصعبة كأنه 
وغل حي اسيك قوذ حي عبان الفا ملك مع لمر نل لان ف اليا 
الدنيا . 


جهنم تعرف المؤمن : 


ونار جهنم للها شعور أيضاً بعد الفراغ من كون الجنة كذلك حيث ان 
كل ورقة شجرة فيها تسبح الله وتمجده وأن اجمل موسيقى هي التي تصدر 
من اشجار الحنة » إذن فجهنم لها شعور معندما يريد المؤمن أن يمر تحرف 
عنه السنة نيرانها المتصاعدة وتقول للمؤمن اسرع بالعبور لان نورك اضعف 
من لحبي واشتعالي . 


7ع 


نارجهنم تعرف المؤمن كم يذكر ذلك في القران الكريم : 


© إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيراً 204 . 


وهكذا فإن زفير جهنم يصم الاسماع ويخلع الأففدة من أماكنها. 
فهي تزفر وتدوي وتصرخ .. ويا له من عالم مهيب لا نستطيع أن نتصوره 
في هذه الدنيا مهما حاولنا ذلك ! 


الصاعقة لا تعرف الحدود : 


ويمكن ادراك بعض الواقعية في هذه الدنيا من خلال نسبتنا النار 
العادية الى نار الصاعقة » فمحدودية الاحراق للنار العادية واضحة . وأما 
في الصاعقة فإن النار تنبعث من اصطدام طبقتين من الغيوم وتصل النار الى 
الأرض وتحرق كل ما تصل إليه فإذا اصابت غابة أحرقت الأخضر فيها 
واليابس ولشدة لطافتها انها تمر من خلال زجاج النوافذ وتحرق ما في داخل 
الابنية او انها تمر من خلال مياه البحار فتحرق الاسماك التي فيها فليس لها 
تلك المحدودية التي نراها في النار العادية . 

فياء البحر لاا يصدها عن الاحراق » حيث تشوي الاسماك وهي في 
داخل الماء هذا مع ان الصاعقة نار دنيوية فكيف بنار جهنم وهي أدق من 
نار الصاعقة بعدة اضعاف وقدرتها على الاحراق أشد منها سبعين مرة . فلا 
خالص محض في الدنيا . 


الموجودات في ذلك العالم تكون بشكل اخر لا يمكن قياصه بعالمنا 


. ١7 سورة الفرقان 30> الآية‎ )١( 


الدنيوي » ففي جهنم تتوفر جميع اسباب الموت واشلكة إلا أن الانسان لا 
يموت(<22 . فلا موت في الآخرة حتى يمكنه الخروج من الحنة أو النار29 . 


الحياة الاجتماعية فى الدنيا : 

الفرق الثشالث بين الدنيا والآخرة هوان الحياة في الدنيا حياة 
إجتماعية ولذلك يقال أن الإنسان مدني بالطبع . فلا يتمكن الانسان أن 
يعيش في هذا العالم وحذه فالأكل واللباس والمسكن والعلاج كلها أمور 
تستدعى حياة إجتماعية . فالأفراد الذين يشكلون مجموعة في منطقة معيئة 
نجد أن كلاً منهم يعمل لخدمة الآخرين . فالفلاح يزرع وصاحب المطحنة 
يطحن والخباز يخبز وهكذا في سائر الأمور . 

الأعمال الجيدة والقبيحة تكون مسرية في المجتمع كا أن بعض 
الأمرافن قد 'تكوة سريةا ايشا وهكذا بالشسةا الى ستراينة المشاكل: والمتاعت 
إلى الآخرين هي من خصوصيات هذا العالم الدنيوي . 
( السراج الإلهي ) . وخلق لمم ني الليل سراجا آخر وهو القمرء فلولم 
يكن نور الشمس فكيف يكون حال البشر إذا اراد كل. شخص أن بهبيىء 
لتفبته بتراجا شاف © 
الآخرة حصاد ما تزرعه فى الديا : 

وأما ني الآخرة فهل هناك قسم من الناس يبيئون الطعام والملبس 
)١(‏ ديأتيه الموت من كل مكان وما هوبميت»6. ( سورة ابراهيم 54 الآية /ا1) 


١ )1(‏ ثم لا يموت فيها ولا يحمى » . ( سورة الاعلى 8/ الآية ١17‏ ) 


ام 


حاضرا . فهناك البيت الذي لا يخرجك منه أحد فالمعمار والبناء والصانع 
لهذا البيت هو أنت بالذات . 


وقد روي عن رسول الله ( ص ) انه قال : 


« ان الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
اكبر » . 


الحياة الفردية فى الآخرة : 

والحياة في الآخرة فردية فيجب عليك أن تبني بيتك وتفرشه بنفسك 
فمفتاحه بيدك وهو قول « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » أي بأن 
تعلم بأن القدرة هي قدرة الله وأن قدرة كل لمحلوق هومن الله . فهذه 
المعرفة هي مفتاح الحنة . 

والحياة الانفرادية في الجنة لا تعنى أنه يعيش فيها وحده ى) لو كان 
يعكل و مزل فى الميخراء بل المفضود انا :اين اللياف بو افيا التاعنات 
في الجنة هو بيدك أنت . 

وأما بالنسبة الى الحياة الإجتماعية والعائلية هناك فقد وردت عدة 
آيات في القرآن المجيد تبين ذلك « الحقنا بهم ذريتهم 204 وذلك من أجل 
أدخال السرور على قلبه » ومن حيث الانس فإن المؤمنين يعيشون معا هناك 
« على سرر متقابلين 9#؟ . 


. 5١ سورة الطور 7ه الأآية‎ )١( 


م 


ومن الواضح أن مقام كل شخص مرتبط بعمله هو ولكل واحد مقامه 
ودرجته الخاصة ولا يتناق ذلك مع تلاقيهم وزيارة أحدهم الآخر 


سراج المؤمن يوم القيامة ٠‏ 

فلكل انسان سراج واحد بعد الموتء ونور هذا السراج من نفس المؤمن 
وبأشكال مختلفة فتارة زيتياً وأخرى كهربائياً ؛ وقد روي انه يكره مسح بلل 
الوضوء بل يترك ليجف وحده لأنه نور وله أثر نوراني بعد الموت وخاصة 
أثره في الجبهة حيث يشرق النور اكثر من الجبهة والعينين » والسجود نور 
ا 


والى حد الآن كم هيأت لنفسك من النور(© ؟ 


كن وصى نفسك من الآن ٠‏ 
الله ورسوله . وهيىء لنفسك الزاد لما بعد الموت ولا تقل سأكتب ذلك في 
فأين عملك الذي تعمله وأنت ترجو الحياة من عمل الآخرين بعد وفاتك ؟ 
يقول : لو أنه تصدق بتمرة واحدة لكان خيراً من تصدقه بجميع هذا التمر 
بعد وفاته ( مضمون الحديث ) . 


ولكن هذا الانسان الذي يتصدق بأمواله بعد وفاته يقول مادام انها 


. » يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايماهم‎ )١( 
) ١١ سورة الحديد الآية‎ ( 


م 


سوف تخرج من يدي بعد الموت فماذا بهمني اذا كانت للورثة أو لآخرين ؟ 
إلا أن الفضل هوني التصدق بها وهو في الحياة الدنيا ولا بأس بالوصية . 
ولكن الكلام هو أنك لو تصدقت به بيدك لكان أفضل بكثير . 


فان: تاها كس طنناف: سكيينا ٠‏ “وان تامايت عات ١‏ اوها 


كتاب الإمام (؟) إل شريح القاضي : 

وكما ورد في ديوان امير المؤمنين (ع ) أن شريح القاضي اشترى داراً 
فتألم لذلك الإمام (ع ) وكتب له في مقابل ذلك : 

« هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعم للرحيل . اشترى منه 
كارا فوخ كداز الغرور . من جانب الفانين . وخطة المحالكين . وتجمم هذه 
ينتهي إلى دواعي المصيبات 2 والحد الثالث ينتهي الى الهوى المردي 3 والحد 
الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي » نبج البلاغة رسائل أمير المؤمنين الرسالة 
الثانية . 

ثم كتب له بعد ذلك ما ذكرناه من البيتين من الشعر حيث يقول بعد 
ذلك : 
لكل نفسن وان كانت عمل وجل. ٠‏ قن التحينة امنال تقبويها 
النفس تبسطها والموت يطوييا والمرء ينشرها والموت يفنيها 

فها اعجب الحكمة التي ذكرها ! فمع أن الموت يهدد كل نفس بالخطر 
المحرق الا ان الآمال والأهواء لا تتركها . فمتى تتهيأ لسفر الآخرة ؟ 


مم 


0) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخزاء الدنيوي قائم على العدل : 

كان الكلام في بحث العدل الإلهي عن جزاء الاعمال فإن لأعمال 
الانسان جزاءاً إهياً عادلاً . ويمكن تصوير الجزاء المترتب على عمل الإنساذ 
على ثلاثة أقسام : 

الأول 7 اتشسراء القدون أ ان "الانياة لم مسري را سراف أذ 
يضرب ثمانين سوطاً . ولو أن شخصاً أفطر في شهر رمضان علناً وبدوذ 
أي عذر وجب أن يضرب و" يسوطلا 3 ولوزن رجل أو امرأة طواعية فإنه 
وبعد اثبات ذلك يضرب كل واحد منها مائة سوط . 


6م 


وقد أثبت الشارع المقدس هذا الجزاء الدنيوي لما فيه صلاح الجاني 
وصلاح عامة الناس وحتى لا يسري هذا الأمر للآخرين . فلو ترك 
الشخص المتعمد للأفطار العلني في شهر رمضان فسوف يتجرأ الآخرون 
أيضاً . ولكن لو ضرب 75 سوطاً أمام الملا العام فإن الآخرين سيأخذون 
العرة هن ذلك فالعدل هو أن يقري 0 سوط ليون كقارة لدان من 
جهة ولضمان عدم رجوعه إلى إرتكاب الذنب مرة ثانية من جهة أخرى , 
إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى أن لا يتجرأ الآخرون على هتك حرمات الله . 


الترحم على المجرم خطا 

ومن الموارد التي تكون . الشفقة أمراً خاطئاً هو مورد الحد فلا محل 
هنا للترحم سواء أكان رجلا أو أمرأة | ورد ذلك في القرآن الكريم : 

00 ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله 2310# 

فعندما يقام الحد على الزاني أو الزانية --0 كل منب] مائة سو 
فللا تقل لماذا يضرب هؤلاء المساكين هذه الصورة ؟ 1 خى اننا الآن امام - 
واقع والحكية تقتضي أن تضرب المرأة مائة سوط 0 ذلك كفارة لذنبها 
وان لا تعود هي أو الآخرون الى ارتكاب الذنب مرة أخرى . 


وإذا كنت تترحم على السارق واقعاً فيجب أن تريد له عدم العود الى 
السرقة وذلك بأن تقطع اصابعه وتقيم الحد عليه ليكون ذلك ضماناً للنظام 
الاجتماعي الاسلامى كفا للفساد . 


إذن فالحدود والقصاص هى الدنيا هى عين العدل . 


. 7 سورة النور 74 الآية‎ )١( 


4 


الأثر الوضعي نوع من الخزاء : 

الثاني من الجزاء والعقاب الذي يترتب على الذنوب هو الآثار 
الوضعية لما أي العلة والمعلول والأثر والمؤثر فالشخص الذي يشرب الخمر 
مثلا فان من اثاره الوضعية هو الاسكار وزوال الشعور وتارة يبلغ به 
الأمران يحمل بندقية ويقئل بها زوجته وأولاده فالسكر هو أثر وضعي للخمر 
وكذلك من اثاره الوضعية المصائب التي تحدث من جزاء السكر , فالحد من 
آثاره الجزائي والاسكار من اثاره الوضعية . 

ومن أثاره الوضعية أيضاً أنواع الأمراض التي تكون حصيلة شرب 
الخمر مثلا والتي قد تصيب معظم اعضاء الجسم وقواه . 


العذاب الأخروي يوم القيامة : 

الأثر الشالث هو العذاب الأخروي فعندما يرد شارب الخمر الى 
المحشر يرد وهو سكران ويبقى فِ العذاب حهسمائة عام وبعض الذنوب 
الخلود في جهنم . 

وهنا يقال أن الشخص الذي ارتكب المعاصى حمسين سنة لماذا يبقى 
تلدأ في العذاب آلاف السنين ؟ والأمر الآخر هوان بدن الانسان الذي لا 
يتحمل نار الدنيا فكيف يتحمل نار جهنم التي هي اشد من نار الدنيا 
الاف المرات ؟ 


أنواع العذاب الشديد : 
القران الكريم يقول : 


/عم 


«خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه 20# . 

كيف تتحمل رقبة الانسان هذا العذاب الشديد حيث يغلون جبهته 
وشعره الى ركبتيه ويلقون به في جهنم ؟ 

كل ما يتصور من العذاب موجود في جهنم وهو غير قابل للضعف 
والقلة بل يزداد ويشتد ىا صرح بذلك في القران المجيد : 

« نذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 204 و « وكلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذقوا العذاب 2# . 

اذن فهناك سؤالان : احدهما ان عمر الانسان في الدنيا محدود 
العذاب العظيم وقد ورد في دعاء كميل : « وهذا مالا تقوم له السماوات 
والأرض ) فكيف بهذا البدن الضعيف ؟ 


غلبة الباطن عل الظاهر فى الآخرة : 
أما جواب ذلك فهوان عالم الآخرة يتغلب فيه المعنى على الشكل 
الدنيوي . فالإنسان في الدنيا له ظاهر وباطن وأما في الآخرة فإن الباطن 
ظاهر الإنسان في هذه الدنيا عبارة عن اللحم والجلد والعظم فهو 
ضعيف الى درجة أن ميكروب الملاريا الذي لا يرى بالعين المجردة يصيب 


. ”٠١ سورة الحاقة 59 الآية‎ )١( 
. "١ سورة النبأ ه/ الآية‎ )١( 
. سورة النساء 6 الآية 5ه‎ )7( 


ىم 


هذا البدن بالمرض ويهدم قواه . ولا طاقة له على شرارة واحدة . 

واما الباطن فكيف ؟ تارة تكون نفس الإنسان قاسية وخشنة إلى 
درجة أن القران الكريم يعبر عنها : © كالحجارة أو أشد قسوة. وأن من 
الحجارة لما يتفجحر منه الانهار 204 فهو لا يتأثر ولا يكف عن الشيطنة 
أبذاً » فالحديد والحجر قد يتأئران أما هذه النفس الشقية فلا تتأثر بالموعظة 
والنصيحة أبداً . ولا توجد أي رحمة أو شفقة في قلوب الكفار بل هي 
أوحش من كل وحش . 


على( ع ) يتأم لظلم بهودية : 

عندما أغار جيش معاوية على الأنبار وقتلوا ونهبوا حتى الحجال من 
أقدام النساء صعد أمير المؤمنين منبر الكوفة وخطب الناس : 

« ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى 
المعاهدة . فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها . . قلواآن أفرا مسلا نات من 
بعد هك امنا عا كاذه علوم .كل كان مدعنوي عدم ال 

وهكذا نجد أن أمير المؤمنين يتألم لظلم وقع على امرأة يهودية لأن 
المؤمن يكون قلبه رقيقا ولطيفا . 

الحادثة التي وقعت قبل اسبوعين ومقتل 177 شخصية زاهرة وعلى 
راسهم آية أله معي بعض الافراد ل منتضوا لذلك فيماذًا يشبهوق علياً 
(ع)؟ 


. سورة البقرة ؟ الآية 5لا‎ )١( 
. نبج البلاغة خطبة /ا”‎ )١( 


3م 


الجنة مكان الرحماء وأهل الشفقة . والنار مكان القساة وغلاظ 
الطباع . علي ( ع ) يتألم بتلك الصورة من ظلم وقع على امرأة ذمية , 
والمنافقون يرتكبون كل هذه الجرائم والظلم ويفتخرون بذلك . 

التأثر لازم للإنسانية وعدمه دليل على الحيوانية والويل اذا كان فرحاً 
ايضاً ؟ 

ظاهر الانسان ىمتني وباط قله نق ركرة عه رمينا 
وحساساً حتى أنه يقع في الفراش بمكروب واحد إلا أن باطنه أقسى من 
الحجر . 


فساوة نفوس المنافقين 8 


في الآونة الأخيرة اصدر بني صر هرا :القاركة تحفه يدل دوعتل 
توحشه وغلظة طبعه وذلك لأنهم قالوا له انك منذ الآن لست رئيساً 
للجمهورية طبقا للقانون فكان ذلك مبررا لكي يقتل الناس بالسكاكين 
بواسطة المنافقين 2( كل ذلك بسبب القساوة والتوحش في نفوس هؤلاء 8 


فإن كان باطنه لطيفاً ومنيراً ورحيياً فإن ظاهره يكون مشرقاً كذلك . وأما 
لو كان باطنه غليظاً وقاسياً فإن ظاهره يكون حاكياً عن قساوة ذلك الباطن 


٠ 


وخشونته 1 


فكبفية الظاهر بمقدار ما للباطن من اللطافة او القساوة . وقد ورد في 
كتاب عين اليقين أن الكافر يحشر يوم القيامة وكل واحد من أسنانه بمقدار 
جبل أحد وذلك لما يكون عليهباطنه من القساوة وغلظة الطبع . 


لدان 


قلوب المؤمنين عطوفة : 

فعندما يقول القرآن الكريم ان الكافر يغل بسلسلة طولها سبعون ذراعاً. 
الى عنقه فذلك يدل على أن نفسه تظهر هذا المظهر يوم القيامة فالبدن 
هناك هوالنفس ء وبدنك يوم القيامة يحكي عن نفسك والحقوق لني 
الدنيا . . هناك العدل . 

كل من يسمع بعذاب جهنم في هذه الدنيا ويخاف ويرتجف فهو ليس 

عندما تأخذ كل طائفة من أهل الجنة وأهل النار مكانها المخصوص 
قيل الحمد لله رب العالمين 2(#4 أن نال كل أحد جزائه . 


لماذا يعذب الطيبون ؟ 


بكامل الاخلاص ويجمعن الاموال لمساعدة الجبهة في مقابل الوحشية والقساوة' 
لدى جنود الاعداء . 


المحل المناسب فالعذاب الشديد لذوي القلوب القاسية . كما أن النعمة 


. سورة الزمر 9” الآية هلا‎ )١( 


1١ 


والرأفة والرحمة للمساكين وأهل التسليم الذين لا يدعون لذاتهم شيئاً فلماذا 
يعذبون ؟ 

« لك العتبى حتى ترضى » إلى لك الحق حتى لو عذبتني إلى أن 
ترضى . ويقول الإمام زين العابدين في الصحيفة”" : (إلحي لو بكيت 
إليك حتى تسقط أشفار عيني . وانتحبت حتى ينقطع صلبي » وسجدت 
لك حتى نتفقأ حدقتاي . وأكلت تراب الأرض طول عمري . وشربت ماء 
الرماد آاخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي 
إلى افاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محوسيئة واحدة من 
سيئاتقي »© . 

وأما لماذا صار محلدا في العذاب مع أن مدة عمره كانت محدودة 
وقصيرة فسوف نجيب عن ذلك غدا ان شاء الله » وقد اتضح لحد الآن 
الجواب عن الاشكال المتقدم وهو أن العذاب الشديد هل ينافي العدالة ؟ 
ارجو ان يكون الجواب قد أتضح ببذا البيان . 


)0( الدعاء السادس عشر ف التضرع وطلب العفو . 
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الريك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائباً بالقسط لا 
إله الا هو العزيز الحكيم » . 
مراعاة العدل في تشريع العدل - 


لقد ذكرنا العدل في الأمور التكوينية وعالم الطبيعة بالتفصيل . وقد 
بقي العدل في الأمور التشريعية وأحكام الدين الإسلامي والجزاء الأخروي 
من الثواب والعقاب . فهذه الأمور أيضا مطابقة لميزان العدل . 

وفي مذهينا أن الله تبارك وتعالى كلف عباده بتكاليف وهذه 
التكاليف أولا : تكاليف ذات هدف وغاية وليست مجرد اوامر ونواهى غير 
هادفة . والهدف منبها يرجع إلى الانسان نفسه فكل ما أمره به يعود بالفائدة 


3 


والمصلحة للانسان ء وكل نبي نهاه عنه ففيه ضرر يعود على الانسان نفسه 
© هاما كسبت وعليها ما اكتسبت *2(2 وإلا فإن هذه التكاايف لا تؤثر 
شيئا بالنسبة إلى الذات الأزلية المقدسة . 


التكليف بأقل من الطاقة : 
لوصلى جميع البشر وصاموالما زادوا في ملك الله شيئاً ولوانهم ارتكبوا المعاصي 
باجمعهم لما نقضوا من ملك الله شيئا فكل نفع أو ضرر يعود على الانسان نفسه . 
ومع أن الأمر والنبي من أجل مصلحة الانسان إلا أنه قد روعي فيها 
جانب العدل؟ أي أنها بمقدار قدرة الإنسان وطاقته بل أقل من ذلك . ونقرأ 
في دعاء العديلة 29 : 


(لم يكلف الطاعة الا دون الوسع والطاقة ) فمع أن الإنسان قادر على 
اكثر من هذا إلا أن التكاليف وردت بأقل من ذلك وكمثال على ذلك 
لاحظوا هذه الصلاة اليومية وهي سبع عشرة ركعة فها أسهلها على الانسان 
وبإمكانه أن يطيمل فيها أو يختصرها . فلو أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه 
مائة ركعة لكان قادراً على الاتيان بها إلا أن لطف الله اقتضى أن تكون 
'التكاليف سهلة وخفيفة كي وكيفاً . 

وقد ورد ني الروايات ان الإمام (ع ) نمى عن نذر تكاليف بأن 
يوجب الإنسان على نفسه صلاة بواسطة النذر لأنه قد صعب على نفسه ما 
سهلة الله له . 


. 586 الآية‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 
وهو دعاء قال عنه المحدث الميرزا حسين النوري أنه من مؤلفات بعض أهل‎ )1( 
امرجم‎ 


نك 


لقد جعل صلاة الليل مستحبة حتى لا يشق ذلك على أحد مع ان 
الفائدة منها كبيرة جدا فكل انسان يصل إلى أي مقام معنوي فهو ببركة 
صلاة الليل . وني بداية الإسلام كان من الواجبات ان يقضي المسلم قسماً 
فى الندك والعياذةاولكن ١‏ الشاعق وج معيلة عق ذللق للسفد والكمر عتك 
بعض الناس كالمريض و«المسافر ورفع ذلك الوجوب”" ليكون سهاللً على 
الجميع . 


اذن فقد روعى في التكاليف جانب العدل . 


وتنالسية: إل الصوم فقد أمر بالامساك من اذان الفجر الى الغروب 

وهو ا ل مدة غ+”؟ ساعة لكان ذلك 
ّ ؛ إلا أنه عين النبار فقط للصوم تسهيلاً وتخفيفاً . 

وكل عبادة نلاحظها نجدها أقل من طاقة الإنسان وقدرته على 
اللوكم ‏ 

وبالنسبة الى الحقوق المالية الشرعية فمقدار الزكاة عشر ونصف العشر 
وصبل الخد التضابه أو والحد:من أربعين . فهذه لا تفد :شيا حيت تاخذ 
لنفسك تسعة وثلاثين قسس) وتعطي واحد . 

وبالسبة للخمس ٠‏ فأنث تنفق من أموالك من أول السنة إلى اخرها 
على مخارجك الشخصية والتى لا تعد اسرافاً . فإن بقي في آخر السنة فانه 


» «علم أن سيكون منكم مرضى وانحرون يضربون في الأرض‎ )١( 
) 7١ سورة المزمل الآية‎ ( 
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عم سانإ جو مرا حو الب نومدخي ع 
أحل يقول ادفعه كله أو نصفه بل ادقع خمسه : 


فكل واجب تلاحظونه تجدونه أقل من طاقة الانسان وسهلا عليه . 


وضوء الجبيرة لرفع الخرج 5 

نقحل الشيخ في الرسائل رواية بأن أحد الاشخاص جاء إلى الإمام 
الصادق (ع ) فقال : عشرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة 
فكيف أصنم بالوضوء ؟ قال (ع ) : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز 
وجل . قال الله عر وجل : # ما جعل الله عليكم ني الدين من حرج * 
أامسح عليه29 . 

أي واجب في الشريعة نجده صعبا على الانسان ؟ 

ومكال 1 الاق والمنة تلسومنات بر كه لبن عبت الوقنافا صل 
الانسان . 


الاعتياد سبب الصعوية 3 
وكل نبي ورد في الشريعة فهولمنفعه الإنسان فمثلا لا تشرب 


الخمر.. اترك المواد المخدرة .. اترك القمار لا تنظر إلى المرأة الاجنبية . 
فلا يوجد تكليف اكبر من طاقة الانسان . 


ومن | طبيعى أن يكون كرك بعضص هذه الأمور ميت على بعص 
الكاين مكلة الشكجض الندى اعنام عا الظو اق الكترمات! او مله ناه 
شكلو يك بشاء فهو ينظ الكل مايتتين ويتكلم كل عاءيرية نونك 


)١9‏ كاب الكافي والتهديب والاستبصار بأنا وضوء الخبيرة 
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يكون الأقزام علينه عنما لاه عود نفسه منذ البداية على هذا الحال ولم 
مرق عل التقوي ولا لكان مهل 

كان بعض المسلمين في صدر الإسلام يضع في فمه حصاة عندما 
يحرج من بيته للتمرن على التقوى وكان لا يحرج الحصة إلا في الموارد 
الضرورية للكلام ثم يعيدها مرة أخرى إلى فمه . 
وأمان لا بأس به لأن عمدة الآفات الانسانية في عالم المعنى هي من هذا 
اللسان . 


سقوط التكاليف الخرجية : 


فتحصل من خلال الحديث أن كل تكليف من أمر أو نبي هوعدل 
وليس فوق طاقة الانسان . 

وقد عين لنا قانوناً كلياً ايضاً وهو أن كل حكم سار قاف وكر حا فهر 
ساقط . 


مشلا سن البلوغ للبنت تسعة اعوام كاملة فيجب عليها الصوم 
بعدها . ولكن لولم تكن رشيدة ولم تكن قادرة على الصوم فإنه « ما جعل 
عليكم في الدين من حرج » فيجوز ا أن تفطر وتقضي بعد ذلك . فلم 
يجعل الله عز وجل في الاسلام حكماً لا يطاق . 


وهكذا الحال بالنسبة إلى الشيخ والشيخة فحتى لولم يستطيعا قضاءد 
بعد ذلك فلا إشكال ( لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة ) 51 


4/ 


رعاية اليسر فى الكفارات : 

وني باب الكفارات كذلك . فإذا كان قد أفطر متعمداً في أوائل 
بلوغه فيجب عليه القضاء . وإن لم يتمكن من اداء كفارة كاملة بأن يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فإن الكفارة تقل إلى صيام ثمانية 
عع يونا او اطعام ثمانية عشر نفراً حتى يصل الأمر مع عدم الاستطاعة 
إلى الواحد فإن لم يستطع كفى الاستغفار . فمثلا لو وصل سنه الى الثمانين 
والتسعين ثم علم وتذكر أنه كان قد أفطر متعمدا في أوائل شبابه وليس 
لديه مال يكفي للاطعام ولم يكن يملك حتى كيلو واحد من الطحين فإنه 


تجب رعاية العدل فى القصاص : 


تأملوا في الأحكام الجزائية للاسلام كالقصاص في الجناية العمدية . 
قلو قتل شخضن_انساناً فان.ورثة المقتول بالخياز بين القصاض أو اند الدية 


لولا وجود المجازات بين البشر لأمتاذ العالم بالفساد واختل نظام 
الحياة .» نفعندما يعلم انه مهما فعل فلا أحد يحاسبه على أفعاله فسوف يسرق 
وبتك الحرمات ويقتل و . 


ولا بل ف القصاص من رعاية العدل فالقصاص 5 العين وق سائر 
الأعضاء لا بد وأن يكون بنفس المقدار © ولكم ني القصاص حياة يا أولي 
الألباب »© فلولا القصاص لازداد القتل بين الناس . 
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اعتراض على لائحة القصاص 1 


قبل مدة تم تقديم لائحة القصاص إلى مجلس الشورى الإسلامي 
بواسطة الشهيد المظلوم اية الله البهشتي . ولكن الرئيس المعزول بني صدر 
اعترض على ذلك في مقابلته الصحيفة . فهذا الجاهل لا يعلم أن اعتراضه 
كفر وقد دفعه غرور الرئاسة الى أن يذكر القصاص على أنه خشونة يلزم من 
ذلك قطع يد ثلاثين مليون انسان ! 

هل أن ثلاثين مليون انسان لصوص ؟ 

ويقول أنه لا بد من تثقيف الناس وإيجاد فرص العمل لهم حتى 
تنتهي السرقات . . ولكنه باعتراضه على احكام القصاص يوجد عذراً 
للصوص وعلمهم بأن يقولوا عندما يلقي القبض عليهم بأن المقصر هو 
الحكومة لأنما لم توجد لي عملا حتى أمتنع من السرقة . 


الاعتراض على إآية قرآنبة بمنزلة الكفر : 


كان بي صدر يعتمد على المغالطة في الكلام . والحمد لله أن رفع 
شره عن الناس . 

ويقول الوطنيون أن احكام الاسلام غير نافعة في هذا الزمان !! 
الجمهة الوطنية هم من المصلين الذين تنطبق عليهم هذه الآبية الشريفة : 
# نؤمن ببعض ونكفر ببعض 23024 فهم يقبلون الصلاة والذكر والدعاء 





١6 سورة النساء الآية‎ )١( 
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ولكيم يرون أن الحكام الإسلام السياسية تتنافى مع التمدن لان الأروبيين 
يستيسز كان تا .. ولكتيم. يجن أن يعلمسوا اشم ميصداق # اولنتك هم 
الكافر ون #4 فهم كفار وكل من أعترض على اية واحدة من القران فهو 
كافر . واحكام القصاص التي ترتبط ها حياة وبقاء المجتمع هي من أحكام 


2 . 
1 هه 

لشن -55 

اب ر زر نه 


هناك خحمسة عشر شرطا لقطع يد السارق . فإذا اجتمعت الشروط 
وقطعت أصابعه الأربعة فسوف لا يجا من يراه على السرقة ويمتلع عنها 


دا مم" سمعء بده حوفا عا نبذه مر" القطع 5 
“2 ا 9 خا - ل 6 


وأما لو قلنا بالسجن فكيف يمتنع من السرقة إذا وجد الراحة في 
سجنه ؟ بل أنه عندما يخرج من السجن يكون قد تكامل في السرقة فيسرق 
بشكل أفضا 


قطع بد السارق خلاف الرأفة. ولكن اصدار الأمر الى الفئات 
المناوئة لينزلوا الى الشوارع فيقتلوا الأبرياء والمساكين طعنا بالسكاكين لا يعد 


خلاف الرأفة لى أمر واجب !! 


قتلوا الشاب الصالح نوروزي واحتزوا رأسه بالسكين . فجروا قنبلة 
فاستشهد بسببها اثنان وسبعون مؤمنا . فماذا كان ذنبهم ؟ 

كل هذه الجرائم لا إشكال فيها ولكن قطع يد السارق خلاف 
الرأفة !! 


اذا لم تشحبوا الخناة ؟ 


كم جنى العده اللعين طيلة هذه المدة وسفك دماء الاف المسنسين 
وقطع الاف الأيدي والأرجل ولكن هؤلاء المتجددين الوطنيين الذين ينادون 
بحقوق الانسان لم ينطقوا بكلمة واحدة وأما بالنسبة الى لائحة القصاص 
فقد هاجوا وماجوا ويعتبرونها ظلاً وفساوة فاتضح انهم يمحافون من 
الإسلام . فهم يعلمون يقيد بأن الإسلام لو استقر في إيران فمن المحال أن 
يبقى لامريكا وروسا موضع قدم فتقتلهم الحسرة بسبب ذلك . 

لقد كانوا يأخذون ملايين الدولارات سنويا من الشاه وقد أعلن قبل 
فترة أن الشاه أعطى لبريطانيا مائتي مليون دولار كمساعدة يدون مقابل 
وبالمجان نعم يسمونه كذلك في الظاهر إلا أنه في الحقيقة ضريبة يدفعها 
الشاه إلى أربابه ويسرقون أموال المسلمين مقابل بضائع راكدة عنذهم لا 
يشتريها أحد. فكم قد سرقوا من النفط فلا بد وأن يعتدا سوا الان 
ويصرخوا لأن منافعهم قدقضي عليها . 

لقد كان مذراء الادارات على هذه الشاكلة بل حلقات منظمة من 
اللصوص وقد اقتربت نبهايتهم والحمد لله ولذلك فهم يتجرعون الخصص 
ويعادون الثورة وينفقون ملايين الدولارات على المنافشين لاسقاط هذه 
الحكومة حتى يتسنى هم العودة مرة اخرى إلى تلك المائدة العريضة .. انهم 
يحاولون الآن العودة عن طريق طزح مواضيع مثل لائحة القصاص 
والتباحث فيها وردها . 


لقد دفعوا بي صدر قبل فترة للحديث عن التعذيب في السجون 
ولك والخياة نت فقدلت موامرعم كاملا + 
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الإإسلام ينتصر بيد المستضعفين 1 

القزاق #يدكروروابة أن شين بن أن وقافن الذي كان رس كياعا 
ومشهورا اراد إن وظور تمه ور انا رول الو ضوع فكان تيت 
في مسجد الرسول ( ص ) بأننا فعلنا كذا وكذا وضربنا بسيوفنا ورماحنا 
وأزلنا العقبات التى كانت في طريقنا . 

فقال رسول الله ( ص ) : « ان الله ايد هذا الدين بضعفاء الأمة. 
باخلاصهم وصلواتهم ودعواتمهم ونياتهم »). فماذا تقولون أيا المنافقون ؟ 
رسول الله ( ص ) يقول أن هذا الدين مؤيد بضعفاء الأمة ودعائهم وقوطم 
ياالله بقلوهم الصافية .. لقد أوصلوا الأمر إلى هذه المرحلة بدعائهم 
وتكبيرهم . 


الامداد الغيبى فى اللبهات : 

والآن بماذا يتقدم مقاتلونا في جبهات القتال ؟ هل يتقدمون بالاسلحة 
التي يعطرها العدو اكثر من اسلحتنا بعدة أضعاف فهم يساعدونه من كل 
جانب . 

وأما هذه الانتصارات والفتوحات فتكون بعدة افراد يقومون هجوم 
مباغت ويأسرون الكثيرين منهم . فماذا فعلتم أنتم ؟ 

اللغانةالآن نظو هدوة دنعف كان عبد اللسلمه 25 نا ركان 
اكثرهم من الضعفاء الذين لا يملكون ركبا ولا سلاحاً بينها كانت الملائكة 
تمسك بأفراد العدو فيأتي المسلمون ويجردوهم من اسلحتهم ويأسرونهم . 

وكذلك الحالة الآن في جبهات القتال فإن القَوة الغيبية هى التى تعمل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اجزاء الحدود والاطمئنان القلبى : 


روعي في التكاليف وفي الجزاء ايضاء. فأمافي أصل التكليف فإن أي 


وأما جزاء الأعمال ففي بعضها منحصر في الآخرة وفي بعضها الآخم 
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جعل له جزاء دنيوي أيضاً . وكلاهما عدل . 


أما المجازاة الدنيوية فقد شرعت في موارد معدودة احدها السرقة 
حيث تقطع اصابع السارق بعد اجتماع خمسة عشر شرطاً ٠‏ 

ونتيجة هذا الحد هو الاطمئنان الذي يحصل لدى المسروق منه حيث 
يتخلص من الحقد والرغبة في الانتقام . والشيء الآخر هو الامتناع عن 
السرقة سواء من اللص نفسه أو من الآخرين ولذلك قالوا بأن الحد يقام 
على السارق في ملأ عام ليكون عبرة للآخرين . 

وبالنسبة للزاني وشارب الخمر فإنهم يضربون بالسوط مع اجتماع 
شروط معينة وفي هذا المورد لا محل لأرافة مهم حتى يمتنع الناس من السير 
في طريق الفسق والفجور فيهلكوا . 

اذا جلدوا الزانية بمائة سوط امتنعت بقية النساء من ارتكاب 
الفاحشة . فكل هذه الحدود من أجل القضاء على الفساد . 


الموعظة غير كافية + 


أما ما يقوله المعترضون من أنه لا بد من اصلاح ثقافة الشعب 
واصلاح محيط المجتمع وعدم التوسل بالشدة فجواهم هوأن هذا الكلام 
صحيح فلا أحد ينكر ضرورة اصلاح المجتممع من الناحية الثقافية ولكن 
كيف يمكن أصلاح المجتمع من خلال الأعلام والتثقيف فقط ؟ أي مجتمع 
متمدن تعرفونه غير محتاج إلى العقوبات ؟ 

الدول المتمدنة بالظاهر والتي تعترض على اجراء احكام الإسلام 


١: 


الطرقات . وأما اولئك الأشخاص فهم يجلسون عل الكراسبي وخلف 


الطاولاث وسترقون باتلآمهو والستهم يكل اختراة ويتبوت اموال الشحب 
لفحل والظل مه" 


الحكومة البريطانية والسرقة : 

الكلعرا نفشها كانت قبل أربعمائة عام لصا دولا فكم سرقوا من 
اموال وثروات الشرق الأوسط وخاصة ايران بالذات حتى انهم في السنوات 
الاخيرة عندما عزلوا رضا خان وأرادوا نفيه. إلى جزيرة موريس قيل أنه أخذ 
معه جميع الدروونات التي سرقها مدة عشرين ينانا بت تاكيود ونا 
ما سرقة من مرقد الإمام الرضا(ع ) . 

فلم) وصل إلى ميناء بندر عباس كانوا قد أعدوا له سفينتين واحدة 
ليصعد بها هو وأقرباؤه والثانية حملوا إليها الأموال والمجرهرات المسروقة من 
بيت المال أمام عينه . فلم| اقتربوا من جزيرة موريس اتجهت السفينة الي 
تحمل الأموال والجواهر الى لندن ونزل هو ومن معه في الحزيرة . وهكذا 
أخذت المجوهرات الثمينة والنادرة التى سرقها البهلوي طيلة مدة حكمه 
مكاءا في متاحف لندن . 1 


أجل هكذا تكون السرقة المحترمة التي لا يعترض عليها أحد . 


الاعتماد فى السرقة على اللص الأكبر : 
فعلى هذا اتضح جواب هؤلاء المتغربين الوطنيين في اعتراضهم على 
لائحة القصاص وقوهم أن لائحة القصاص غير انسانية وانه لا بد من 
تثقيف الناس للقضاء على السرقة . فنحن نسألحهم : أي دولة في العالم 
توصلت بالتعليم والتثقيف إلى القضاء على السرقات ؟ في حين أخهم لو 
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قطعوا أيدي عدة اشخاص من رؤسائهم لتمكنوا من القضاء على السرقة . 
أيحاء عملاء أولئكك اللصوص الدو لع زه اللنى لخركوة انه زا ام 
نعيش من دون الاعتماد على احدى القوتين الكبيرتين . اجل فكل من اراد 
السرقة عليه أن يعتمد على لص اكبر منه . 


العقوبة أقل من الاستحقاق + 

مقصودي هو بيان المغالطة في كلام هؤلاء الأشخاص . فكيف يمكن 
توفير الامن للمجتمع بدون قوانين جزائية ؟ فلو لم يجد الانسان مانعا يمنعه 
عن السقوط لغرق في الفساد ولزال الامن من المجتمع فمن الذي يمتنع عن 
السرقة إلا من كان مؤمناً متقياً لا يسرق في جميع الحالات . 

الاحكام السياسية للإسلام في هذه الدنيا هي عين العدالة فلا بد من 
القصاص والحدود للحفاظ على النظام والعدالة .» بل هي أقل من استحقاق 
المجرم ففي بعض الموارد يكتفي الإسلام بثمانين سوطاً مع أنه لو ضرب 
مائتين أو حمسمائة سوطاً لا كان ذلك ظلاً . 


لقد روعى العدل في كيفية اجراء الحدود أيضاً فباستثناء حد الزنا(') 


ورد عدم الضرب الشديد في الحدود وعدم الضرب على الوجه والرأاس 
وعدم تجريد المرأة من ثيابها . اضافة إلى أنه لو تاب قبل القاء القبض عليه 


)١(‏ يقال ان احد الميكروبات التي تصيب الرجل او المرأة بسبب الزنا يتم القضاء عليه 
بواسطة ايجاد حرارة شديدة في بدن المصاب . ولعل هذا الحد الحكم ل عدوت 


امال 


وإقامة الشهود فإنه لا يقام عليه الحد . نعم الى هذا الحد روعي العدل في 
الإإسلام : 

فلو ندم وتاب السارق مثلا قبل اثيات الجرم وأرجع المال الى صاحبه 
فسوف لا تقطع يذه . 


اجراء الحد يمنع العقاب الأخروي : 


وفي كل مرة يقام الحد الاسلامي وتقطع يدالسارق مع اجتماع 
الشروط فإن العذاب الآخروي يرتفع عن ذلك الشخص وذلك لتلافيه في 
الدنياة: 

ولو جيء بشارب الخمر وثبت عليه الجرم فإنه يضرب ثمانين سوط 
ويرتفع عنه العذاب الاخروى لانه كما قال أمير المؤمنين ( ع ).« ماعاقب 
الله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا الا كان أجود وأجد من أن يعود في عقابه يوم 
القيامة »0) , 

ولكن في صورة عدم اجراء العقوبة الدنيوية فإن سقوط العقوبة 
الاخروية مشكوك . ولذا ورد ني بعض الروايات والحوادث التاريخية أن 
بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرماً معيناً كانوا يأتون إلى رسول الله 
( ص ) أو إلى أمير المؤمنين (ع ) في أيام حكومته ويطلبون اجراء الحند 
عليهم وتطهيرهم من الذنب لكي يتخلصوا من العذاب الاخروي . 

ومما يرتفع به العذاب الاخروي ايضاً التوبة التي تتوفر فيها شرائط 
القبول وان لم يجر عليه الحد . 
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لدالا 


شدة العذاب فى الآخرة : 

والاشكال الآخر المذكور في بحث العدل حول العذاب الاخروي هو 
ان البشر كيف يعذب في جهنم ذلك العذاب الذي لا تطيقه السماوات 
والأرض ؟ وكنموذج على ذلك الحميم . وهو ماء الشرب في جهنم ويقول 
عنه القران الكريم : « وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه »# 
فقبل أن يقربه من فمه ليشرب يشوي وجهه لشدة حرارة الحميم .» وعندما 
يشربه اهل النار يقول القران الكريم : « فقطع أمعاءهم » . 

وكذلك ما وردفي الروايات من أن أقل العذاب هو نعل من نار 
يشويق الدماغ : 

أو ما ورد في حق من نظر حراما ( اي نظر الى غير زوجته الشرعية 
بشهوة ) ان رسول الله ( ص ) قال : ومن ملأ عينيه من امرأة حراما 
حشاهها الله عز وجل يوم القيامة بمسامير من نار(') 59 
الكيفية . 

وأما من جهة الكمية والمقدار فإن ساعة واحدة يقضيها مع. امرأة زانية 
قد تؤدي به إلى الخلود في جهنم أو البقاء مدة طويلة ولكن هل يكون ذلك 
عدلاً ؟ نعم أنه عدل . وأما لو قال انني اغتبت مؤمناً لعدة دقائق فلماذا 
اعذب في البرزخ والآخرة بأكل لحم الميتة باستمرار ؟ 


الأثر الوضعى كذلك : 
فجوابه أن الزنا وإن كان لدقائق معدودة إلا أنه قد يستلزم الاصابة 
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بالامراض الجنسية لعدة سنوات ». وهذا من أثاره الوضعية فلا يقال انني لم 
أرتكب ذلك الجرم الا لعدة دقائق . لأن الأثر الوضعي ليس معاملة حتى 
تقول أنه خلاف العدل . 

ومثال آخر على أن مدة الذنب قد تكون قصيرة إلا أن مدة العقاب 
طويلة هو أكل السم حيث لا يستغرق دقيقة واحدة ولكنه سوف يلاقي 
سكرات والام الموت مدة من الزمان ثم يلاقي الموت نفسه فلا يصح أن 
يقول انني شربت السم لمدة دقيقة فلماذا كل هذا العذاب ؟ 

لو عبث لعدة دقائق مع ثعبان فيحتمل أن يلدغه ويقع في البلاء لمدة 
من الزمان . إذن لا بد وأن تنظر لما بعد الفعل إلا ان تنظر إلى لذة الذنب 
وزمانه المحدود . 


رأس الحية بيد طفل : 

تكروا أذ احد المبتافرية وهدل إل قرية قرائ لفلا جتالييا وحيدة 
الطفل بالحية وهو يتصور انها ملعقة لنعومتها ولطافتها فكان يضع رأس 

فهذا الطفل لا يدرك ما يفعل وأما أنت فتفهم وتدرك . وترى لطافة 
ونعومة الحية والواءها الجميلة ولكن ينبغي النظر إلى ما نحمله معها من السم 
المهلك . 

لحظة واحدة من العيبث واللهو تتجرع بعدها الام السم مدة من 
الزمان . 


قبل أن تتكلم كانت الحالة طبيعية ولكنك بكلمة واحدة اشعلت النار 
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في الهشيم وأثرت الاحقاد والعداوات بين الناس فكل ما تلاقيه بعد ذلك 
فهو بسببك أنت . 

الآثار الوضعية لبعض الذنوب عجيبة وخاصة بالنسبة إلى الأب 
والام » وقد ذكروا عن الأثر الوضعي لقاتل الاب أو الام أنه حتى لو كان 
قتلهها حقاً فإن الأثر الوضعي مترتب لا محالة . 


قاتل المتوكل وسرعة الأجل : 

واذكر لكم قصة كشاهد على ذلك وللتنوع في الحديث والخروج بنتيجة 
اخلاقية وتذكيرا بحق الوالدين على الابناء حتى بعد موتهم من الدعاء لهم 
وذكرهم والتصدق عنبهم وفعل الخيرات نيابة عنهم . 

لقد كان المتوكل من اشقى الخلفاء العباسيين واكثرهم عداوة للامام 
علي (ع ) وحتى انه كان يعادي فاطمة الزهراء (ع ) ايضا., وفي احد 
الايام شتم الإمام علي (ع ) والزهراء (ع ) وكان ابنه المنتصر حاضراً 
فسمع ذلك وصعب عليه » فسأل القاضي عن حكم من سب الإمام 
علي والزهراء عليهما السلام . فقال : ان قتله جائز . 

فقال المنتصر : حتى لو كان الشاتم هو الخليفة ؟ فقال القاضي : 
نعم . ولكن قتله وان كان حقاً إلا أنه يجعل عمرك قصيراً . فقال : لا 
بأس بذلك . فإني سوف أقتل هذا الشقي وليكن ما يكون . ثم ان المنتصر 
اخذ معه بعض الاتراك ودخل على المتوكل وقتله . لكنه لم يعش بعدها الا 
لستة أشهر ثم مات . 

اردت ان ابين الآثار الوضعية للذنوب . فلو كان الأثر الوضعى 
للأميا فق الندتيا طول فهنذا لا يعي :أنه حلاف العال »سدم ترى أن 
الوضع بهذه الصورة فلماذا ترتكب الذنب ؟ 
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طول الزمان في العالم الآخر ١‏ 
واما من جهة الأثر الاخروي فهو لا يمر بدون حساب فبعض الذئوب 

جزاؤها ساعة واحدة من العذاب ولكنها ساعة برزخية من باب بسط 
الزمان . فإن نصف ساعة من الذنب . عندما تأتي في عام البرزخ 
والملكوت وبسط الزمان فستكون عدة سنوات . وهذه من الاسرار التي لم 
تكشف لنا فالزمان في العالم الآخر له وضعية أخرى . 

والحياة بعد الموت ليست كالحياة في الدنيا التي يزرع فيها ويبني بين 
ويجمع اموالا » فهذه الحياة تختلف عن الحياة بعدٍ الموت بعدة أمور فهما 
نحوان من الحياة لأن كلا منهما في عالم خاص يختلف عن الآخر في الكيفية 
والكينة 


اتباع الموضة عند النساء ٠‏ 

فالتغير والتحول من اللوازم القطعية للحياة الدنيوية 2 فالجميع يعلم 
أنه لا يوجد في الدنيا شيء ثابت ولن يوجد في المستقبل فكل حادث متغير, 
وكل متغير حادث . 

كانوا يستوردون أقمشة من الخارج . وكانت النساء في زمان حكومة 
الشاه يتبعن الموضة في الأزياء فكم انفقوا من الأموال لشراء ملابس تطابق 
الموضة إلا أنهم لم يلتفتوا إلى أنها تتغير في السنة القادمة ولا تبقى على حالة 
واحدة 7 

والطعام مهما كان لذيذاً وطيياً إلا أنه وبعد مرور عدة أيام يتعفن 
ويتفسخ : 


١11١ 


نتيجة المناع الدنيوي : 
كيف كان الشاه قبل سنتين وكيف هو الآن ؟ 


يا من تتصور نفسك جميلا انتظر فترة ونترى كيف سيتجعد وجهك 
ويشيب شعرك إلى درجة يستوحش منك كل من ينظر إليك . 


١ ستمرار النعيم في الخنة‎ ١ 

وأما الآخرة فعلى العكس من ذلك فهي على وتيرة واحدة فكل ما 
فيها ثابت فحور العين تبقى في سن السادسة عشر فجميع نساء الجنة من 
البنات الشابات وليس في الحنة عجائز . 

.وأما الرجال فإذا صاروا من أهل الجنة فإنهم يبقون في سن الثانية 
والثلاثين من العمر ولا تضعف تواهم بل تبقى قواهم نشطة وطرية وبمهيجة 
بل وتزداد ايضا ( ولدينا مزيد ) . 
عطاء الله ولقائه . 

أملى في الأشخاص الذين يترددون على المساجد أن ينالوا لقاء الله في 
ذلك اليوم . 

وعلى كل حال فإن أي انسان يجب أن يترك ما بيده في هذه الدنيا 
ويرحل ولكن كل ما عمله لآخرته فسوف يبقى له الى الأبد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الآخرة دار الخزاء : 
كان الحديث حول العدل في الجزاء الاخروي لأعمال الإنسان . 
فلكل عمل يصدر من الانسان جزاء في الآخرة حتى ان الآخرة تسمى دار 
الجزاء وما الدنيا الا مقدمة لدار الجزاء حيث يعيش الانسان في دار الدني 
لعدة أعوام ثم يلاقي نتيجة اعماله ان خيراً فخير وان شراً فشر . والجزاء 
يأتي ايض من معاني الدين # مالك يوم الدين » فالله عز وجل ملك او 
مالك يوم الجزاء أي يوم القيامة . 
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وعللى كل حال فإن عالم الجزاء إما عدل أو فضل فعقابه عدل وثوابه 


السجحن لللاثمائة عام مع العقارب 8 

قلناانه لو اشكل احد على ان هذا العذاب الشديد والطويل كيف 
يتلاءم مع العدل وقد ورد عن أمير المؤمنين ان بعض المؤمنين والشيعة 
يعذبون ثلاثمائة الف عام إلى ان تنالهم الشفاعة ؟ 

لقد تحدثنا بالامس عن كيفية عذاب جهنم وما جعل الله فيها من 
فطعة وتحيط به الحيوانات الجهنمية حيث يقول الإمام في الصحيفة 
السجادية. : ( وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة افواهها) وفي رواية ان 
الواحدة منها أكبر من البغلة وألم اللدغة يبقى سبعين عاماً . 

إذن » كيف يتحمل هذا البدن الضعيف كل هذا العذان ؟ 

وقد اجبنا عن ذلك بأن البدن يكون بشكل آخر فهو وإن كان اصله 
واحداً إلا أن الشكل يتغير بما يطابق ذاته أي يتغلب المعنى على الظواهر 
المادية فكل من كان في الدنيا اكثر قساوة فإن بدنه يكون أشد با يتناسب 
مع ذلك العذاب المعد له . 


المللك والملكوت بالنسبة للاعمال ٠‏ 
أماما يقال من أن زمان المعصية محدود وقد لا يستغرق الا دقائق 
معدودة فكيف يكون جزاؤه كل ذلك العذاب الشديد الذي يعبر عنه القران 
الكريم : 


١, 


ط وهم مقامع من حديد . كلا ارادوا ان يخرجوا منها من غم 
اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق #*#(© . 

فاعلم أيها الانسان ان كل عمل تقوم به او كلام تتكلم به فإن له 
ملك وملكوت . فاثره الخارجي هو الملك حيث يقال بأن هذا الكلام كذب 
أو تهمة وأما اثره الملكوتي فهو الأثر الباطني فإن كان كلامه حسناً كان أثره 
الباطني نوراً ورائحة زكية وأما لو كان بذيئاً وقبيحاً فسيتحول في باطنه الى 


ظلدة ورائحة خيكة , 


رائحة الكذب تبلغ السماء + 

وقد روى عن خاتم الأنبياء محمد ( ص ) انه قال : ان المؤمن اذا 
كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ 
العرش . . . 208 , 

مااقبح هذا الكذب الذي يحصل منه كل تلك الرائحة الخبيثة ؟ 
الأكاذيب تتعلق بعالم الملكوت فهي روائح خبيثة وعفنة تتأذى منها الملائكة 
وتلعن ذلك الكاذب ويما أن هذه العفونة تتعلق بعالم الملكوت فإن زوالا لا 
يكون بتلك السهولة . 

وما في عالم الملك فإن اللبان يقول شيئاً ويزول أثره بسرعة » وأما 
الملكوت فله حكم آخر ويستغرق مدة طويلة لإزالة ذلك الأآثر فقد تستغرق 
الكذبة دقيقة واحدة إلا أن أثرها الملكوتي قد يتجاوز السنة وقد يستمر لعدة 


. 5١ سورة الحج ؟؟ الآية‎ )١( 


1>, 


سنوات حتى يزول ذلك الآثر وتزول تلك الظلمة في باطنه ويموت ذلك 
الحيوان الذي اوجده في باطنه . 


ولو تكرر الكذب أو تكررت سائر الذنوب الاخرى فسوف تصل إلى 


ويقول في القرآن الكريم : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

'فعندما تنقلب ذات الإنسان في هذا العالم وتحيط بقلبه المعماصي 
والذنوب فمتى يذكر الله ؟ ومالم يذكر الله يوم القيامة فمن المحال أن 
يحصل على الفرج .فلولا ذكر الله وشفاعة الأولياء فلا أمل في النجاة بل 
يكرن في العداب الدائم . 


القوانين الدنيوية حيث يأخذون المجرم ويلقوه في السجن بل أن كل 
شخص هناك يحشر مع عمله فهو مع نيران عمله التي تشتعل منه . 


وفي القبر أي في عالم البرزخ كذلك . فأما أن تذهب إلى هناك مع 
الورود والرياحين أومسع ألسنة النيران فكل ما تجده اغا هومن عندك . 
ويستفاد هذا المعنى في بحث تجسم الأعمال من خلال الآيات والاحاديث 
الشريفة الكثيرة . 


تجسم الأعمال يعني أن لكل عمل يصدر من الإنسان في الدنيا شكلٌ 
وهيئة في عاله الملكوتي . والقرآن الكريم يقول : 
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ووجدوا ما عملوا حاضراً 0(4) ' 

فيوم القيامة يجد كل شخص عمله حاضراً ويرى حقيقة عمله ظاهراً 
على شكل حيوان مثلا . فهو انسان في هذه الدنيا ظاهراً أما باطنه وملكوته 
فذئب مفترس ويحشر يوم القيامة هذه الصورة . 


الشكل الباطنى يصحب الانسان ١‏ 

اوتلك المرأة الي كانت جميلة في الدنيا إلا أنها وبسبب اتباع 
الشهوات تحشر يوم القيامة على شكل خنزير أو أقبح فكل من ينظر إليها 
القيامة وياي معه الى المحشر . ظ 

ويقول في أية أخرى : 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمد| بعيدا 204 . 

فيكون نفس العمل اي ملكوته صاحبه يوم القيامة فملكوت صلاتك 
وصومك يأتي معك وكذلك كلامك الحسن وحبك للغير ويتمى الانسان 
يومئذ أن تتركه اعماله القبيحة . 

العمل بصورته الملكية يفني في. هذه الذنيا وأما ملكوته فيبقى فإما نور 
أو ظلمة . . عطر أو عفونة . . جميل أو قبيح فأما ان يكون بأجمل الصور أو 
بأقبحها . ويقول القران الكريم . 

« يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم » . 

. سورة الكهف 16 الآية 9غ‎ )١( 

(1) سورة آل عمران الآية ٠‏ . 
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فلكوك الاعمال مرتيط بالآشان تفسه»فإن كان سا فاثه يبر لذلتك 
ويفرح وان كان سيئاً يتألم ويتأذى . 

المقصود هو أن تجسم الاعمال اعلى من العلة والمعلول . فلا يصح أن 
نقول كيف يحشر الإنسان مع لحم الميتة لمجرد الغيبة لأن الغيبة هي اكل 
لحم الميت فإن تعلم أن لكل عالم ظاهراً وباطناً فباطن الغيبة هو اكل لحم 
الميتة . 


أكل لحم الميتة بسبب حديث النفس : 

يذكر ابو الفتوح الرازي في تفسيره خبراً عن احد الاشخاص انه 
فلها كان الليل رأيت في المنام كأن احداً أحضر لي لحم ميتة وهويقول : 
كل هذا اللحم . فقلت : لقد تركت اكل اللحم فأنا لا اكل اللحم لحلال 
فكيف باللحم الميت ؟ 

فقيل لىي ان هذا اللحم هو ما أكلته هذا الصباح ! فقلت : وكيف 
ذلك؟ فقيل : هو تلك الغيبة ( حديث النفس ) التي كنت تحدث نفسك 
عن ذلك الرجل . 

ثم قال انني ذهبت في الغد إلى المقبرة لأآرى ذلك الرجل وأطلب منه 
العذر فلم أجده حتى مضى عام كامل ثم رأيته فابتدأني قائلاً : اذا ثبت من 
ذلك فإن الله يتوب عليك . 


العمل الذي يستغرق في هذا العالم دقيقة واحدة ويزول قم يستمر في 
عالم الملكوت عام كامل أو مائة عام لأن مقتضى كل عالم بما يتلاءم معه., 
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فعالم المادة سريع الزوال وعالم الملكوت بطى بطيء ويعلم الله كم يستمر ويطول 
حتى يطهر من الذنب . وعلى كل حال فإن عملك ملازم لك فأنت الذي 
تضرب نفسك وتصحب معك النيران او تصحب معك الورود والرياحين 
الى القبر فكل شيء ناتج منك حيث تصحبه معك إلى ذلك العالم . 


الرائحة الطيبة في القبر هي نفسها رائحة فمك في شهر رمضان بالرغم 
من أنبا رائحة غير طيبةني هذا العالم فإن فم الصائم يكون ذا رائحة كريبة 
لفراغ المعدة إلا أنه يكون من أزكى الروائح في عالم الملكوت حيث يصحبه 
معك ان شاء الله ى) هو مفاد الروايات الشريفة . 


اذن فجهنم تابعة لعمل الإنسان وهكذا حال الجنة. وقد وردت 
آيات عديدة في القرآن الكريم حول هذا الموضوع وان مقام ودرجة كل 
انسان بيده واسختياره ومرتبطة بكيفية حركته في هذا العالم : 


اننت رهاين عملك ٠‏ 


الصدوق عليه الرحمة ينقل في كتابه معاني الأخبار رواية مشهورة عن 
رسول الله ( ص ) عندما جاء اليه قيس بن عاصم وقال له : يا نبي الله 
ري ا اا كور اط ل ل 
قيس ان مع العز ذلا . وإن مع الحياة موتا . وإن مثع الدنيا آخرة . وا 
لكل شيء ل ال 1ه 
عقاباً ٠‏ ولكل أجل كتابا وأنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معسك وهو 
حي وتدفن معه وأنت ميت . فإن كان كريماً أكرمك وإن كان كيم 
اسلمك .ء ثم لا يحشر إلا معك . ولا تبعث إلا معه . ولا تسأل إلا عنهء 
ولا تجعله إلا صالحاً فإنه ان صلح انست به وان فسد لا تستوحش الا منه 
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وهوفعلك27 . 

فالخد رمن أن كون السانك مثيرا لنينرآن الفعه الى مخرق'تيابك في 
الغباية . 

وبعد أن يصل الإنسان إلى الإدراك الروحي بعد الموت سيرى كل ما 
عمله وما قاله من أول عمره إلى اخمره بعين الواقع . فالدنيا في حركة 
مستمرة ووجود وعدم في كل حظة فهي تظهر وتزول وأما الملكوت فهو 
في الحديث وازالة الكسل اذكر لكم قصة  .‏ 


قصة لطيفة عن موت احد الطلبة ١‏ 
ينقل عن العلامة الحلي انه كتب بخطه المبارك انني ذهبت عصر احد 
الايام الى مقبرة مدينة الحلة لقراءة الفاتحة لأهل القبور فشاهدت اسياً على 
اعد القيور ول مكنم هال انخلة 'لآنه كان اس اعيضدياً وقد كتنب عليه 
انه من أهل العلم فتمنيت ان اتعرف عليه فدعوت الله ان يعرفني على 
صاحب هذا القبر . 


وني تلك الليلة رأيت في عالم الرؤيا سيدا جليلاً ذا وجه نوراني فقال 


: ثم أن قيس أنشد كلام رسول الله ( ص ) شعراً في ذلك المجلس وقال‎ )١( 
تحير قريناً من فعالك انما20 قرين القتى في القبر ما كان يفعل‎ 
ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادي المرء فيه فيقبل‎ 
فإن كنت مشغولا بثيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل‎ 
ومن قبله إلا الذي كان يعمل‎ ١ فلن يصحب الإنسان من بعد موته‎ 
الآإنا الأتسنان :ضيفي لاهله يقيم قيبلا بيعيم ع يحل‎ 
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انا صاحب ذلك القبر الذي قرأت له الفاتحة وأنا اشكرك على ذلك . 

فسأله العلامة : من أنت ؟ فقال : أنا رجل إيراني وقد جثت إلى 
الحلة طلباً للعلوم الدينية ‏ وقد كانت الحلة في ذلك الزمان مركزاً دينياً 
صاحب الشرائع وكثير من العلماء - وبعد مدة مرضت في المدرسة التي كنت 
فيها واشتد مرضي إلى درجة أني لم اعد استطع الخروج من الغرفة وكان 

وفجأة شممت رائحة طيبة ورأيت وجهاً جميلاً وجذاباً فسررت بذلك 
فسأل أحوالي فقلت له اني احس بالألم من رأمى إلى أخمص قدمي . فقال : 
من هذا ؟ 

ول تمر فترة حتى جاء الي شخص آخر وكان جميلاً رمعطراً فسأل عن 
حالتي بكل لطف وحب : أين تحس بالألم ؟ فقلت : من رأمي الى أخخص 
قدمي . 

فوضع يده على قدمي وأخذ بمسح عليها بيده إلى الأعلى فقلت لقد 
زال الالم الى هذا-الحد . ف زال يمسح صاعداً وأنا أقول : الى هنا زال الألم 
عانعن انرا تايف تند ساله) حاتت الفرفة وييلاق ملشى عل 
الأرض . 

وفي ذلك الوقت دحل احد طلاب المدرسة ووضع يده على بدن ثم 
قال : أه لقد مات السيد . 

ثم رأيت بعد ذلك انهم حملوا بدني إلى المغتسل ثم كفنوه ولكني 
شعرت بالخوف عندما أرادوا دفنه في القبر فرأيت ذلك الشكل الجميل الذي 
رأيته أول مرة فسررت لذلك فقال لي . ألا تعرفني ؟ فقلت : لا . فقال : 


١ك‎ 


انا عملك الصالح وذلك الطبيب هو ملك الموت عزرائيل الذي قبض 
روحك وذهب وأما انا فسأكون معك دائياً . 

ان ما كتبه العلامة يعتبر من معتقداتنا نحن الشيعة الإمامية . وهو 
ان الأعمال تتجسم بشكئ ملكوتي فأما بصورة جميلة أو قبييحة. وهذه 
البقعة من المسجد نفسها تشهد لك يوم القيامة كما ان الأيام والساعات 
تشهد ايضا . 


ملكوت الال يتمثل للمحتضر ١‏ 

وما ذكر في تفسير علي بن ابراهيم القمي والكافي وكتب أخرى ان 
المؤمن إذا جاء اجله تجسم أمامه ملكوت ثلاثة اشياء : الأول ملكوت 
امواله . 


فكل انسان عندما يحين أجله يظهر أمامه كل ما لديه من أموال 
وخاصة ما جمعه وتعلق به قلبه فيلتفت إلى ما جمعه واتعب نفسه عليه ويقول 
له بلسان الملكوت : ايتها الأموال لقد تعبت في سبيل تحصيلك وأنا الآن في 
ساعة شدة وعسر فبماذا تعينيني ؟ 

فيقول ملكوت الأموال : انا لا استطيع مساعدتك الا بمقدار كفنك . 

والثاني ملكوت الأهل والأولاد وهم الذين يضحي بعض الناس بديله 
فداء لهم فيتمثلون أمامه فليتفت إليهم ويقول : 

ما أكثر ما عملت وتعبت وتحملت من أجل تربيتكم واعاشتكم فماذا 
يمكنكم أن تفعلوه من أجلي في هذا اليوم ؟ 

فيجاب : مع الأسف اننا لا نستطيع سوى مشايعتك إلى القبر . 

والثالث ملكوت الأعمال فعندما يرى اعماله الصالحة يقول : كنت 


حل 


متماهلا في حقك فعندما يعرعن عل عمل له اتعاجل رإطلب العاديير 
وأخشى الانفاق خوفاً على اموالي من النفاذ وعلى كل حال كنت مقصراً في 
الخيرات فماذا تستطيع أن تفعله من أجلي ؟ 

فيقول ملكوت العمل : أبشر فإني معك ولن اتتركك مطلقاً . و 


للآخرين . 
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الظاهر بفنى والباطن يبقى : 
كان الكلام في يوم أمس حول عمل الانسان وقلنا ان للأعمال ملك 
وملكوت . ظاهر وباطن . فمثلاً قراءة القرآن لما ملك وهو الالفاظ الجارية 
على اللسان والنظر إلى القران وهذه الجهة غير باقية بل توجد وتنعدم وتظهر 
أما الملكوت فهو نور يضيء في الباطن ويبقى .» وهكذا لو ارتكب 
ذنب لا سمح الله فله ملك وظاهر حيث يقبل الزوال والفناء إلا أن أثره 


>35: 


الباطني والملكوتي وهو الظلمة والعفونة التي تنشأ مع الذنب في نفس اللحظة 
باقية . 

ولو انه :اوبعل :ذلنكف العمل واذكتى :وجو الخرى وتراكمت عل 
قلبه فإن أثره وملكوته يبقى في ذاته ولا يزول بعد ذلك . 


الندم لمخالفة أمر الله ٠‏ 

بالعين ولا تطهر إلا بالتوية اي الندم الحقيقى من الذنب ومحالفة امر الله 
تعالى وأني لماذا تركت امر الله وراء ظهري . ولماذا عصيت الله تعالى ؟ 
وليست التوبة أن يقول استغفر الله فقط . 

وهذا شرط صحة التوبة فالإنسان تارة يذنب فيقم بعد ذلك في 
مشكلة فيندم فلا يعتبر ندمه هذا توبة . 

قبل عدة أيام جاء الي شاب كان عضرا في منظمة المنافقين وكان يريد 
التوبة فقلت له : اذا كان ندمك لله فقط ولان ذلك التنظيم منحرف ومعاد 
للإسلام وهم مفسدون ويأمرون الناس بالفساد فهو حسن . وأما لو كان 
ندمك لأنك رأيت الناس يبحثون عن اولئك المنافقين وقد أحدق بهم الخطر 
من كل جانب فشعرت بالخطر على نفسك وندمت فإن هذا لا يعد توبة . 


التوبة تلام ججبران مافات ١‏ 


لو أن أحداً شرب الخمر وسكر ثم قتل انساناً وندم على ذلك بأن قال 
يا لينني لم اشرب المسكر فاقع في هذه الورطة . فإن هذا لا يعد توبة 1 


ولكن ندمه يكون توبة فيا إذا كان نادماً على لمحالفة امر الله ويعمل 
عل نيران مااقاتك عند قالتوية سويد توتحن عو السينات واقعا :قاد سد أن 


١ 


يكون نادماً فيا بينه وبين الله ثم يشرع باصلاح ما افسده . فمثلا يتوجه 
إلى كل شخص كان قد اضله وصيره مع جماعة المنافقين فيرشهه الى 
انحراف هؤلاء المنافقين وبديه . 


يجب عليك أن تفضحهم حتى لا يقع الآخرون في مصيدتمهم كما 
حصل ذلك قبل عدة أيام عندما ظهرت تلك البنت على شاشة التلفزيون 
وفضحت هؤلاء المنافقين وبينت كيفية اغوائهم للفتيات واخراجهن من محيط 
العائلة والاختلاط مع الشبان في بيوت المنظمة حتى انهم قتلوا فتاة حاملة 
خوفا من الفضيحة . 


فالمقخصود أنه يجب عليه بعد التوبة ان يكشف عن فساد هؤلاء 
المنحرفين ويظهر الحقائق للناس حتى لا يقع اشخاص اخرون في حبائلهم 
فالندم والاستغفار بحاجة الى جبران مافات ,» فإن كان مافاته عبادة فعليه 
القضاء لتكرن التوبة مطهرة له من الذنوب 5 


( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) , واما لو استمر على الذْنْب 
واصر عليه لا سمح الله حتى اصبح جزءاً من ذاته وثبت في نفسه فالله اعلم 
ماذا ستكون نتيجته ٠‏ ويتضح ذلك من الرواية التي سأذكرها لكم . يول 
الإمام الباقر (ع ) : ما من عبد إلا في قلبه نكتة بيضاء . فإذا اذنب ذنبا 
خرج في اللكتة نكتة سوداء » فإن تاب ذهب تلك السواد وإن تمادى في 
الذنوب زاد ذلك السواد حتى غطى على البياض . فإذا غطى البياض لم 
يرجع إلى خير ابداً . وهو قول الله عز وجل « كلا بل ران عللى 
قلوبهم 2306 . 


. 7357 البحارج *ل/اا ص‎ )١( 


هردلا 


القلب المحححوب يبقى كذلك ٠‏ 

ومثل هذا الانسان لا يذكر الله حتى بعد الموت . فكل من كان غافال 
عن الله في هذه الدنيا سيكون كذلك بعد الموت ايضاً لأن قلبه محجوب . 

ولا يعترض أحد ويقول لاذا يخلد هذا الشخص في العذاب مقابل 
حمسين عاماً من المعصية ؟ وذلك لأنه جعل في ذاته أمراً ثابتاً طيلة هذه المدة 
فلا علاج له بعد ذلك 8 فا تنفعهم شفاعة الشافعين 20# . 

وعندما يسأل منهم لماذا صرتم من أهل النار؟ #8 قالوا لى نك من 
المصلين وم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين 24" كنا نستهزرىقء 

الشخص الذي أدى به الانحراف إلى أن يكذب بالله وبالآخرة 
ويستهزىء بذلك فهل جعل له طريقاً للخلاص ؟ وهل ابقى في قلبه ذرة من 
الايمان ؟ لقد أصر على المعاصي ولم يتب منها حتى صار ذلك ملكة. وخلقاً في 
ذاته والخلق لا يقبل التغير . 


لاعلاج للطبع الوحشي 1 
الشخص الذي أدمن على الكلام البذيء الفاحش وم يتب من ذلك 
فإن عاقبته بعد عدة سئوات أن ينقلب باطنه الى كلب فعندما يرى كلباً في 
الطرف الآخر من الزقاق يريد المرور يشتبك معه في نزاع وعواء. وهكذا 
يكون الخلق الحيواني والمتوحش ملكة في الإنسان فلا يقبل العلاج بعد 
ذلك . 


. سورة المدثر 5/ الآية م5‎ )١( 
. 44 نسورة المدثر 5/ الآية‎ )7( 


١ / 


لقد ذكرت مراراً ان من صار الفحش ملكة له فإنه في ساعة الموت 
سيشتم ملك الموت أيضاً ويشتم في القبر منكراً ونكيراً وهكذا الحال في يوم 
القيامة نلا يعذب بسبب فحشه لفترة معينة من الزمان لأن الفحش صار 
ملكة في ذاته كالتوحش في الحيوان فهو معه دائاً يعذب بنيرانه الملتهبة . 

وهكذا الحال في البرزخ ولا باس أن أذكر حديثاً حول هذا الموضوع 
حيث يشتمل على المعجزة ايضا . 


روح الشامي تكشف عن المال 1 

في أحد الأيام جاء شاب الى الإمام جعفر الصادق (ع ) وكان محباً 
للإمام (ع ) فقال له : كان أبي من أهل الشام وكان معادياً لأهل البيت 
(ع ) وكان له مال كثيرء ولأني كنت أحبكم ولذلك أخفي امواله لكيلا 
احصل عليها ومات بعد ذلك في حين أنني محتاج إليها . 

وخلاصة الحديث الوارد في المجلد الحادي عشر من البحار أن الإمام 
(ع ) كتب شيئاً وقال له : أذهب هذه الليلة الى البقيع ونادى الاسم 
الفلاني ( الذي كتبه الإمام في الورقة ) وتقول له ان الإمام يقول لك ان 
يحضر أباك . 

فذهب الشاب الى المقبرة طبقاً لكلام الإمام ونادى باسم ذلك 
لكي اسأله . 

ول تمض مدة حتى حضر امامه كلب محيف والعجيب أن كل شخص 
بإمكان التعرف عليه في عالم البرزخ مهما كانت صورته » فما أن رأى الكلب 
حتى عرفه ونال : أيه ماذا حصل لك ؟ فقال : لقد صرت بهذا الحال 
نتيجة عداوتي لأهل البيت ( ع ) وأما أنت فلا تقصر في حبهم . 


١754م‎ 


وأما الملل فكان عندي مائة الف درهم ودفنتها ني الحديقة إلى جانب 
شجرة الزيتون حتى لا تصل إليك وأما الآن فخذ نصف المال لك واحمل 
النصف الآخر واعطه للإمام الصادق (ع ) . 

فذهب الشاب وأخرج المال طبقاً العلامة واعطى نصفها للإمام (ع ) 
والإإمام ادى بعض ديون السادات بذلك المال . 

والراوي يسأل الإمام (ع ) : هل ان عمله هذا يعني تقديمه نصف 
امواله الى الإمام ينفعه في ذلك العالم ؟ 
العذاب ' 

اردت ان اقول انهم لم يجعلوا ذلك الشبخص كلباً وانما عدازه لأهل 
البيت (ع ) هو الذي جعله كلباً . فماذا صنع علياً (ع ) سوى أنه كان 
مثال العدالة الحقيقة ؟ وما هو سبب ذلك العداء ؟ 


العداء للحق يقلب الباطن حيواناً : 

وفي زماننا هذا نجد ان الناس عرفوا امام الامة منذ سنوات عديدة 
فهل شاهدوا منه خلافاً او اتباعاً للهوى ؟ وهل رأوا منه حباً للذات او طلباً 
للرئاسة ؟ لقد وضع روحه على كفه من اجل الإسلام والمستضعفين . 

ماذا تتوقعون ان يكون الأشخاص الذين يعادون هذا الرجل ؟ انهم 
كلاب في عالم الملكوت لأن العداوة للحق تجعل باطن الانسان كذلك . 

المرحوم الآخوند الكاشي الذي كان استاذ اية الله السيد البروجردي 
في الفلسفة كان في مدينة اصفهان وقد ذكر لي ان المرحوم كان من 
اصحاب المكاشفة حيث كان يدرك الملكوت في بعض الأحيان . 
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وفي احد الأيام دخل الى مجلس فاتحة فقام أحد الأعيان احتراما 
للشيخ وفسح له مكاناً للجلوس الى جانبه ولكن الأخوند خاف وهرب منه 
وجلس ال )زارية الجلين : 

وبعد مدة التقى ذلك الشخص بالآخوند وعاتبه على تصرفه بأني كنت 
في ذلك المجلس وقمت اليك احتراماً وفسحث لك مالا للجلوس ولكنك 
هربت وجلست في مكان آخر . 


نأجابه الأخوند : عجيب !! اذن لقد كان ذلك الدب هوانت . 

واتضح أن باطن ذلك الشخص وملكوته كان على شكل دب وقد 
ظهر للشيخ وراه . 
ظاهر ش جون كور كافرير حلل ‏ باطنش قهر خداعز وجل 

اي انه كقبر الكافر المليء بالزينة في الظاهر ولكن باطنه غضب الله 
عز وجل . 

اذا صار انساناً . . 

ما اكثر الظواهر الجميلة التي لها بواطن شيطانية وقبيحة لا تحمل معها 
سوى البلاء والفتن . . الله عز وجل ينظر إلى الريكم لا إلى صوركم 
فاصلحوا قلوبكم وهذبوا اخلاقكم بأن لا تكون اخلاقا حيوانية فالجنة لا 
يدخلها الحيوان . 

وقد تقرؤن ان الانسان لو صلى الصلاة الفلانية او قرأ الدعاء 
والاستغفار الفلاني وجبت له الجنة . 

وهذا صحيح إذا كان ذلك الشخض انساناً وإلا فها علاقة الحيوان 
بالحنة ؟ 
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فالحذر ان تكون بواطنكم بشكل آخر وبصورة رهيبة وموحشة بحيث 
يخاف الشدخص من نفسه ايضاً . 
وملكة فلا يقبل العلاج بعد ذلك ويكون شيطاناً مكاراً ومحتالاً بالرغم من 
الظاهر الجميل . 

القرب من الله لا يكون إلا للإنسان ولا يكون للحيوان المتوحش ولا 
لأولئك الأشخاص الانانيين وطلاب الدنيا . 

حب الظهور في الحيوانات يتمثل قِ الطاووس 3 والاحتيال في 
الثعلب . فلو كان الانسان مرائياً ومحتالاً فهو حيوان في الباطن فهو يفسد 
ويلقي باللوم على الآخرين . 


احتيال الدول الاستعمارية : 
بريطانيا هي الحيوان الأكبر . فأنا أتذكر جيداً قبل خمسين عاماً جاءوا 
بالبهلوي ليحكم في ايران ونوري السعيد ونمازي في العراق ومصطفى باشا في 
تركيا كل ذلك بالخداع والحيلة » ويل كان المرحوم الشيخ محمد كاظم 
الشيرازي يقول : أليس هناك من يقول لهم للانكليز ‏ تعلوًا واحكموا 

بانفسكم فلماذا هذا الخداع والدجل ؟ 
وهكذا كانوا يخلعون الشخص الذي جاؤوا به الى الحكم مجرد انه 
خالف سياستهم أو كان زواله افضل بالنسبة هم فيدفعون إليه من يقتله 
ويأتون ب* بشخصصر آخر» ويظهرون للناس أنه مع روسيا أو مع امريكا ولكنه 

في الخفاء يعمل للانكليز". 

هؤلاء قردة هذا الزمان والحمد لله إن أصيبوا بمثل ما كانوا يفعلونه 


تفرق 


ويزرعول الفساد والآن توجد ثورة في ايرلندا ضدهم وهي التي تفع إلى 
جوارهم . 


الميزان هو العقيدة والعمل لا الشخص : 
كل انسان سلك طريق الحيلة والمكر فقد سلك طريق الحيوانية وترك 
طريق الانسانية . وطبعاً فإن لعباداته ثواباً ولكنه يفقد مقام الإنسان 
والانسانية فليس الميزان هو الشخص نفسه ء بل الميزان هو اخلاقه وعمله 
وطريقه . فطريقه هو المنافع الشخصية وحب الذات فهو يطلب راحته 
الشخصية واذى الآخرين . 


أما الإنسان الحقيقي فهو الخادم لنوعه . فالحيوان منفصل هن نوعه 
فعندما يسفط خروف من القطيع يمر من جانبه خروف آخر دون أن يعيرله 
اهتماماً . وهكذا حال كل حيوان بالنسبة الى الحيوان الآخر فكل واحد 
يعيش لذاته فلو صار الانسان كذلك بأن رأى شخصاً محتاجاً ولم يسعفه 
فماذا يختلف عن الحيوان ؟ وأين هي الإنسانية ؟ فهذا التباين شاهد على 
الابتعاد عن الانسانية . 


الحيوان لايقتل بنى جنسه . اما النائق . . ٠‏ 


الحيوان لا يقتل بني جنسه فالكلب-لا يقتل الكلب » والذئب لا 
يفترس الذئب ولكن ماذا يفعل هذا الانسان ؟.. انه يلقي بالقنابل على 
جنوب لبنان فيقتل النساء والأطفال والشيوخ ولهذا لا يصح أن نسمي 
الصهاينة والامريكان بشراً . انهم ارذل الحيوانات » وهكذا شأن كل عديم 
الرحمة . 
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ألم يسقط المنافقون من الانسانية وهم الذين نزلوا الى الشوارع 
بالسكاكين الحادة وأخذوا يطعنون بها المارة ؟ من أي ذئب رأيتم مثل هذه 
الافعال ؟ وماذا ارتكب هؤلاء المارة ؟ 

كانوا يريدون بث الرعب بين الناس وازالة الامن .. هذا واقعهم 3 
فكل ما يصدر منهم من خير فهو ظاهري وغير حقيقي وباطني . 

قل ذكرت ان الروايات الواردة في فضيلة الدعاء والصلاة تتبتدىء 
بكلمة ( من ) بفتح الميم أي من عمل العمل الفلاني فله كذا من الأجرء. 
وكلمة ( من ) للعاقل فلو أن الحيوان عمل هذه الأعمال فلا يعلم ترتب. 
ذلك الأثر ايضاً . لان موضوع هذا الصنف من الروايات هو الإنسان لا 
الذئب الكاسر والحيوان الذي ليست في قلبه الرحمة والعاطفة والانصاف فلا 
طريق لمثل هذا الشخص الى تلك الساحة المقدسة . 


التوبة تزيل آثار الذنوب : 
التأكيد الوارد في التوبة وقول الإمام زين العابدين (ع ) في الصحيفة 
والاصرار على المسارعة في التوبة والاعتذار من الشخص المعتدى عليه كل 
ذلك من أجل ان لا تتراكم الذنوب وتصير ملكة ويكون حيواناً مفترساً . 
وفي باب الأكل والشهوة إذا أفرط الإنسان ولم يهتم للحلال والجرام 
فعاقبته انه يصير خنزيراً . 


نحن لا نقول أن الإنسان لا بد وأن يكون معصمماً بل نقول يجب ان 
فيغدو الامرمشكلاً وصعباً ولا يمكن الخلاص منه بسهولة . 


يفيل 


وقد ورد في رواية ان مدة بعض العقوبات ثلاثماثة الف عام . هذا. 
اذا كان معه ايمان . 

تارة يكون للانسان خلق حسن ولكنه يحمل معه خلقاً رديئاً ولكل 
واحد منهما اثره الخاص به 2 وتجسم الاعمال من مذهبنا . 

ينبغي أن لا نحسن الظن بأنفسنا بل نسىء بها الظن7(») . فكيف 
يحصل لنا اطمئنان بأنفسنا ولعلها كانت تحوي على الكبر والحسد والبخل 
والحرص والعداوة ؟ فينبغي ان نلتجىء الى الله . 

الإمام زين العابدين (ع ) يقول : 

دولا تدع خصلة تعاب مني الا اصلحتهاء ولا اكرومة في ناقصة الا 
اتحمتها). 

بشرط ان تطلب ذلك بنفسك وتتجنب طريق الحيوانية وتسلك طريق 
الإنسانية . 
النبي ١‏ ص ) منبع الاأخلاق الفاضلة : 

الاصل في الصفات الكمالية هو من ال محمد ( ص ) - اللهم قربنا 
رسول الله ( ص ) أكثر فإنه يكتسب أخلاقاً حسنة أكثر. 'فالكافر السخي 

ماذا فعل ابن ملجم مع كل ذلك الاحسان الذي احسن له علي بن 
أبي طالب (ع ) ؟! ولكن الإمام (ع ) عندما كان في فراش المرض أوصى 


. ان المؤمن يصبح ويمسبى ونفسه ظنون عنئدهة ع‎ )١( 
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بأن يطعم ابن ملجم من نفس الطعام الذي يأكله هوء. فهو مظهر رحمة الله 
واي من سبقت رحمته غضبه » . 


يا أمير المؤمنين هذا احسانك الى قاتلك ابن ملجم » يا وجيها عند 
الله اشفع لنا عند الله . 
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واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل #(22 , 


هل أن الشفاعة تتنافى مع التوحيد والعبادات ؟ 


احدى الشبهات والاشكالات المطروحة في باب العدل هو مسألة 
الشفاعة الى تعتبر في مذهب الشيعة من الضروريات حصيث يشفع الأنبياء 
والأئمة والقران والعلماء والسادات يوم القيامة وذلك للآيات والروايات 
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المتواترة والمسلمة عندنا . 


وقد ذكروا عدة اشكالاات على ذلك حيث يقولون ان الشفاعة تشافى مع 
التوحيد في العبادة » وتتنافى مع العدل وان الشفيع يكون معبوداً من دون 


الله . 


يقولون لو ان احد الأشخاص لم يكن مصلياً ولا صائياً وكان يرتكب 
جميع الذنوب ولكنه انفق مقدارا من المال للسفر إلى كربلاء فإنه سينال 
شفاعة الحسين (ع ) ويدخل الجنة » وهناك مؤمن آخر مصل وصائم وتارك 
للذنوب إلا أنه لى يستطع الذهاب الى كربلاء للزيارة فهل من العدالة ان 
يكون ذلك الشخص الذي يدخل الجنة بشفاعة الحسين (ع ) مع هذا 
الانسان المؤمن على حد سواء ؟ إلا يعني هذا ان الشفاعة نقض للقانون 
حيث تكون طريقاً في مقابل الدين ويكون للإنسان طريقان للدخول الى 
الحنة : 

احدهما الإيمان والعمل الصالح واتيان الواجبات وترك المحرمات . 
والآخر هوان يفعل كل ما يشتهي ويرتكب كل ذنب ويترك كل واجب ثم 
بلطم على الحسين أو يذهب إلى كربلاء لزيارته » وهذا يعني أنه طريق في 
مقابل الدين وأنه نقض للدين وخلاف للعدل . 


الحسين ١ع‏ ) استشهد لاقامة الدين + 

لو كان واقع المسألة كذلك لكان ذلك الكلام صحيحاً فهو طريق في 
مقابل الدين » ولكن من الشيعة المعتقد بالشفاعة يقول بهذا الكلام وهوان 
كل شخص يذهب إلى كربلاء فإنه سيدخل الجنة حتى لو ترك واجباته 
وارتكب المحرمات ؟ في حين ان الإمام الحسين (ع ) استشهد من اجل 
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العياد” اي ا هذا 0 اي ال 0 

هل من الصحيح أن يذهب احد الى شخص مسؤول ليتوسط له في 
أمر يخالف القانون . أو يتوسط لاحد اقربائه بنقض لقانون الجمهورية 
الإسلامية ؟ 

أنتم تبدذكرون ما قالنه إمنام الأمة قبل عدة أيام من أنه لا بد من 
حازاة المخالف طبقناً للقانون حتى لو كان من اقربائي . قلا فرق بين 
اقرباء الإمام والأفراد العاديين فالجميع سواسية أمام القانون . 
الإدارات» فالوساطة في الأمور الدنيوية غلط فكيف بالامور الآخروية ؟ كل 
مخحالفة للقانون سواء أكانت من طريق الأموال او القوة والنفوذ والقرابة منبي 
موا الإساتم. 

وبمناسبة يوم ( ٠١‏ رمضان ) اذكر لكم حديثا عن زهد علي (غ ) 


استعارة قلادة من يت المال ٠‏ 
روى الشيخ الطوسي ( ره ) في التهذيب عن علي بن ابي رافع انه 


قال : 


كنت على بيت المال أيام خلافة عل بن أ بى طالب (ع ) وكاتبه وكان 
في بيت المال عقد لؤلؤ كان اصابه يوم ابعر فأرسلت لي بنت علي بن 
أبي طالب (ع ) (أم كلشوم ) تقول لي بلغني ان في بيت المال (( ع ) عقد 
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لؤلؤ وهو ني يدك وأنا أحب أن تعيرنيه اتجمل به في أيام عيد الأضحى . 
فقلت لما : عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين . فقالت : نعم 
عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام . فدفعته إليها . ثم ان امير المؤمنين 
راه عليها فعرفه فال لما : 

من أين صار هذا العقد إليك . استعرته من علي بن أب رافع خازن 
بيت امير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده . 


فبعث إلي أمير المؤمنين (ع ) فجئته فقال لي : أتخون المسلمين يا بن 
أبي رافع ؟ فقلت له : معاذ الله ان اخون المسلمين . 

فقال (ع ) : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال 
المسلمين بغير اذني ورضاهم ؟ 


فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وإنها سألتني أن أعيرها إياه تتزين 
به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلى أن أرده سلياً 
إلى موضعه . 


قال (ع) : فرده من يومك وإياك ان تعود لمشثل هذا فتثنالك 
عقوبتي . ثم أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة 
مردودة لكانت إذأ اول هاشمية قطعت يدها في سرقة . 
فمن أحق بلبسه مني ؟ فقال ها أمير المؤمنين ( ع ) : 


يابنت على بن ابي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق . أكل نساء 
المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا ؟ 
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قال فقبضته منها ورددته إلى موضعه("2 . 


والخلاصة انه لا فرق في القانون بين بنت الإمام علي (ع ) وبين بنت 
العامل الفلاني . 


توبخ الإمام لابن عبامو 

الظاهر ان ابن عباس كان مؤيداً من قبل الإمام ومورداً لعنايته وكان 
عامله على البحرين . وفي احد المرات اخبروا علياً (ع ) عن وجود بعض 
الافراط في مسألة الأموال لدى ابن عباس . فم| كان من الإمام الا أن كتب 
إليه رسالة مطولة مذكورة في نهج البلاغة وقد ورد فيها : 

« فإنك ان لم تفعل ثم امكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ٠‏ 
ولاضربنك بسيفي الذي ما ضربت به احداً الا دخل النار» . 

الإمام يكلم ابن عمه وابن عم الرسول ( ص ) بهذا الكلام وابن 
عباس فقيه ومفسر وعالم جليل الشأن . 

رسول الله ( ص ) يقول في حد السرقة : «لو سرقت فاطمة لقطعت 
يدهاء اي ان الجميع سواسية مقابل القانون فليس هذا مورد الشفاعة 
والوساطة بل هو عدل محض وجميع البشر سواسية امام القانون الإمي سواء 
الفقير أو الغني طش واذا حكمتم بين الناس ان نمحكموا بالعدل 2©9#4 هذا هو 
الشفاعة لا تعنى الوساطة بالباطل : 

اذا كان قصدكم من الشفاعة هو التلاعب والاحتيال فلا أحد من 
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الشيعة يعتقد بذلك . وطبعاً قد يصدر هذا الكلام من بعض الأشخاص 
الجهال ولكن أي مجتهد عالم قال ذلك بلسانه أو كتبه بقلمه ؟ 

ان من الاحاديث التي سمعتموها مراراً حديث أم حميدة التي قالت 
للراوي : يا ابا محمد لو رأيت ابا عبد الله ( الصادق ) (ع ) عند الموت 
لرأيت عجباً » قال : اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة . قالت فلم نترك 
احداً الا جمعناه . فنظر إليهم ثم قال : 

( لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته )20 . 

لماذا استدعى اقرباءه ؟ لأنهم يرون انفسهم من السادات اولاد 
الرسول ( ص ) وقد يتصورون لو أن أحدهم ترك الصلاة فلا.شيء عليه » 
كلا الأمر ليس كذلك . 

الإمام لم يقل ( تازك الصلاة ) بل قال ( المستخف بالصلاة ) وهو 
الشخص الذي يصلي تارة ويترك الصلاة اخرى وإذا طلعت عليه الشمس 
من دون ان يصلي فلا يبتم لذلك والويل لو كان تاركاً للصلاة . 


للسادات عقابان + 
في كتاب الواني ينقل حديثين احدهما عن الإمام السجاد (ع ) والآخر 
عن الإمام الصادق (ع ) بأنه ( للمحسن منا اجران وللمسيء منا عقابان ) 
فللسيد المتقي ثوابان احدهما على عمله والآخر لشرافة نسبه .» وكذلك لو 
كان مذنباً فله عقابان ايَضِاً احدهما لارتكاب الذنب كما للآخرين والآخر 
لأنه اساء الى سمعة جده فعندما يذنب السيد يقول الآخرون : لماذا يفعل 
ذلك وهو من اولاد الرسول ( ص ) ؟ 


(١)ثواب‏ الاعمال وعقاب الاعمال . 


نحن نقول بأن اقرباء الرسول ( ص ) يعاقبون بعقابين في حالة 
المعصية فكيف نقول بالشفاعة بذلك المعنى ؟ 

لقد ورد في فضائل السادات ان النظر الى: الذرية الطيبة عبادة ففي 
كتاب عيون اخبار الرضا أن الإمام الرضا (ع ) قال : النظر إلى ذريتنا 
عبادة . فقيل يا بن رسول الله النظر إلى الأئمة منكم عبادة او النظر إلى 
جميع ذرية النبي ( ص ) ؟ قال : بل النظر إلى جميع ذرية النبي ( ص ) 
عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ول يتلوثوا بالمعاضي . فالسيد التارك للصلاة لا 
يشمله هذا الحكم بل يكون النظر إليه مصيبة . 


الحسين ١ع‏ ) ثار من أجل الأمر بالمعروف : 

نحن لا نقول مطلقاً بهذا اللون من الشفاعة لأهل البيت (ع ) . 
فكيف يعفل ان يفتح الحسين (ع ) سبيلاً مقابل الدين بحيث أن الشخص 
بفعل ما يريد ثم يأ الى كربلاء فيصلح أمره ؟ 

الحسين (ع ) ثار من أجل الصلاة فكيف يجعل طريقاً للتسامح 
والتساهل في الصلاة وابطالها ؟ 

عندما حرج الحسين (ع ) قال : دانما خرجت لطلب الاصلاح في 
أمة جدي امر بالمعروف وأنهى عن المنكر» ومع ذلك يقولون اننا نفعل ما 
نشاء ونرتكب الذنوب ثم نأي ونقول يا حسين وينتهي كل شيء ! 

وأما مسألة غفران الذنوب لمن بكى على الحسين أو لمن زار الحسين 
(ع ) فهي ترتبط بالشخص الباكي أو الزائر وهو من له القابلية على أن 
يكون من أهل الجنة . وإلا فمهما بكى فلا يجديه بكاؤه شيئاً فكيف يمكن 
أن يدخل الحيوان الجنة ؟ وكيف يمكن أن يدخل الجنة من يفترس الآخرين 
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قلبه بالنفاق والحقد ؟ انه يحمل جهن معه ما دام في قلبه حقد . 


والخلاصة أن أصل المسألة صحيح وهو أن من يبكي على الحسين 
(ع ) فهو من أهل الجنة ولكن اذا كان توجهه الى الجنة وله قابلية الدخول 
فيها لا من اعرض بوجهه عن الله . 


الشفاعة لا توجب الغرور 3 


اذأ فهذه الشفاعة باطلة وهي نقض للقانون الإلهي كمن يأخذ الرشوة 
على عمل معين ويخالف بذلك قوانين الله وكل اشكالات تنشأا من هذا 
الفهم الخاطيء فبهذا الشكل من الشفاعة لا يبقى معنى للتوحيد في 
العبادة » فمن يقول بهذا الشكل من الشفاعة للامام الحسين (ع ) فهو 
قائل بعبادة الحسين من دون الله . ونحن لا نقول بذلك بل هوخلاف 
التوحيد وخلاف العدل . 


وهناك اشكال 5 يقولون ان الشفاعة التي تقولون بها انتم 
الشيعة تؤدي إلى الغرور والتجري . نعم لو كنا نقول بهذا لمعنى من 
الشفاعة الباطلة فهو يؤدي الى الغرور والتجري ونعوذ بالله . ولكن الإمام 
الحسين (ع ) لم يفتح له متجراً في مقابل الله عز وجل . ولم يكن يرضى 
بغير دين الله فكيف تريد أن تكون مع الحسين (ع ) وأنت ترتكب 
المعاصى ؟ 


يروي الشيخ الطومي في كتاب التهذيب انه اق رجل أمير المؤمنين 
(ع ) فقال : يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك فقال له : ولكني ابغضك . 
قال: ولم؟ قال : لأنك تبغي في الآذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن 
رار 
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مع حب الإمام على ( ع ) لا يكون الضرر ذاتيا : 
و حب علي حسنة لا تضر معها سيئة» وورد حديث بنفس هذا 
المضمون في الإيمان : 
« الإيمان حسنة لا تضر معه سيئة » . 
يجب فهم معنى الحديث وكيف أن الذنب لا يؤثر مع حب علي ومع 
الإيمان . فالإنسان امام مفترق طرق فأما أن يحب نفسه أو يحب علياً . فلو 
يكون للذنوب ضرر ذاتي بل ضررها عرضي وقابل للإزالة . 
فالكلام هو أن الحب هل هو ذاتي أو غير ذاتي ؟ فما أكثر الأشخاص 
الذين يحبون علياً ( ع ) لأجل الدنيا والماديات فلهذا لا يكون حباً لعلي بل 
حا للذيها ؛ 


كان أحد الحمقى يقول : اني احب ابا الفضل العباس (ع ) كثيراً 
بل اكثر من الحسين (ع ) لآن العباس عطوف ويقضي حاجاتنا بسرعة . 
كان المفروص ان يقول بأني احب الدنيا وهو يقضي لنا حوائجنا الدنيوية 
من المال أو الحاه والمقام » فهذا من حب الذات لاحب الحسين ولا العباس 
ولا علي . نعم لو كان حب الإمام علي (ع ) ذاتياً لما أضره ارتكاب 
الذنب . 

وما دام الانسان ناظراً إلى نفسه فإن أفضل العبادات لا تساوي شيئاً 
إذا كانت مع حب الذات وكانت للتظاهر والرياء لأظهار أنا العالم وأنا 
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المفسر والمحقق . فلذلك لا يبقى له شىء بل ان درجات المنبر تكون مرقاة 
إلى جهنم . 
الذي اعطيت مليوناً فإنه لا يساوي ديناراً واحداً لأنه اراد ذاته . وأما لو 
ترك هذه الذاتية وسار في طريق الحب الصادق لعلي والحسين فإن كل ذنب 
أولياء الله . 

اللعجاا دان عل( )لبر كي الدري كن اقمرار وحاق بل جيه 
أرتكابه للذنب اتفاقيا وتصادفياً وناشئاً من غلبة الشهوة . 

وعلى أئ حال أردت أن أقول أن هذه الروايات ِ صحيحة ولكن جب 
فهم المقصود من الشفاعة ولعنة الله على منكر الشفاعة فيجب معرفة معنى 
الشفاعة ولذلك فأنا أذكر جملة في معنى الشفاعة . 

المستفاد من كلمات العلماء هو أن الشفاعة عنلى مرحلتين . فهناك 
شفاعة في الإمامة والطاعة وشفاعة اخرى في غفران الذنوب الي هي محل 

فأما الشفاعة الأولى فهي أن كل مأموم وتابع له أمام وقائد وقدوة 
يشفع له . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل كلامنا في باب العدل الى الشفاعة . وقلنا ان الشفاعة هي من 
ضروريات المذهب وهي شفاعة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والقران والعلماء 
وذكرنا انهم اشكلوا على الشفاعة بعدة اشكالات منها ان الشفاعة تتناى مع 
التوحيد في العبادات ويعيرونه أهمية بالغة الى درجة ان من يقول يا محمد ويا 
على يعتبرونه مشركاً . 

قبل عدة سئوات كان احد انود عند قير الرسول ( ص ) يقول : 
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يا محمد . فجاء اليه الشرطي ووضع منديلا في فمه وضربه على رأسه 
وقال « اشركت » . 

يقولون انكم تعبدون الشفيع عندما تدعون علياً ليحل لكم 
المشكلات او يغفر الذنوب فهذا شرك ولا بد أن تقولوا يا الله بدل يا على . 


هل ان الشفاعة تخصص جميع الأحكام ؟ 


الأشكال الآخر هوانهم يقولون ان الشفاعة التي تقولون بها يلزم منها 
طرح جميع قوانين الإسلام . وبعبارة علمية أنه تخصيص للأكثرء فمثلا 
الصلاة واجبة وتارك الصلاة من أهل النار إلا أن يذهب إلى كربلاء ويبكى 
على الحسين (ع ) ! ْ 


وهكذا حال التارك للصوم والمحتكر وغير ذلك والخلاصة أن الشفاعة 
تخصص جميع موارد ارتكاب الذنوب وترك الواجبات وهو نقض لقوانين 
الإسلام حيث لا مؤاخذة على الافعال. وبعبارة اخرى ان الإمام الحسين 
(ع ) يفتح له سبيلا مقابل الإسلام والدين فعلى من اراد النجاة اما ان 
يكون متديئاً أو لطم على الحسين ويفعل ما يريد . 


وهكذا يتهمون الشيعة ببذه الأهامات ويفسرون الشفاعة بذلك المعنى 
حتى في اذاعاتهم وف مكبرات الصوت في مراسم الحج وصلاة الجمعة . 
وقد كنت حاضراً شخصياً عندما كان أمام جمعتهم يقول في خطبته ان 
الشيعة يطوفون حول مراقد الأئمة (ع ) في اوطانهم بدلا من الطواف حول 
الكعبة » ويقول بأن الشيعة لا يصلون صلاة الجمعة بل يذهبون الى القبور 
والأضرحة ويدورون حوطا على انها اصنام . 
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اشكالات اخرى عل الشفاعة : 

الاشكال الثالث هو ان لازم الشفاعة التبعيض وهو خلاف العدل فلو 
كان هناك شخصان في النار واراد الحسين أن ينقذ احدهما من العذاب 
ويترك الآخر فسيكون هذا التبعيض خلاف العدل ولا يليق بالساحة الإلحية 
فلا بد أن ينقذهما معاً . 

والأشكمال الآخر على الشفاعة هو قوم ان لازمها هو أن يكون الله 
تعالى مخكوماً ومتأثراً لأن المولى اذا اراد تأديب عبده فتدخل شخص آخخر له 
نفوذ عند المولى ومنعه من ذلك فهذا يعني أن الساحة الإلهية تقع مورداً 
للتأثير والتأثر والفعل والانفعال . 

والأكثر من ذلك انهم يستشهدون باية من القرآن الكريم : 

© بوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منبا شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم ينصرون 23# ., 

فاستفادوا من هذه الآية الشريفة عدم الشفاعة 5 

وقد ذكرنا لحد الآن عدة أمور ولنسمع الجواب أولا عن الشبهة 
الأخيرة . 
الشفاعة تكون بإذن الله ورضاه : 

لقد قرأوا آبة واحدة في حين أن هناك عدة آيات أخرى تصرح 
بالشفاعة 8« لا يشفعون إلا لمن ارتضى * و « من ذا الذي يشفع عنده إلا 


. 78 شورة البقرة الآية‎ )١( 


بإذنه » إذن فالشفاعة موجودة غاية الأمر أنها لا تكون إلا بإذن الله 
ورضاه . 

وأماما ورد في الآية السابقة فن أنه لا قبل منها.شفاعة فهو فيما إذا 
اخذ لنفسه شفيعاً . والآيات التي تثبت الشفاعة هي فيم اذا اختار الله لهم 
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ومن هذا البيان المختصر يتضح الجوابٍ على بقية الاشكالات . إذن 
فالشفاعة الباطلة هي ان الشخص يرتكب 0 ثم يحتال بالمال والرشوة أو 
الاستفادة من نفوذه لمنع اجراء القانون . 

ولا يوجد ني الإسلام هذا النوع من الشفاعة بأن يستفيد المجرم من 
قدرته أو قدرة شخص أخر ليمنع اجراء القانون . لا في الدنيا ولا في 
الآخرة فلا احد يستطيع أن يجد لنفسه شفيعاً . والشفاعة يوم القيامة شيء 
آخر لا يشبه مافي الدنيا من ذهابه إلى شخص كبير وذي نفوذ فيجعله 
واسطة مقابل القانون . 


الشفيع يسعى الى المذنب ٠‏ 
ولا يكون الشخص شفيعاً إلا من كان مقامه رفيعاً عند الله وحينئذ 
فكيف يمكن الوصول إليه وطلب الشفاعة منه ؟ 
المسألة هناك معكوسة حيث ان الشفيع يسعى. إلى المذنب بأمر وإذن 
من الله وتفضل منه فينقذه من العذاب . 
وحقيقة الشفاعة هي أن الله عز وجل كريم ورحيم بعياده ومهما عمل 
الإنسان من الطاعات ومهما تاب واستغفر فإنه لا يعلم أنه سوف يموت نقياً 
من الذنوب . ومن ذلك الشخص الذي يغادر الدنيا من دون ذنب 
ومعضية ؟ فحتى الاخيار يحتاجون الى الشفاعة 
١‏ 


الرسول ١‏ ص ) يؤمر بالشفاعة : 
ف مقابل ذنوب العباد وسقوطهم نجد رحمة الله الواسعة » فإن حبه 
وحنانه اكثر من حنان الام على ولدها آلاف المرات بل ان حنان الام لولدها 
ولذلك ومن رحمته على عباده المساكين يأذن إلى النفس الكلية الإهية 
أن تنقذ هؤلاء المساكين . 
من الذي لم يرتكب أية معصية باستئناء محمد وال محمد عليهم 
السلام حيث يؤمر رسول الله ( ص ) من قبل رب العالمين ان يجيب استغاثة 
العباد . 


الاستقلال في الشفاعة شرك ١‏ 

الله سبحانه وتعالى اجرى الأمور باسبابها فالأفعال الإلهية تبتنى على 
الاسباب وتطهير الذنب يحتاج إلى واسطة وسبب . . يحتاج الى نور يضبىء 
في قلب العبد المظلم وذلك النور هو نور محمد وال محمد ( ص ) »ء الشفاعة 
يوم القيامة تختلف عن الشفاعة التي تتصورها في الدنيا . 

وما ينسبه الوهابيون من الشرك الى الشفاعة بذلك المعنى صحيح وهو 
الاعتقاد بأن الشفعاء مستقلون في الشفاعة . ولكن متى عبد الشيعة 
المتهم ؟ عندما يمد الشيعي يده نحوهم فهو يعلم أنهم لا يفعلون شيا 
بدون اذن الله ء وقد أمر الله عز وجل في القران بإتخاذ الوسيلة 8 وابتغوا 
إليه الوسيلة 27# كما نحتاج الى الوسيلة في الماديات . فلو مرض الانسان 


. سورة المائدة الآية ها‎ )١( 


فلا يصح ان يجلس في البيت ويدعو الله عز وجل طالباً منه الشفاء » بل 
يجب أن يذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء بأمل ان يشافيه الله عز وجل . 

وهكذا في الأمور المعنوية فاما تحتاج الى وسيلة فقلب الميت يحتاج الى 
نفس عيسى (ع ) ليحييه غاية الأمر أن الوسيلة في الأمور المادية تكون 
بالتجربة فالانسان يدرك ما ينفعه لعلاج ذلك المرض . 


الشفاعة كالدواء فى التأثير : 
وبالنسبة للامور المعنوية فلا علم لنا بها ولذلك يجب التوسل بالأولياء 
عليهم السلام 3 ويقول تبارك وتعالى في الآية الشريفة :. 
ولسوف يعطيك ربك فترضى 2924 . 


إذأ فاعظم وسيلة للتخلص من العقاب والعذاب البرزخي والقيامتي. 
هو التمسك والتوسل بمحمد وال محمد عليهم السلام . 


وعندما نتمسك بحبلهم فهذا لا يعني اننا نعتقد باستقلاههم في التأثير 
والعمل . بل كما نذهب الى الطبيب ويكون الشفاء من الله وإنه هو الذي 
يعسطى خاصية التأثير للدواء فلا ننسب الشفاء للطبيب بل يجب أن نذهب 
ويا حسين . . ولكننا نطلب العطاء من الله . 
النذر والذبح لله 0 

النذور التى ننذرها الى الأئمة وأولادهم يشترط في صحتها ان تكون 


١هأ‎ 


لله ننقول « نذرت لله » لا ىك] يفعل عباد الاصنام حيث ينذرون للصنم 
من دون الله .. 

نحن نقول ان الذبيحة اذا ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها فهى ميتة 
نجسة وهكذا لا يكون النذر صحيحاً إلا إذا كان فيه اسم الله . فلو نذر 
لغير الله ولم يذكر الله فالنذر باطل . 

هل يمكن أن يفعل أحد شيئاً بدون أذن الله ؟ فمالم يكن اذن الله 
ومشيئته لا تسقط ورقة واحدة من أية شجرة . 

رمصارف الخير لا تكون إلا باسم الله . فالاطعام للحسين أو النذر 
الى أبي الفضل العباس هو بأن يقول (لله علي نذر أن لو أستجاب الله 
حاجتي سأذبح ذبيحة مثلا وأهدي ثوابها الى ابي الفضل العباس ) . 

نحن أهل لا إله إلا الله ومذهبنا هو مذهب التوحيد ببركة أهل بيت 
العصمة والطهارة 3 


كل الموجودات من الله . والشفاعة ايضاً لأن رحمته واسعة . 


الأمة المرحومة مورد محبة الله : 
روي عن رسول الله ( ص ) أن رسول الله ( ص ) دعا الله عز وجل 
أن يفوض حساب امته إليه . فنودي : لم؟ فقال( ص): لا أريد أن 
تفتضح أمتي . فنودي أن يا محمد نحن نحب أمتك أكثر ملك حتى أننا 
أخفينا بعض ذنوبهم عليك أيضاً . 
( مضمون الحديث ) 
ان نسبة الرب مع المربوب وعلاقة الله بعباده أعظم من جميع العلائق 
الاخرى . فالحنان الإلهي هو الذي يختار الشفعاء يوم القيامة لا أنا وأنت . 
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نحن احقر من أن نفعل شيئاً لننال بذلك شفاعة الحسين (ع) ولكن 
الله تعالى يحبنا أكثر من حبنا انفسنا . وعندما يرى عبده في ضيق وشدة فإنه 
يشمله بلطفه ورحمته ويأذن للشفيع بأن يشفع له لا بتلك الشفاعة الباطلة 
وهي التي تكون من الأسفل إلى الأعلى ومجرد تلاعب واحتيال ولمحالفة 
للقانون » بل تصدر من الأعل الى الأسفل فمغفرة الله ورحته هي التي 
توجد الشفيع وترسله الى العبد . 


النبي ١‏ ص ) يبحث عن زوار الحسين ( 8 ) : 


الشيخ الشوشتري يذكر في كتاب الخصائص في باب ثواب زيارة قبر 
الحسين (ع ) رواية عن رسول الله ( ص ) لما اخبر النبي ( ص ) ابنتمه 
فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن بدت فاطمة بكاء 
شديداً وقالت : يا أبت متى يكون ذلك ؟ قال : في زمان حال مني ومنك 
ومن علي ء فاشتد بكاؤها وقالت : يا أبت فمن يبكي عله ؟ ومن يلتزم 
بإقامة العزاء له ؟ 


فقال النبي : يا فاطمة ان نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي ٠‏ 
ورجاهم يبكون على رجال أهل بيتي ٠‏ ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في 
كل سنة فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكل 
من بكى منهم عل مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة . 


الشفاعة الصحيحية والمقبولة هي مجيء رسول الله ( ص ) الى العبذ 
فالله عز وجل يرسل برحمته الواسعة رسول الله ( ص ) للشفاعة لا أنم 


١و‎ 


كيف يصح التبعيض في الشفاعة ؟ 

الاشكال الذي يذكرونه هوان لازم الشفاعة التبعيض . فمن ذهب 
الى كربلاء للزيارة فسوف ينال الشفاعة . وأما من كان ذنبه أقل ولم يذهب 
للزيارة فإنه يبقى في العذاب . 

والاشكال الآخر هو أن الشفاعة نقض للقانون . وفي الحقيقة ان 
هدين الاشكالين يعودان اللى مطلب واحد : 

والجواب عن ذلك قوله تعالى : « وله الشفاعة جميماً 4 فاصل 
الشفاعة من الله ومن رحمته الواسعة ومغفرته التي تصل إلى المذنبين بواسطة 
الرسول رص ) . 

يقولون أن هذا الكلام يؤدي الى تجرؤ الناس في ارتكاب المعاصي ثم 
الذهاب الى كربلاء حتى تغفر جميع الذنوب ٍ 

والجواب : ان الأمر لو كان بصورة عامة لكان مؤدياً الى الجرأة , إلا 
أن الشفاعة حالة بين الخوف والرجاء . فلا أحد يعلم يقيناً بأنه سينال 
الشفاعة لأن الاحتمالات والشروط في الشفاعة لا تدع أحداً يحصل له 
اليقين بذلك . 

ومجمل الكلام هوان الشفاعة موجودة ولكن ليست بشكل عام حتى 
كربلاء » وقد ينال الشفاعة من دون ذهابه الى كربلاء ٠.‏ 


المستحب لانبعوض الواجب 8 
بعض الذنوب يجب تداركها . فمثلا يجب قضاء ما فات من الصلاة 
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الواجب فالاتيان بالك متهي لا يعرفن احا واحداً فات منه . 

إذا نام من أول الليل واستيقظ في الصباح وأ بصلاة الصبح فذلك 
افضل من القيام من أول الليل والسهر والمناجاة والدغاء والبكاء الى 
الصباح والنوم بعد ذلك من دون صلاة الصبح : 

بل أن هذه المستحبات قد تكون بدافع من الحوى والنفس . 

اذا فشفاعة النبي والأئمة ليست حيلة يتمسك بها المذنب بأن يبحث 
للشفاعة . وهي نظر لطف من الله عز وجل الى عبيده المذنبين . فلعل 
النبي ( ص ) ينظر إلينا بعينه الكريمة بإذن الله فيزيل عنا جميع الظلمات 
والحجب وذلك يكون بإذن الله ومشيئثته . 

شفاعة النبي هي رحمة الله ومغفرته التي تجري على يذ محمد ( ص ) . 

عندما يأخذ اللحسين (ع ) بيد المذنبين وينقذهم ويخلصهم فذلك 
يكون بإذن الله , وهذه عقيدتنا في باب الشفاعة : 
(ع ) فسوف تغفر جميع ذنوبه مطلقا حتى لو كان في ذمته حق الناس ولم 
يكن مصلياً ولا صائيا وكان عاقاً لوالديه ومحتالاً وحتكراً ومع كل ذلك ينال 


معنى غفران ذنوب ماثة عام : 


يجب أن نفهم معنى الروايات الواردة في بعض الكتب والتي تقول : 
لوقرات الدعاء الفلاني فسوف يغفر لك ذنب مائة عام . 
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اكثر تلك الذنوب هي التي تكون ناشئة من الغفلة » فتارة يكون 
الانسان 74 ساعة مرتكباً للذنب وهو ترك التوبة مثلا . فالاستمرار في 
الذنب يعني تعدد الذنب . 


والمشال على ذلك لبس الرجل خاتماً من الذهب فهو حرام ويعني ان 
الرجل عندما يضع في أصبعه خاتماً من الذهب فهو ني كل لحظة مذنب 
ويجب عليه نزعه من يده وإلا فهو غارق من الذنب بعدد أنفاسه : 

فالشفاعة والغفران قد تكون لذنوب بعدد رمال الصحراء ولكن 
ليست تلك الذنوب الكبيرة التي لا علاج لها بغير التوبة والاصلاح : 
وهكذا تكون الشفاعة سببا لبث الأمل في النفوس . 


وتازة يسصين التتحصن كويا :من الحه أخراته بولكق يدون :زعياه:وكنا 
يصطلح عليه أنه مأخوذ حياءاً ٠‏ فهو ماأمور بنزع الشوب في كل لحظة وهو 
في ذنب مستمر في كل لحظة وهو ذنب الغصب لأنك تعلم أنه غير راض 
وان كان يقول بلسانه أنا موافق . فماذا سينفعك البكاء على الحسين بدون 
ارضائك لذلك الشخص ؟ إلا أن يدفعك البكاء على الحسين في السعي 
لأرضائه . 


ولذلك فالأمل موجود يوم القيامة بأن يرضي الشفعاء ذلك الشخص 
ولكن على أي حال لا يمكن ان تؤدي الشفاعة إلى الجرأة على المعاصي 
والذنوب لانها مشروطة وكذلك غير قطعية . 


شرط عدم وصول السم الى القلب ١‏ 


وكا ذكرت في مثال من بلغ السم أو لدغه حيوان حيث يأتون به الى 
وصل إلى القلب فلا جدوى في معالحة الطبيب . 


١6م5‎ 


المرتكب للذنب كمن تجرع السم والطبيب هو النبي والأئمة عليهم 
السلام وبالكيفية التي ذكرناها وهي أن النبي ( ص ) والأئمة هم (ع) 
رحمة الله ومغفرته ولكنهم لا يشفعون إلا بإذن الله وذلك بأن يرحمنا الحسين 
(ع ) بإذن الله . 

وفي مثال السم هل يتجرأ أحد على مد يده الى الثعبان أو العقرب 
بأمل الطبيب والمستشفى ؟ وهل يفعل العاقل ذلك ؟ كلا . لأنه من قال اني 
نوف أل "الى النطبيب؟؟ فيه يعون الم قنويا وموثرا إل حرعة أن 
الشخص يموت قبل الوصول إلى الطبيب . فهل تمد يدك ليلدغك العقرب 
لان ابنك طبيب ؟ 

ايها المذنب » كيف تتجرأ على المعصية بسبب ذهابك الى كربلاء او 
اقامتك العزاء على الحسين ( ع ) ؟ علم الله كم ستبقى في عالم البرزخ . 


اني اخاف عليكم من البرزخ : 


ورد في المجلد الثاني من البحار عن امير المؤمنين (ع ) أن بعنض 
الناس قد تطول بهم المدة تلاثمائة الف عام لكي يصلوا إلينا وينجوا من 
العذاب . 


والرواية المعتبرة الاخرى الواردة عن الإمام الصادق (ع ) عندما كان 
الراوي يتحدث عن الشفاعة للشيعة ويقول : ان ذنوبنا كثيرة . فيقول 
الإمام (ع): 

أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي 
ولكن والله أتمحوف عليكم في البرزخ . فقال: وماالبرزخ؟ قال (ع): 


1١ا/‎ 


منذ حين موته إلى :يوم القيامة20 . 

إذن فلا يمكن أن تكون الشفاعة سبب الجرأة على المعاصي . فالمؤمن 
بين خوف ورجاء . فهو يأمل أن ينال الشفاعة ويخاف أن تتاخر في الوصول 
إليه . 


الاشخاص غير القابلين للرحمة ١‏ 

وأما مسألة التبعيض وإنه لماذا ينال الشفاعة من ذهب إلى كربلاء 
ويبقى في جهنم من كانت ذنوبه أقل من الأول ؟ 

فالجواب هو أن رحمة الله بواسطة النبي والامام غير محدودة ولا تختص 
بالكربلائي والمشهدي فهي تشمل الانسان بشرط وجود القابلية فكل من 
كان قابلاً للرحمة والمغفرة فسوف تصل إليه الرحمة والمغفرة بواسطة أهل 
البيت وسائر الشفعاء . 

فالميزان هو القابلية للرحمة . 

ونسأل : هل يوجد شخص غير قابل للترحم ؟ 

نعم » فالآية الشريفة تقول : 8 فا تنفعهم شفاعة الشافعين * . 

ويذكر في الآيات التي قبلها : « قالوالم نك من المصلين ولى نك 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى اتانا 
اليقين 29# . 

فماذا تنفع الشفاعة مع ذلك الشخص التكبر والمغتر عن الذي لا يؤمن 
بالله وليس في قلبه محبة الله ؟ 





. ١ سفينة البحارج‎ )١( 
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أو ذلك الإنسان الذي يستهزىء بالقيامة ويقول : من الذي رجع إلينا 
من ذلك العالم وأخبرنا ؟ 

ان مثل هذا الإنسان أعمى بشكل مطلق وميت حقيقي فكيف يحصل 
على الشفاعة ؟ وما لم يكن للإنسان حالة التسليم أمام الحق فسوف لا ينال 
الشفاعة مهما بكى على الحسين . وقلنا ان الحسين (ع ) لا يفعل أمرا من 
دون اذن الله ومغفرته .» فكيف تصل رحمة الله بواسطة الإمام الحسين (ع)2 
تشمله رحمة الله » فكيف تشمله الرحمة الإلهية وهو لم يطلب ذلك ؟ ولا يمكن 
أن يكون الدخول إلى الجنة بالاجبار. فا لم يسلك بنفسه وباختياره طريق 
الجنة فسوف لا يصل إليها . 

وهكذا الحال في البرزخ فكل من صار من أهل, النار فقد ذهب إليها 
بقدمه واختياره . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لا ثواب إلا بالعمل : 
المنبر قبل أيام معدودة من وفاته وقال 5 

والمورنين اللوين اد ع «ابعطية ةيه حمر او يضرف به يز أ 
العمل . لا يتمن متمن ولا يدع مدع والذي بعثني بالحق دالا كج 
العمل مع ال رحمة وإني لو عصيت لهويت » . 

فلا تتصور انك تدخل الجنة بنسبك وإنك سيد مثلاً أو عالم وأن 
الانسان اذا درس وصار عالماً فسوف لا يدخل النار كلا . . فلا ثىء يوصل 


لا 


الإنسان الى السعادة الا العمل . فكل من نال حظاً من السعادة فقد ناله 
بعمله .» وكل من حرم من ذلك فبسبب عمله . وكل من دخل الجنة فقد 
دخلها بعمله وكل من دخل النار فقد دخلها باعماله . 

الشفاعة لا تكون بدون عمل . فلا بد من العمل حتى تنال رحمة الله 
وتصل الى المقصود . وإلا فلا معنى للحصاد بدون الزرع 5 

ثم ان رسول الله ( ص ) يقول : « واني لو عصيت هويت » فلا يقال 
غداً يوم القيامة بأن النبي نال تلك الدرجة لانه نبي بل ان الناس جميعاً 
سواء من هذه الجهة حيث يطالبون بالعمل جميعاً فلا يتصور عالم أو سيد إنه 
يدخل الجنة مع ارتكاب المعاصي . 


خادم الاموال وليس حادم الحسين 0») 0 

الكثير من الناس بسبب جهلهم يدعون أنهم خدام الحسين (ع ) 
فأنت تدعي انك خادم الحسين (ع) ولكنك في الحقيقة خادم المال فلو 
اعطوك في أحد الأماكن مالا قليلاً لقراءة التعزية فسوف لا تذهب . أو 
تعترض على ذلك ومع ذلك تتصور انك بقراءتك للتعزية اصبحت ذا مقام 
ودرجة لا يضرها ارتكاب المعاصى . 

كلا » فالرسول يقول «١‏ واني لو عصيت لهويت » . 

أنا أذكر هذه الأمور جواباً على اولئك الذين يتعرضون لنا ويتهمون. 
المذهب الشيعي مختلف التهم . 

لقد استتخدم رضا خان وابنه الإسلام لمنافعهم الخاصة لمدة سين 
عاما ولخصوه وفي التظاهر بطبع القران الكريم وبععض الشعائرء فعندما 
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كان الشاه يقوم بقتل أو فساد كان يذهب إلى مشهد للزيارة وملاقاة بعض 
وعاظ السلاطين ليغطى على مساويه ولكى يقال بأن الشاه الشيعى جاء 
للزيارة . 

وقد كان يأتي إلى هنا أيضاً ‏ أي الى. شيراز - لزيارة مرقد شاهجراغ 
وفي نفس الوقت يقوم بقتل الطلبة في المدرسة الفيضية » فقد كان يتظاهر 
بهذه الأمور ليغطي على تلك الجنايات ويكون الإسلام والقرآن والواجبات 
والمحرمات ني جانب والزيارة في جانب آخر . 

في مثل هذا الشهر المبارك شهر رمضان ورد خبر بأن الملكة تريد 
الفن والثقافة حيث كانوا يعرضون الاعمال الجنسية أمام الملأ بعنوان أنها 
مسرحية . 


كان الشاه يقيم مجلس العزاء ف يوم عاشوراء ويشارك بالحضور ومن 
جهة اخرى بلقي بعلاء الاسلام والسادات في السجون ويعذبهم 1 

ارون الرشيد كان كدّلك أيضا + فقد كان يزور قبر وول الله 
( ص ) وفيٍ نفس الوقت يلقي بموسى بن جعفر (ع ) في السجن وهكذا 
يغطى على .هذه الجحناية بالزيارة . 


حصر الدبن بالامور الظاهرية ٍ 
وأخيراً اشتغلوا ببناء وتعمير المراقد المقدسة لأولاد الأئمة (ع ) 
وأشغال الناس بالنذر والزيارة للايحاء. بأن الدين هو هذه الأمور في حين ان 
الجهاد من الفرائض الإلحية الهامة فكيف تكون التعزية لوحدها كافية 


3 


لأدخالك الحنة ؟ 

العلاء يصرخون بأن امريكا تهدم الإإسلام بواسطة الشاه وبطانته وأنهم 
يلخصون الدين بالظواهر فقط ومع ذلك نجد أن سفرة العباس متداولة !! 

النذر للعياس 0ع ( والاطعام يتناى مع ترك الصلاة فلا بدك من أداء 
الصلاة إلا انهم احكموا الخطة بشكل جيد لتضعيف اعتقاد المسلمسين 
واضلالهم عن الطريق المستقيم واشغالهم بهذه الأمور . 

لقد لخصوا الدين في العزاء للحسين ( ع ) في حين أن الحسين (ع ) 
قتل من أجل الدين والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر. فمن يرى سلطانا 
جائراً يحلل ما حرم الله ويحرم ما احل الله ويسكت على ذلك فسوف يحشر 

ولكن الحمد لله رب العالمين أن عرف الشعب الايراني اولقك 
الشياطين اكثر من الجميع في حين أن أمريكا مع تلك المنظمة الجاسوسية 
ومعها بريطانيا لم تعرف هذا الشعب . 


معرفة الشعب الابران وذكائه 7 

لقد عرف رسول الله ( ص ) هذا الشعب وقال قبل اربعمائة عام في 
علس كان سلمان القارسى جا سلماق المحمدئ حتاضرا فيه :. 

لوكان العلم في الثريا لناله رجال من الفرس » . 

لقد رزق الله هذا الشعب ذكاءاً اكثر من سائر الشعوب . ففي 
الشعب الايراني قابلية كبيرة لمعرفة الحقائق والواقعيات وما وراء الطبيعة . 

وفي رواية اخرى « لو كان الايمان في الشريا» وهي بنفس ذلك 
المضمون . فالعلم والإيمان شيء واحد فالايرانيون هم قابليات كبيرة وذكاء 


يندا 


جيد فلو نظرتم إلى التاريخ لوجدتم أن خدمة جميع الدول الإسلامية على 
وعلى أي حال فكلا اراد الاعداء أن يضلوهم عن الصراط المستقيم 
لم يفلحوا حيث كانوا يرجعون بذكائهم الذاتي وفطرتهم السليمة إلى الدين . 


ولأجل التنوع في الكلام أذكر لكم طريفة . 


فبل عدة سنوات افتتحوا في شيراز مستشفى للمسيحيين وكذلك بنوا 
كنيلنة أيضنا واغرو) الجند :الاقتخاض بالأموال قباد مسيحياً حتى امهم 
سلموه امور الكنيسة بعد ان اطمأنوا من كونه مسيحيا كاملا وموردا 
للاعتماد . 

وبعد مضي فترة من الزمان زار الكنيسة فسيس لتفقد الاوضاع فيها 

فأجاب ذلك المسكين : أقسم بالعباس انني مسيحي واقعي . 
فضحك ذلك القسيس بعد أن علم أنه ليس بتارك ما هو في فطرته وذاته . 

الفرد الايراني يكبر مع حب اهل البيت ويحيى ويموت على ذلك . 
فمع فقره واحتياجه والأموال التي اغروه بها إلا أنه يقسم بالعباس على أنه 


نداء الله اكبر »جرم امريكا 0 
امريكا وعملاؤها من المنظمات المنحرفة يهدفون الى اسقاط هذه 


١ 


الثورة الدينية . وهم يعلمون ان الدين قائم بالروحانيين والعلماء فالقران 
لوحده لا يستطيع ان يكون دينا ‏ بل لا بد له من شارح ومفسر ومن يوصل 
يدركون ان الطريق الوحيد لرجوع امريكا الى إيران هو اسقاط علماء الدين 
وفصلهم عن الناس فتزول بذلك قدرة الدين نلا يمكن لأي شيء بعد ذلك 
أن يقف أمام امريكا سوى قدرة الله اكبر . 

احد الاشخاص ينقل عن صديق له مهندس كانت له صداقة مم 
رجل امريكي ف اوائل انتصار الثورة وقبل احتلال وكر التجسس الامريكي 
في طهران ان ذلك الامريكي سأله يوماً : 

ماذا تعنى الله اكبر ؟ 

يقول فترحمت له معنى كلمة الله اكبر . فقال : ليس هذا اقصد بل 
أريد أن أعرف ما هو المقصود من كلمة الله اكبر ؟ 

فقلت : وماذا تعني ؟ 


فقَال : ان هذا النداء صدع رؤوسنا والقى الرعب في قلوبنا : 


اغتيال الشخصية بدل اغتيال الشخص : 

فا هذه القوة المعنوية الكامنة في هذه الكلمة ؟ 

لقد علموا أن قوة الثورة في الدين وهو قائم بعلماء الدين فكيف يمكن 
التغلب على الدين ؟ لا بد من ازالة حملة القران وازاحة العلماء المناضلين 
من الطريق . ولا يكفي اغتيال الاشخاص في ذلك لانه سوف يحل محلهم 
اشخاص آخرون . بل لا بد من اغتيال الشخصية. وهذا الامر غير ممكن 
ايضاً بالنسبة لإمام الأمة . فالإمام كاء الكر لا تتأثر شخصيته بأية تهمة أو 
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ولذلك توجههوا لمحاربة أية الله الشهيد المظلوم +بشتي والاساءة الى 
سمعته . فكان المنافقون يبثون الشائعات بين الناس ويتجاسرون على ذلك 
الرجل الجليل وهدفهم من ذلك هو تضعيف الثورة وعلاء الدين لا شخص 

كانوا يريدون بذلك ابعاد الناس عن العلماء فكانوا يحاربون أئمة 
الجمعة في كل مدينة ويتهمونهم بمختلف الاتهامات . 

أجل . هكذا كانت خطة امريكا التي كانت تنفذها بواسطة عملائها 
من المنافقين . 


لا تتبعوا الشائعات : 

يجب على الناس منذ البداية ان لا يتبعوا الشائعات ( ولا تقف ما 
ليس لك به علم ) . 

امريكا تريد دحر الروحانيين فلا تكونوا اداة بيد اعداء الإسلام فهم 
ليسوا اعداء البهشتي او الرفسنجاني او إمام الجمعة بل هم اعداء الإسلام 
واعداء صلاة الجمعة . إنهم يريدون القضاء على رجال الإسلام وابعاد 
الناس عن علماء الدين حتى يتسنى لهم العمل بدون مانع أو مزاحم . 

انها مؤامرة تقوم امريكا وبمساعدة بعض الأشخاص الذين استدعتهم 
ليقفوا مقابل علاء الدين » وقد اعانها على ذلك بعض المتعبدين وبعض 
اصحاب العمائم الجهال فوقفوا مقابل البهشتي وكان ذلك هو مراد أمريكا . 
فقد خدعوا رئيس الجمهورية بني صدر وجعلوه يقف مقابل علماء الدين 
فكان يتجاسر على القوة القضائية ويكيل الاهانات الى مجلس الشورى وقد 
نصحه الإمام كثيراً إلا أنه كان يعتمد على ١١(‏ مليون ) رأي في حين أن 


الول 


الشعب أدلى بأرائه إليك بإرشاد من علماء الدين . 


في ذلك الوقت كتبت إليه بأنه إذا اظهرت لمحالفتك فسوف نقول 
للناس بأن حكومتك حكومة طاغوت فلا يؤيدك أحد بعد ذلك . 
لم يدركوا الثورة الإسلامية 8 

هؤلاء المتغربون لا يفهمون ان ايرانت دولة دينية ودولة الإمام علي 
وصاحب الزمان 8 ودولة نائب الإمام » وان الناس يمدون أنفسهم لمرجع 

لقد تصور بني صدر أن المسألة أحزاب سياسية مثل فرنسا وأمريكا 
وأن الثورة هنا لا تختلف عن الثورات في بقية الأماكن الاخرى . 

ولكن المؤامرة كانت دقيقة جداً وخطيرة للغاية حيث يجعلون من هذا 
الشخص شرطياً في المنطقة ويتم ازاحة ولاية الفقيه واستبدانها بنظام كالنظام 
السابق أو أسوأ غاية الأمر ان كلمة الشاه تتبدل الى كلمة رئيس الجمهورية 
وتضيع بذلك دماء ستين الف شهيد وتذهب أتعاب هذا الشعب طيلة هذه 
السنوات هدرا حتى انهم تصوروا ان عزل رئيس الجمهورية سيؤدي الى 

قيل ان هولاكو عندما قبض على الخليفة العباسى في بغداد 
المعتصم ‏ وأمر بقتله قال بعض الاشخاص أنه لا يصح قتل الخليفة لأن 
السماء سوف تسقط على الأرض ونمهلك جميعاً 3 وهكذا حاولوا اخافقه ليعدل 
عن قتله » فأرسل هولاكو إلى الخاجة نصير الدين الطوسي ليأتي إليه فاشار 
إليه الخاجة بأن يضعوا الخليفة في كيس ويسحقمه بأقدامهم ويقف احد 
الأفراد ينظر الى السماء فإذا رأى أن السماء تريد أن تنشق أمرهم بالكف 
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وهكذا كان لا بد من اتباع هذه الطريقة مع هذا الرجل ١‏ وبذلك 
سحقوا الخليفة بأقدامهم حتى مات ول تنشق السماء . 


رهكذا كا حال بني صدر فقد جعله مجلس الشورى في داحل الكيس 
حتى انم قالوا لهدافع عن نفسك بعد أن عزل من قيادة القوات 
المسلحة . وأخيرا اصدروا القرار بعدم لياقته لرئاسة الجمهورية ولم تجر 
حمامات الدم ولا سقطت السماء . 


ولكن هل تركوا التأمر؟ كلا . فهم يتصورون ان المجلس هو الذي 
عزل بني صدر في حين أن الإسلام وه” مليون مسلم هم الذين عزلوه . 


بعد ذلك تقرر أن يكون يوم الثان من شهر مرداد ببوعدا لأشكات 
رئيس الحه :.ورية . . ولكن هل يستطيع احد أن يدلي برأيه ؟ فالجميع في 
خطر والانفجارات ستشمل إيران كلها من اقصاها إلى أقصاها وستعم 
الفوضى وو .. هكذا اخذوا يبئون الشائعات ,يهيددون الناس حتى لا يتجرأ 
احد على الاشتراك في الانتخابات .. كل ذلك ناشىء من عدم معرفتهم: 
هذا الشعب . 

فما ان حل يوم الجمعة من شهر رمضان وهو الثاني من مرداد حتى 
كانت جمرع الناس تقف صفوفاً متراصة اطاعة لأمر امام الأمة « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون » . 

وهكذا يمكرون ويمكر الله م هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » . حيث 
أيده بهذا الشعب المتفطن » ورحم الله هذا الشعب الشريف الذي فضح 
مؤامرات الاعداء واحبطها بذكائه وفطنته ورشده العقلى والإجتماعي 1 
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للكلب سسبعة أرواح 4 أما أمريكا 
هؤلاء الوطنيون أيضاً كانوا يقولون ان الإسلام غير قابل للتطبيق في 
هذا الزمان فيجب الاكتفاء بأحكامه العبادية . وأما في الأمور السياسية فلا 
بد من اتباع الغرب . 
والحمد لله ان هذا الشعب اعلن تأبيده للاسلام عذدة مرات وأنه لد 
شرقية ولا غربية . . جمهورية اسلامية . 
لأمم اشتركوا جميعاً في التخطيط للقضاء على الاسلام وعلماء الاسلام والمجيء 
بحكومة امريكية . 
ولكن لا بدمن الحذر. فقد قيل ان للكلب سبعة ارواح ولكن 
أمريكا لما سبعين ووعنا دقل جاوزت لحد الآن العاشرة ولكن ما دمتم 
متواجدين في الميدان فانتظروا موت امريكا باستمرار» فهم يريدون الخدعة 
اوانتم لا تدخدعوا فعليكم ان تفضحوهم ويوم القدس العالمي على الابواب 
فتقربوا إلى الله في ذلك وأنتم صيام . ففي كل خطوة حسنة وفي كل حركة 
وقد ورد هذا المعنى في سورة التوبة : « لا يصيبهم ظمأ ولا لمحمصة ولا 
يطؤن موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين *#(230 , 
الولاء للاسلام يلازم العداء لامرريكا 7 


وهذا هو معنى التبري . فالإيمان مضافاً إلى التولي بحاجة إلى 


. ١١١ سورة التوبة الآبة‎ )١( 


ال 


التبرّي . فلم تكن عدوا لامريكا لا يمكنك أن تكون موالياً للإسلام 2 
فهؤلاء الصهاينة هم اعداء نبي الإسلام ‏ وهذا السادات الملعون هوالذي 
أذل السلمين في مصر ولوث كرامتهم وباع فلسطين وارتكب كل هذه 

لقد كانت الثقافة الغربية والإإسلام الامريكي والدين الشاهنشاهي 
حاكياً على هذه البلاد خمسين عاماً . ولكن فطنة الشعب الايراني الربانية 
انتصرت في النباية وسارت في خط الإامام ولم تتمكن سياسات الشرق 
والغرب من تغيير مسار الثورة . 

عئمان بن مظعون كان أول مسلم يدفن في البقيع وكان أخا النبي 
وشارك في تجهيزه وتشييعه » فقالت . امرأة من معارفه : 

من هذه المهنئة ؟ فقالت : انايا رسول الله . فقال : 
ومن مجاهداته في الإسلام . فقال ( ص ) : 


يكون هذا دليلا على انه من اهل الحنة ؟ 
الفرآن الكريم يقول : « قل ما كنت بدعاً من الرسل ولا أدري ما 
يفعل بي ولا بكم 204 . 
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لا يقال : ألم يعده الله بالمغفرة ووعده بأن يعطيه الشفاعة حتى يرضى ؟ 
أجل ٠‏ ب ا و و و ال 
وضعفهم واحتياجهم . 00000 بوعد م 


هكذا تكون العبادة لله ٠‏ 

لقد ورد أن من يرى رسول الله ( ص ) في المنام فهو حلم صحييح 
ولكن الاحلام لها وجوه عديدة واكثرها من خيالاات الشخص تفسيه الي له 
تطابق الواقع غالباً فلا بد من وجود التناسب والقابلية لكي يتصل بالروح 
الكلية الإلهية . 

وعلى كل حال فرسول الله ( ض ) يقول ( ولا ادري ما يفعل ب ولا 
بكم ) أنس يقول لقد رأيت رسول الله ( ص ) في احد ازقة المدينة رافعا 
رأسه وقد ملكه الخوف والخشوع وهويقول هرب لا تكلني الى نفسبي طرفة 
عين ابداً ؛ ورأيت رسول الله وهويكاد يقع على الأرض من هيبة الله . 

يقول طاووس اليماني « كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شاب 
يناجي ربه ويتعبد ويبكي حتى أغمي عليه فدنوت منه وعرفته أنه الإمام 
زين العابدين ورفعت رأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي 
على خده .» فاستوى جالساً وقال : 
الله ما هذا الجزع والفزع ؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون 
جانون 3 أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله 
( ص ) ! فالتفت الي وقال : هيهات هيهات يا طاووس دع عنك حديث 


ا١ا/ا‎ 


أبي 7 وجدي خلق الله الحنة لمن اطاعه وأحسن 3 ولو كان عيد 
مسمم حبشيا » وخلق الثاز ان عهناة ولو كان سيدا فرشي +0 
هذه هى عقيدة الشيعة . فلا بد من العمل في هذه الدنيا. فالسيد 
المذنب يدخحل النار وهكذا العلوية التي محرج سافرة بدون حجاب مع انهم 
يسألون الزهراء ( ع ) عن سعادة المرأة فيم تكون ؟ فتقول : 


عاق ق أن لجو ريعلة ولا مزاها وجيل وافعيت مك للميراة ان 
تتوقع عدم العقاب وهي تعرض نفسها على هذا وذاك ؟ 


١ 


00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هل أن كل كافر في النار ؟ 

من جملة الأسئلة الواردة في بحث العدل سؤال يتعلق بعذاب الكفار 
يوم القيامة. وسؤال اخر عن السبب في عدم ترتب الشواب على عمال 
الشخص غير المؤمن . 

ولا بد من معرفة الجواب عن هذين السؤالين فكثيراً ما ترد مثل هذه 
الاسئلة فبي الاذهان هذه الأيام . 

فمثلا يسألون : ان عدد نفوس البشر في هذا الزمان أربعة مليارات 
نسمة ربعهم من المسلمين . وربع المسلمين هم من الشيعة . والشيعة 

ا 


بدورهم على اتجاهات مختلفة والأشخاص الصالحين يشكلون اقل القليل 
منهم ء فهل ان جميع هؤلاء الناس يدخلون النار سوى أفراد قلائل ؟ هل 
يعقل مثلا أن يدخل الشعبب. الصينى بمئات ملاينيه الى النار باستثناء عدة 
الاف شخص يدخلون الجنة في حين ان الكشير منهم لم يسمع باسم 
الإسلام ؟ 
ومن غير المؤمنين لهم اختراعات واعمال نافعة وخيرة كبناء المدارس 
والمستشفيات والمختبرات وانواع الأختراعات والاكتشافات كاكتشاف 
الكهرباء والمكروبات وغيرها من الخدمات الكثيرة“فهل يمكن أن نقول بأن 
أعمالهم كلها باطلة لمجرد أنهم ليسوا بمسلمين ؟ 

في حين أن المسلم يدخل الجحنة مهما كانت اعماله قبيحة ومضرة لمجرد 
أنه مسلم . ويدخل غير المسلم النار مع أن أعماله نافعة وخيرة؟ان 
مقتفى العدل ان يكون الجزاء على العمل الصادر من أي فرد وبأي عقيدة 
كان . 

لا بد ان شرح هذين البحثين بالتفصيل 3 واليوم نذكر الجواب عن 
الأول . 


الاحكام الظاهرية للاسلام والكفر ١‏ 

الكفار في الدنيا أكثر من المسلمين بكثير ولكن كلمة الإسلام والكفر 
لما اطلائان : دنيوي وأخروي . 

الإسلام في الدنيا هو هذا الإسلام الظاهري . فكل من كان مسلا 
فهو طاهر وعقد زواجه صحيح ويأحذ الارث . فهذه الاحكام تتعلق 
بالانسان الذي اعترف باحكام الإسلام وتشهد الشهادتين وقبل القرآن 
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والمعاد وهذا هو الإسلام الظاهري . ويقابله الكفر الظاهري فالكافر نجس 
ولا يوردث ويحرم الزواج منه وهو كل من لم يعترف بنبي الإسلام أو لم يقبل 
المعاد أو كان ماركسيا لا يعترف بالله ولا بالمعاد بعد الموت بل هو كل منكر 
لاصول الدين . 

وهكذا لو كان يقبل البعض دون البعض الآخر فهو كافر ايضاً ىا هو 
حال المنافقين ( منظمة مجاهدو الشعب اليسارية ) الذين يأخذون من أحكاء 
الإسلام بما يوافق ميوطهم ورغباتهم فقط . 


الإسلام الواقعي هو التسليم بالقلب : 
وأما في الآخرة فالإسلام والكفر اللذان هما ميزان الشواب والعقاب 
بحيث يعطي الثواب والمنزلة إلى هذا الإنسان لااسلاميه ؛ ويعاقب ذلك 
الشخص في النار لكفره فهما شيء آخر . 


أما الإسلام فهو عبارة عن التسليم القلبي وليس مجرد التسليم العقلي 
واللفظي والبرهاني . فالكثير من التصديقات تقليدية حيث يكون قد كبر في 
عائلة مسلمة فصار مسلا ايضاً . اما الإسلام الذي ينفعك في الآخرة فهو 
التسليم لله بالقلب بان يرى نفسه عاجزأً وذليلاً ويرى ربه قادراً مطلقاً لا 
أن يكون مسلا بالمنطق والتقليد فقط أما قلبه فغير مستسلم للحق . 
تارة يكون الإنسان حكيما وفيلسوفاً ولكن لا يوجد في قلبه تسليم لله أو 
خوف من يوم القيامة . فهو يقيم الادلة المتعددة على وجود الجنة والنار إلا 
أن قلبه غير خائف من النار فكلامه محرد اخبار عنها لا اكثر . 


الإسلام انما يكون نافعاً يوم القيامة فيم) اذا كان مصحوباً بالتسليم 
القلبي ١‏ وأذكر مثالا ليتضح الفرق بين التسليم العقلي والقلبي . 


/وى1 


إعان القروي والواعظ : 

جاء في كتاب لالىء الأخبار أن أحد القرويين كان يأتي الى المدينة 
لحضور مجلس الوعظ . وكان في طريق هذا الرجل المؤمن نهر لا بد من 
عبوره كل يوم وقد يتأخر عن الحضور أحياناً بسيب عدم وجود زورق أو 
تأآخره . 

وفي أحد الأيام كان الواعظ يتحدث عن أمهمية ( بسم الله ال رحمن 
الرحيم ) فمن جملة ما قال : ايها الناس ان هذه الآية تحتوي على الاسم 
الأعظم وهي اقرب الى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها حتى ان 
الانسان إذا قرأها يستطيع السير على الماء . 

ففرح هذا القروي البسيط لذلك . فلا كان الغد لم يجد زورقاً ينقله 
إلى الجانب الآخر من النهر فقرأ بسم الله وسار على الماء وعبر الغبر وكانت 
المسألة عنده طبيعية فهو مؤمن بقدرة اسم الله . 


وبعد مدة أخذ يفكر في دعوة هذا الواعظ الذي سهل له أمره إلى 
ضيافته » واجابه الواعظ لذلك فسارا سوية حتى وصلا الى النهر ولم يكن 
الزورق حاضراً فقال القروي « بسم الله » وعبر الغهر وبقي الواعظ واقفاً في 
مكانه فناداه القروي من الطرف الآخر من'الغبر. لماذا لا تعبر؟ فقال 
الواعظ : كيف اعبر النهبر ؟ فقال القروي : اقرأما علمتنى إياه واعبر 
الغبر . فقال : ْ 


صحيح ما تقول ء ولكن ما عندك لا يوجد عند ». أي اني افتقد 
المعلومات ونصور نفسه عالماً في حين أن ذلك القروي اشرف منه . 


و1 


الآمر النافع يوم القيامة هو التسليم لله ىا يقول .القران الكريم : 


« ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوئقى 20# . 


هل يصح الحكم على الآخرين ؟ 

وكذلك لا يمحن الحكم على الاشخاص بأن هذا الانسان هومن اهل 
الجنة أو النار فقد يتصور احدناً ان الشخص الفلاني من أهل النار أو 
بالعكس يتصور أنه بمرتبة سلمان الفارسي في حين أن مكانه مع ابن 
ملجم . 

لقد قال إمام الأمة في بعض خطبه ان بعض اصحاب المحاضرات 
اسوأ من الشمر فليس في قلبه ذرة من الرحمة والانصاف . 

فالمقصود أنه لا يحق لاحد أن يحكم بالايجاب او السلب على احد بل 
يقول لا علم لي . 

لقد سألوا المرحوم الشيخ الانصاري عن حال الملا الرومي هل هو 
من الناجين أم من الهالكين ؟ فقال الشيخ : لقد بلغ بي العقّز ثمانين عاماً 
ولحد الآن لا أعلم أنني إذا مت فمن أهل اليمين أو من أهل الشمال ؟ 
فعندما لا أعلم بنفسي وحالي فكيف استطيع الحكم على رجل مات قبل 
مئات السنين ؟ 
عاما ولكنهم: في آخر الامر يصيرون من أهل النار . 


. الآية !”ا‎ ”١ سورة.لقمان‎ )١( 


فد 


نعم يستثنى من ذلك من وردت سعادته او شقاوته من طريق المعصوم 
ا ارو ال و الس ا 
لعنهم من الأئمة فهم من أهل النار قطعاً. وأما أن نحكم من عند انفسنا 
على الآخرين أنهم من أهل الجنة أو النار فهذا غير صحيح . 


أمبها افضل عند الله ؟ 


بعض الافراد يجلسون ويحسبون حسابات خاطثة . مثلا أي واحد من 
اصحاب الحسين ( ع ) افضل من الآخر ؟ 

أنا الذي لم أعرف نسي لحد الآن بعد كل هذا العمر فكيف أتجاوز 
حدودي وأحاول أن أحكم على اصحاب الحسين ايهم أفضل من الآخر؟ 
هل ان العباس افضل ام علي الأكبر؟ 2ط 
الفقهية فيا أنت وهذه الاسئلة ؟ نعم , لوول اق عن المعصوم فلا 
بأس . واإلا فلا يمكن ولا يصح لأحد أن يحكم بأن الابن الفلاني للإمام 
اقرب عند الله لانه يقضي الحاجات أسرع ويتصور أن كل من يقضي 
الحاجة اسرع فهو أقرب عند الله في حين أن هذا لا يمكن أن يكون ميزانا 
للقرب من الله عز وجل . 

اذن» فعندما لا يكون الانسان عالاً ومتأكداً من حالة ذلك الشخص 
يجب عليه أن يحكم بشكل تعليقي فيقول مثلا « ان الشخص الفلاني فاسد 
وإذا مات على هذه الحالة فهو من أهل النار» . 


وعلى أي حال فالإسلام الذي هو ميزان الثواب يوم القيامة هو تسليم 
القلب والاعتقاد بالعبودية لله وقبول أوامره 3 فهذا الايمان هوالذي سوف 


١/8 


الكافر المعاند مخلد في النار : 


وفي مقابل ذلك فأي كفر يجعل الانسان من أهل النار؟ هل هو 
الكفر بمعنى مطلق ؟... كلا . فالملايين من الكفار لا يدخلون جهنم . 
وهم الذين لم تتم عليهم الحجة . فلو كان شخص في أقصى بلاد الصين لم 
يسمع بالإسلام وبإسم محمد ( ص ) مطلقا فالحجة عليه غير تامة . فهو 
كافر ولكنه ليس كفر الجحود . فلو أخبروه بذلك ولم يقبل عامداً فعند ذلك 
يكون مستحقا للعقاب . 

الكفر بمعنى العناد هو الذي يؤدي بالشخص .الى النار وذلك عندما 
يدرك الحق وتتم الحجة عليه ومع ذلك لا يؤمن به. وهذا هو حال 
المنافقين . 

الى يعرف هؤلاء المعاندون أمام الأمة؟ هل عرفوا فيه ذرة من 
الانانية ؟ هل فيه غير الحب للناس والاهتمام بأمورهم ؟ اذن لماذا كل هذا 
العداء للامام ولعلماء الدين ؟ ماذا اراد العلماء غير الإسلام ؟ 

أنتم تعرفون البهشتي(' . فهل قتلوه دون ان يعرفوه؟ كلا . فقد 
كانوا يعلمون انه انسان مؤمن . ولكنه كان مرشحاً لعضوية مجلس الشورى 
من قبل اهالي مدينة اصفهان وكان الناس يريدونه ويحبونه . فهل يحلل هذا 
سفك دمه ؟ ولكن كما قال الحسين (ع ) : 


« فبم تستحلون دمي » ؟. 


)١(‏ كان المرحوم البهشتي رئيساً للمحكمة في شيراز وإمام غزنة اصقهان الؤقت ومرشيها 
لعضوية المجلس عن أهالي اصفهان حيث اغتاله المنافقون في مديئة اصفهان وهو 
غير آية الله البهشتي رئيس مجلس القضاء الأعلى . 


حل 


عالم ولكن غير مؤمن : 

المصيبة في العلم بدون الايمان بأن يكون عالماً ولكن غير ماضع 
مستسلمين للحق ويمنعهم عن ذلك الحسد والهوى وحب الرئاسة . 

واختم كلامي بحديث شريف يدل على أن الإنسان يمكن أن يكون 
عالماً وعارفاً بالادلة العقلية إلا أنه غير مؤمن ولا خاضع للحق . فقد ورد 
في المجلد ١4‏ من بحار الأنوار في باب الشيطان والملك روايات من جملتها 
رواية مشتملة على فضائل أمير المؤمنين (ع ) وهي : 

ان احد اصحاب الإمام الصادق (ع ) ولا اتذكر اسمه فعلاً ‏ كان 
قد سافر في البحر سفرا طويلا فلما رجع إلى المدينة جاء الى الإمام الصادق 
(ع ) وقال : 

لقد رأيت في هذا السفر اية عجيبة وحادثة مدهشة فقد رأيت في 
وسط البحر شخضاً واقفاً على الماء رافعاً يده للدعاء وهويقول : 

المي اذا كان يوم القيامة والقيت بي في النار وفاء بوعدك فاقسم 
عليك بجاه على بن ابي طالب الا ما انقذتني . 

ايها العبد الصالح أسألك بحق الله عليك ألا ما عرفتني بنفسك وبما 
أقفسمت به . 

فقال : انا ابليس . فقلت : وكيف تقسم على الله بجاه على ( ع ) ؟ 

فقال : في اعلم بجميع الأمور واعلم أنه لا أحد أقرب الى الله من 


18 


علي بن أن طالت. 

ولعله لا أحد يعرف علي بن أبي طالب مثل إبليس وبذلك كان يقسم 
على الله به . 

فقال : لما سمعت ذلك من إبليس وأنه كان قبل ادم بالاف السنين 
ويعلم الكثير ولذلك أقسم على الله بعلي ( ع ) قلت له : 

أسألك بحق علي (ع ) الااما نصحتني . فقال له ابليس جملتين 
بشكل مختصر احداهما للدنيا والثانية للآخرة ولكنها في نفس الوقت عين 
الحقيقة . 


القناعة وحب علي ( + ) ١‏ 

-« استعن لدنياك بالقناعة » . 

فلو أردت الدنيا وسعادة الدنيا فعليك بالقناعة وعدم الحخرص 5 فإن 
اساس المشكلات ناشئة من الحرص . وأما القناعة فهي تجلب الطمأنينة 
للانسان : وقد ورد في الرواية أنه يستحب للإنسان إذا حضر الخبز والملح 
على المائدة ان لا ينتظر شيئاً آخرء أي يكون قانعاً يذلك ولا يقول : لماذا 
لم تجلبوا الطعام ؟ 

عكذما ععناة وتسنول الله لضن وما ال 'ضقية ابنة غيه الخضرت له 
( ص ) واعتذرت لذلك . فقال لها رسول الله ( ص ) : لقد اتيت لي 

والجملة الاخرى التي ذكرها الشيطان وهي التي تنفعك لآخرتك : 
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علي ( ع ) سلطان البرزخ والقيامة » فكل من تعلق قلبه به فسوف لا 
يواجه أية مشكلة فهو حلال المشاكل ويد الله الباسطة . 


وما قال الرجل هذا الكلام للإمام الصادق ( ع ) قال : 
- لقد قال هذا الملعون ما يعلم ولكن قلبه لم يؤمن به . 
لقد عرف علياً (ع ) جيداً ولكنه لا يطيعه . وهو يعرف الله كذنك 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


العذاب بعد اتام الححة ١‏ 

كان الكلام في مسألة الكفر والايمان يوم القيامة وأن أي كفر يكون 
معه الإنسان مخلداً في العذات . وأي إيمان يكون معه الإنسان في سعادة 
دائمة ومحلداً في الجنة ؟ 

لقد تحدثنا بالامس حول هذا الموضوع . وبما أنه موضوع مهم فسوف 
نتكلم عنده ببيان اخر في هذا اليوم . 

الكفر الذي يكون معه الانسان محلداً في العذاب في ساعة الموت هو 
الكفر الجحودي وهو الانكار بعد المعرفة والمخالفة بعد تمام الحجة وليس كل 
انسان كافر وعابد صنم يدغخل النارء بل .فيما اذا تمت عليه الحجة وعرفها 

ديل 


ولم يؤمن بها فسيكون اول موته بداية عذابه . 

وأما لولم يتضح له الحق وكان بحيث اذا اتضح له الحق امن به فهو 
غير مخلد في العذاب فالقران الكريم يقول : 

« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » . 

فلو أن أحداً لم يسمع باسم الإسلام كما هو حال الملايين من البشر 
حيث ينشأ منذ طفولته في المعابد الوثنية ومع الشعائر المجوسية او المسيحية 
فسوف لا يعذب لأن الحجة لم تتم عليه . 

وأما الأشخاص الذين يعيشون في الشرق الأوسط فالحجة عليهم تامة 
فلو مات أحدهم كافراً أي منكراً للرسالة او القرآن فهو من اهل النار 
وهكذا بالنسبة لأفراد الشعب الايراني في هذا االزمان فالحجة عليهم تامة 
واقعاً حيث تذاع المعارف الإلهية باستمرار في المذياع والتلفاز. وفي 


القصور والتقصير : 

وبعبارة أخرى ان الدنيا جاهل قاصر وجاهل مقصر . كأن يكون 
طول احد الاشخاص متراً واحدأً والطعام موضوع على ارتفاع متر ونصف 
فلا تصل يده إليه . وهذا هو القاصر . 

وهناك شخص اخر طوله متر ونصف ولكنه لا يتحرك نحو الطعام 


فهذا هوامقصر. 


فبعض الناس لم يصل اليهم الإسلام وهم المقاصرون . والبعض 
لفهم المعارف الدينية فهو مقصر واقعاً . فلو كانت لديه شبهة وشك فلماذا 
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لا يذهب الى العالم ويسأل منه ما يزيل به شبهته ؟ 

اذن فكل كافر مقصر في كفره فهو مخلد في النار.ء وكل كافر كان 
قاصراً في كفره فإنه لا يعذب كما هو حال المجانين والسفهاء ايضاً . 

وأما أهل العناد وهم الذين جحدوا الحق بعدما عرفوه فهم محلدون 
في العذاب . « وان تخلد فيها المعاندين » تقرأ ذلك في دعاء كميل 1 


البهو دو العقائد الساطلة ا 
وأما من حيث الإيمان فكيف ؟ 


فا هو الإيمان الذين يجعل الإنسان محلداً في الجنان ؟ فكل قوم نسجوا 
لأنفسهم افكارا وخيالات وجعلوا لهم موازين خاصة . فاليهود يعتبرون 
انفسهم أولاد اسحق بن يعقوب والذي اسمه الآخر هوه«اسرائيل») 
فيقولون نحن أبناء الأنبياء والجنة ملك لنا بصورة مطلقة . وبما أن للصهاينة 
خاصة مذاق شيطاني ومذهب نفساني وعقائد باطلة فهم يقولون بما أننا من 
الأشراف فإن الدنيا ملك لنا ولا بد أن يكون جميع الناس عبيدا وخدما 
لنا . 


قبل عدة سنوات اقدم هؤلاء الخبثاء على تأسيس دولة اسرائيل وكان 
هدفهم منذ البداية هو التوسع والسيطرة على العالم وخطتهم الآن هي 
السيطرة على الشرق الأوسط لأنهم يعتقدون أنهم سادة العام وأمراء الدنيا . 

« وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة 2074 وبعد ذلك ندخل الجنة 


. م6١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


١ هوم‎ 


والاعجب من ذلك قول النصارى وهو استغفر الله أنهم بعد أن 
قتلوا المسيح (ع ) دخل المسيح جهنم لمدة ثلاثة أيام فاحترق وصار رماداً 
ولذلك فإن كل مسيحى لا يدحل النارء ثم أضافوا لذلك اضافات عديدة 
أن يدفع عن نفسه فدية لنواب المسيح اي للكنيسة . 

وهناك أيضاً مسألة الاعتراف وغفران الذنوب التي جعلوا منها طريقة 
وتوجهت الى قسم غفران الذنوب وكان في محوطة كبيرة فكانوا يسجلون 
الاساء هناك وبعد ذلك يذهيون الى مكان اخر ويكتبون ذنبه ويعينون له 
ثمن العفو عنها . وبعد ذلك يذهب الى مكان آخر لاستلام الأموال واعطاء 
ورقة العفو حتى لا يكون من أهل النار ولم يكن لهم اي دليل على ذلك 
+ ماهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون *» . 


يعون الكنة كأنها ملكهم الشخصي : 

بيع الحنة ]رضنا مهزلة أخرى فاليهود يعتقدون أن جميع بني اسرائيل 
من أهل الجنة والجنة ملكهم . والنصارى كذلك يعتقدون أن الجنة ملك 
للمسيح ونوابه وهم القيمون على الكنائس وبذلك يمكنهم أن يبيعوا ما 
شاؤوا منها ومن شاؤوا . 

ذكروا انه في تلك السنوات التى كانت فيها هذه التجارة زاهرة كان 
رجل اصفهاني في ايطاليا وكان يشتغل ببيع الحلوى فأعلن اعلاناً لطيفاً بأني 
أريد شراء جهنم وذهب الى البابا وتظاهر بالاخلاص وطلب منه أن يبيعه 
جهنم بأجمعها . 
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فقال البابا وكيف ذلك ؟ وخلاصة الامر ان هذا الرجل المخلص 
أقنع البابا الذي كان متعطشاً للمال . فم أحسن هذا المشتري الذي يريد 
شراء جهنم ! فطلب منه مبلغا كبيرا وسلمه هذا الرجل الثمن وقبض منه 
سنداً بأمضاء البابا ينص على أن جهنم ملكا لهذا الرجل . 

وكان البابا يتصور أنه خدع هذا الرجل الاصفهانيٍ ولكنه في الغد 
شاهد اعلاناً طبع فيه السند الذي اعطاه لذلك الرجل ينص على أنه أيها 
المسيحيون طبقاً لما ورد في هذا السند فأني قد أصبحت مالكاً لجهنم كلها 
فهي ملك مطلق لي وأمرها بيدي ولذلك فأنا لا أسمح لكل واحد من 
الدخول في جهنم وكذلك لا داعي لشرائكم الجنة بل أنتم من أهل الجنة 
حت| وبذلك سد الباب على البابا هذه الطريقة # وقالوا لن يدخل الحنة الا 
من كان هوداً أو نصارى *#(2 . 

ومن الخرافات التي يعتقدون بها العشاء الرباني الذي يأكلونه فيجري 
دم المسيح في عروقهم فيكونوا من أولاد المسيح . 

واليهود ايضاً كذلك « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
واحباؤه 20# ويقول عز وجل يمينا : « قل اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 204 . 


الغلاة يقتلون بسيف الإمام علي ( ) : 
ونظير ما يشاهد في الفرق الإسلامية . فالبعض من الغلاة وبعض 
الذين يتوسلون بأهل البيت ويقيمون على مصابهم العزاء يعتقدون ان الجنة 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١١١‏ . 


(؟) سورة المائدة الآية م١‏ . 
زهة صسورة البقرة الآية ٠8م‏ 


١ لام‎ 


ملكهم الطلق . 

ول زمان الإمام علي (ع ) كان بعض الغلاة الذين كانوا يشاهدون 
معاجز الإمام ولم تكن لهم القابلية على تحمل ذلك فكانت نتيجتهم ان قتلوا 
بسيف الإمام فماذا يصنع الإمام علي (ع ) فالبعض يرونه كافراً والبعض 
الآخر يعتقدون أنه الله . 

كفى في فضل مولانا علي 2 وقوع الشك فيه أنه الله 

ويكفي في شأن الإمام ان بعض العقلاء قالوا انه الله عرزوجل . 
وينسب هذان البيتان الى الشافعي . 

وعلى أي حال كان الغلاة في زمن الإأمام علي (ع ) يقتلون بسيف 
الإمام. ومن المعلوم أن من يقتل , بسيف ولى الله الأعظم أنه من, أهمل النار لا 
من أهل الجنة , وبعد مضي عدة قرون نجد أن بعض الأفراد يعتقدون 
بألوهية الإمام علي ( ع ) ايضاً وان الجنة ملك لمم !! 
الخيال ليس مير انا للحقيقة : 

وقد سمعت أيضاً ان هناك جماعة في الهند يعتقدون بألوهية الإمام 
الحسين (ع )  !!‏ ظ قل اتخذتم عند الله عهداً » ؟ . 

لقد تصوروا أن الجنة تكون هم بما يملكون من نسب أو عقيدة او 
تعزية أو سافر الى مشهد . 

الجزاء مقابل العمل سواء كنت من أولاد اسرائيل أو 6ق سيهنا 
وكذلك اذا كنت مسلأأء فكل احد يرى جزاء ماعمله ولا يزاعى السب 

ىا 


سلطنة ملوى ولعب الأطفال : 

ذكروا أن احد الأخيار رأى في المنام السلطان محمود الغزنوي فسأله : 
ألمت السلطان محمود ؟ فأخذ يرتجف وقال : لا سلطان إلا سلطان الله 
« يا من لا سلطان إلا سلطانه © . 

لقد قلت في أحدى المرات ان الانسان اذا كان عاقلا يجب أن يرى 
الملك والوزير حيث يكون أحدهم ملكاً والآخر وزيراً والثالث جلاداً ولكن 
الفرق ان الاطفال يلعبون لعبة الملك والوزير في الأزقة وهؤلاء يلعبون في 
قصر نياوران وعلى كل حال الجميع يموتون وكلاهما من الألعاب الطفولية 5 

العنوان والحرفة ليست مؤثئرة يوم القيامة . فلا يقولون لذلك العالم 
انك كنت مجتهداً بل يقولون له : ماذا عملت ؟ 


واذكر لكم رواية في كتاب منية المريد للشهيد الثاني انه في يوم القيامة 
يحاسب العلماء قبل بقية الناس فيسألون عن عملهم فيقولون كنا نطلب 
العلم وننشره بين الناس 5 

فيقال لهم : كلامكم صحيح ولكن قصدكم أن يمدحكم الناس . 

فالأجر على قدر الاخلاص فإذا كان مصحوباً بالاخلاص فسوف 
ينفعه في الآخرة واذا لم يكن كذلك نحتى اذا كان مجحتهداً مطلقاً وكتب كتباً 
خالصا فهو (كمثل الحمار يحمل اسفارا ) بل ( اشد الناس حسرة ) . 
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لع هعمل ف رتهنر ريصا وأرشد التاي بلسان صائم ووعظهم . 
اي 58 عملوا بكلامه ولكن نجذه عَرويفا يوم القيامة فلذلك تكون 


ومن اسسماء يوم القيامة الحاقة أي ي أنه لا يقبل في ذلك اليوم غير 
الحقيقة والحق المحض فلا أحد يتمكن من الحيلة والخداع بينم| نجده في 
الدنيا يستطيع أن يكون ذا وجهين ولسانين أما في الآخرة فظاهر الانسان 
وباطنه شيء واحد . 


العمل غير الخالص وبال على صاحبه : 

ويأتون بالاغنياء يوم القيامة الذين عملوا الخيرات وانفقوا بأموالهم 
فيسألونهم عما عملوا في هذه الاموال فيذكر هذه الغنى خيراته فيقولون له : 
ان انفاقك كان لأجل ان يقال عنك في الراديو ويكتب عنك في الجرائد 
وع المنابر ولقد حصلت على ذلك فماذا تريد من الله بعد ذلك ؟ ويأتون 
ببعض الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ومع ذلك يقولون هم انكم ذهبتم 
الى ميدان القتال لاظهار الشجاعة . 

والخلاصة فالاخلاص في في العمل مهم جداً ولا ينبغي أن تتساهلوا 
فيه » قبل اشهر جاؤوا بجنازة أحد شهداء شيراز الذين هم أقرباء عند الله 
واقعاً فصمم اخوه بعد الانتهاء من مراسم التشييع والدفن أن يذهب الى 
الجبهة . وني آخر ليلة قبل ذهابه رأت اخته الشهيد في منامها فقال لها : 
قولي لاخي انك اذا اردت الذهاب الى الجبهة فلا تذهب بنية الانتقام 
لدمي . 
ٍْ ولما ذكروا إللي ذلك تعجبت من قدرة الشهيد وحياته لانه اطلع على 
نية اخيه وسريرته أيضاً فقد كان الاخ يريد الذهاب الى الجبهة ليقتل عدة 
من جنود الأعداء انتقاماً لأخيه . 

الحا 


وهذه النية وان كانت لا اشكال فيها الا انها تحرمه من الثواب عند 
الله لأن الجهاد يكون ذا قيمة فيها اذا كان لله واخهم قتلوا المسلمين لا بقصد 
الانتقام لاخي . فلا بد أن تذهب هذه ال ( انا ) ويكون التحرك لله . 


صندوق التوضير عند الله : 

من المهم ان يفتح الانسان حساباً للتوفير لدى الله عز وجل يعني انه 
لا ينوي لغير الله سواء .أكان مالا أوذكراً او صلاة او تضحية فينوي كل 
ذلك لله ليبقى له بعد موته . 
احضرت * فلا مهمه المدح من الآخرين ولا يتوقع ذلك . 

ومن الاشخاص الذين صعب على الحسين استشهاده هو حبيب بن 
مضاهر حيث ورد التعبير عنه في المقاتل انه ( هد الحسين ) وقال الحسين 
(ع ) : احتسبه ونفسبي عند الله . 


صل الله عليك يا ابا عبد الله 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الخلود في جهنم من صفة المعاندين : 

كان خلاصة البحث في باب الثواب والعقاب انه قلنا إن كل كافر معاند 
يمخلد في النار وهو الذي مات عن عناد وتمت عليه الحجة وم يخضع للحق 
ولأعم ما ركون عله متذهه» فلوايت كه ادق ول نفل تووغلد في 
العذاب . 
العقيدة الحقة وان لا يقف في مقابل الحق ولا ينكر الحق فلو سعى إلى ذلك 
ولكن لم يسمع بالإسلام مطلقاً فلا يمكن أن يقال عنه بأنه محلد في النار لآن 
اللة عليه غبونامة”. 


لحل 


اللهم ان كان هذا هو الحق . . . 

وتارة يكون عن لجاج وعناد كالقصة التي ذكرها القران انريم عن 
ذلك الأعرابي ‏ وهو النعمان بن الحرث الفهري ‏ الذي جاء الى رسول الله 
( ص ) بعد حادثة غدير خم وقال : أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وانك رسول الله ( ص ) وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
فقبلناها ثم لم ترض عنا حتى نصبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعلٍ 
مولاه . فهذا شىء منك أو أمر من عند الله ؟ 

فقال( ص ) : والله الذي لا إله إلا هو ان هذا من الله . 

فولى هذا الأعرابي وهو يقول : اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء » فرماه الله بحجر على رأسه فقتله . 
غلبة الهوى على قبول الحق : 

ويرى الثعلبي الذي هو من مفسري أهل العامة ان الآية الشريفة ‏ 
« سأل سائل بعذاب واقع » نزلت في هذا الشخص حيث غلب عليه 
الموى وغلبت احساساته النفسية على قبول الحق فهو غير مستعد أن يقبل 
الحق لأنه على خلاف ميوله واهوائه فلم يكن يحب علياً (ع ) ولذلك يكون 
البيت (ع ) إلى آخر عمره فهو ليس من أهل النار قطعاً . 

ولاية علي (ع ) تعنني حكومة الحق فلو تعبد شخص ولْ تكن عبادته 
عن الهوى والنفس بل كانت تسلي]| للحق فهو من اهل النجاة . 

وهكذا اذا مات ولم يثبت الحق لديه بحيث أنه كان اذا علم به يقبله 
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والعذاب هو الكفر الجحودي والانكار للحق بعد معرفته أما الكفر مع 
القضوروندون تقصير فهو لآ مجعلة من أهل النازيقيئاً ولو كان مشركا , 


هل أن المخترعين من أصحاب النار ؟ 


هذا كله يعود الى العقائد . وأما العمل . فما هو العمل الذي يكون 
له أجر في الآخرة ؟ هناك سؤال كثيراً ما يطرحونه وهو هل ان المخترع 
الفلاني او الكاشف الفلاني الذي اكتشف مكروب السل او الملاريا وانقذ 
بذلك نفوساً عديدة هو من أهل النار والمؤمن الفلاني الذي لم يفعل شيكاً 
يخدم به الناس هو من اهل الجنة ؟ عليماً بأن المكتشفين والمخترعين يعملون 


بتعب ومشقة وقد انقذوا حياة العديد من الناس : 


أو الشخص الذي بنى مستشفى مجهزة ليداوي فيها المرضى فهل لا 
يكون له اجر في صورة عسدم كونه مؤمنا أو متقيا ولكن القليل من العمل 
الذي يعمله المؤمن يترتب عليه الثواب ؟! 


هل أن الميزان هو الكمية او الكيفية او . . ؟ 


انهم يقيسون اوضاع الاخرة بأوضاع الدنيا وسأشرح لكم هذا المطلب 
بصورة مختصرة . فهناك ميزانان للعمل فقيمة عمل الانسان في الدنيا تختلف 
عن الآخرة فلا بد من الانتباه الى هذا المطلب وعدم مقايسة قيمة العمل في 
الدنيا بالآخرة . 

قيمة عمل الانسان في الدنيا مرتبطة بالقلة او الكثرة كأ أو كيفاً فمثلاً 
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اذا انفق شخص .مائة درهم على أمر وانفق الآخر مليوناً وأنفق شخص 
ثالث مائة مليون درهم فأي الأعمال اكثر قيمة عند الناس ؟ من الطبيعي 
ان يكون المائة مليون اكثر قيمة لدى الناس وبعد ذلك المليون فالميزان هو 
كشرة الانفاق او زيادة العمل فلو عالج طبيب مريضاً واحداً وعالج آخسر 
عشرة مرضى او مائة فمن الطبيعي ان تكون قيمة الثاني اكثر . 

لقد ورد في التواريخ مدح البرامكة كثيراً لآن عطاءهم وكرمهم كان 
كثيرا » وهكذا زبيدة زوجة هارون الرشيد التي اجرت ماء الطائف وأوصلته 
الى مكة المكرمة حيث كان الحجاج قبل ذلك في مضيقة من هذه الناحية 
فكان يصعب عليهم حمل الماء الى الحج ولذلك ورد مدحها كثيرا في تاريخ 
الإسلام ولانها انفقت اموالا طائلة على ذلك . 


الميزان في الآخرة هو الاخلااص ١‏ 

أما الميزان في الآخرة فلا يرتبط بكثرة الانفاق أو كثرة العمل بل بشدة 
الاخلاص . فكل من كان قلبه خالصاً ومخلصاً لربه أكثر ولم يكن له غرض 
سوى الله عز وجل فقيمة عمله اكثر . 

تارة ينفق شخص توماناً واحداً وينفق شخص مائة الف درهم ولكن 
قيمة درهم واحد اكثر عند الله بمراتب عديدلة لأنه كان ممتحوبا باخلاضن 
أكثر . 

وتارة لا يكون لبعض الفمقراء سوى هذا الدرهم ومع ذلك يقدمه 
بكل اخلاص وتواضع ولذلك تكون قيمته عند الله اكثر . 
العمل الاحسن لا العمل الاكثر : 

اليش عتجياً أن يدخل خترع البرق ائ كاشفف الميكتروب: انار وتندخل 
العجوز الفلانية الجنة بأنفاقها دراهم معدودات ؟! 


لا 


ولكنك تنظر الى الدنيا وتسأل هذا السؤال فال ميزان في الآخرة شيء 
آخر . الله عز وجل لا ينظر إلى العمل بل ينظر الى حالة القلب فيقول في 
سورة تبارك 8 ليبلوكم أيكم أحسن عملا » فهو يقول احسن عملا لا 
الأكثر عملا . فالميزان ليس هو الكثرة بل الاحسن هو الميزان وهوالذي 
يعر يقة]كة العلاض] وفندقا : 

ط ان الله ينظر الى قلوبكم لا إلى صوركم » . 

أنت تتصور أنك بأنفاقك مائة مليون ان لك منزلة عند الله الذي 
يملك خزائن السماوات والأرض . فمن أنت حتى يكون لمالك قيمة ؟ 

انت تتصور ان لبعض الفلزات المسكوكة وبعض الأوراق الخاصة 
قيمة وتعتبرها مالا وهي الأوراق النقدية التي لما رصيد من الذهب او 
الفضة ! ولكن حتى تلك المعادن هي من صنع الله وقد عمل عليها مجموعة 

من الناس فصارت بهذا الشكل . . . كلما ترى عملك أقل فهناك يكون 

0 

تارة يتعب الانسان كثيراً حتى يصبح محتهداً ولكن بمجرد أن يرى 
نفسه عالما ويفتخر بذلك فهو مع ذلك الأمي سواء . وكذلك لو سهر الى 
الصباح مشتغلا بالعبادة وقال بعد ذلك ان الجميع نيام وأنا صليت, الى 
الصباح فأن عمله سيبطل . ولذلك كان العجب أحد المبطلات لدى 
الفقهاء ويقولون العجب هو الاستعظام للعمل والاذلال به . العجب هو 
ان يرى عمله كبيرا ويفتخر به .. انا الذي كتبت هذا الكتاب اودرسته 
فبمجرد ان يرى نفسه وعمله بصورة مستقلة فسيحبط أجره . 


الله يقبل العمل الخالص : 
قيمة العمل في الآخرة ليس بالكثرة بل بالخلوص والعجز والمعرفة 
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وماولا برى شينة شا وليس معنى هذا أن ننكر دور العبادات أو قراءة 
القرآن مثلا بل نقول أنه اذا كان مصحوباً بالاخلاص والتواضع فهو جيد لا 
أن يعجب بنفسه بأنني ختمت القران أو عملت ذلك العمل الكبير . 

وهنا تكون الاعمال العظيمة لا تساوي قرشاً واحداً ففي الآخرة لا 
يقولون له ما أكثر ما درست بل يقولون لاي شيء درست . وهكذا يكون 
العمل القليل مع الاخللاص خير من العمل الكثير الخالي من الاخللااص 5 

ولقد سمعتم أن أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين 
واليتيم والاسير فمع انهم كانوا بأشد الحاجة الى الطعام ومع ذلك قدموه 
وافطروا بالماء لمدة ثلاثة ايام وهناك نزلت سورة « هل أنى . . » تمجد 

( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » . 

لو أنهم اعطوا ذهباً وجواهر بدل قرص الشعير وكان لغير الله فسوف 
لا تنزل هذه الآيات بحقهم ولكننا نجد أن هذه الآيات نزلت في حقهم 
بسبب انفاقهم عدة اقراص من خبز الشعير . 

وكذلك الأمر في الواجبات والمستحبات فأنها لو كانت للرياء والسمعة 
في حفظ. من أهوال يوم القيامة. فليس النظر إلى الكمية أو الكيفية بل 
النظر الى حالة القلب 3 وكذلك ليس النظر إلى ظاهر الاشخاص فكم من 
الأشخاص يظهر منهم الصلاح والخير ولكن عملهم لا يساوي شيئاً ! . 


لاتمزى توبك بل حرك قلبك : 
ورد في كتاب عدة الداعى انه عندما كان موسبى يقرأ التوراة كان احد 
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الاخبار في الظاهر يلطم على رأسه ويشق جيبه ليوحي أن ذلك من خوف 
الله . 

فأوحى الله الى موسى انه قل لعبدي هذا ان يشرح قلبه لله والا فم| 
قائدة شق الحيبب لا بذ وآن يكون قلبك خائها.. 

فالنظر في الآخرة الى القلب والاعمال بالنيات . فهؤلاء يقولون ان 
نتيجة اعمالهم ؟ 

عليكم أن تذهبوا إلى هذا المخترع وتسأثونه عن الهدف من عملك 
هذا هل انه لوجه الله فقط أو انه للحصول على الاموال والمقام أو الشهرة 

يقال انه كان في أحد المدن طبيباً قد اكتشف دواء احد الأمراض 
المهمة فكان المرضى يأتون إليه من محتلف المناطق للمعالجة فقيل له ان يظهر 
سر هذا الدواء مقابل اموال كثيرة حتى لا يتحمل المرضى مشقة المجيء 
اليه » ولكنه لم يقبل . 

اذأ لقد اتضح انه لم يكن لله ولذلك لا يكون له حق على الله « انما 
الأعمال بالنيات » فلا ينبغي أن نغتر بكشرة العمل فالنفس حقيرة الى درجة 
انها تقنع بكلمة « أحسنت » او تكتفي بمدح بسيط ولذلك لا يكون له اجر 
في الآخرة . 

هل ان هذا المخترع يريد حق امتيازه من الله أو من الناس ؟ وماهو 
هدفه من ذلك العمل ؟ 

ناذا 6ن "عملة ال تيال اصبين القوابه لأبه قد نقد نفوسا م 
الموت وله حق الحياة في اعناقهم فما اعظم ثوابه اذا كان لله ! فالميزان في 
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الآخرة هو النية « لا عمل إلا بالنية »* بل أن أساس الدين هو 
الاخلاص »ء فم لم يكن تخلصاً فلا فائدة من العمل . وليس المهم كمية 
العمل أو كيفيته انما المهم أن يكون لله © والذين يؤتون مااتوا وقلوهم 
وجلة انهم الى رهم راجعون » . 

اذا كنت انفقت مالا فهو من مال الله فهو الذي اعطى وهو الذي اخذٍ 
ولو انفقت مائة مليون واغنيث مائة فقبر ولكن انفاقك كان مضحوباً بالمن 
فهو لا يساوي شيئاً لان ال دانا» اذا كانت موجودة في البين فلا أثر لذلك 
العمل . اما لو كان عملك لله فإن ثوابه سيبقى . 
اصحاب الكهف فى مخخنة ١‏ 

الأثر الكبير انما يكون للعمل الخالص مهما كان قليلاً . 

وقد روي عن رسول الله ( ص ) انه قال : خحرج ثلاثة أنفار يسيحون 
في الأرض فبينم] هم يعبدون في كهف في قلة جبل حتى بدت صخرة من 
أعل الجبل حتى التقت باب الكهف . فقال بعضهم : يا عباد الله والله لا 
ينجيكم منهنا وبقيتم الا ان تصدقوا عن الله . فهلموا ما عملتم خالصاً 
لله . فقال أحدهم : 

اللهم ان كنت تعلم اني طلبت جيدة الهسنها وجماها وأعطيت فيها 
مالا ضخما حتى اذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النار فقمت عنها فرقا منك . فارفع عنا هذه الصخرة . قال : 
فاتصدع ع حى نظروا الى الضوء:. 

ثم قال آخر : اللهم ان كنت تعلم انى استأجرت قوماً كل رجل منب 
بنصف درهم 2 فل| فرغوا اعطيتهم اجورهم فقال رجل : لقد عملت عمر 
رجلين والله لا أخذ إلا درهماً ثم ذهب وترك ماله عندي . فبذرت بذلكا 
النصف.الدرهم في الارض فاخرج الله به رزقاً وجاء صاحب نصف الدره 
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فأراده فدفعت إليه عشرة الاف. درهم حقهء فإن كنت تعلم انما فعلت 
ذلك نحافة منك فارفع عنا هذه الصخرة . قال : فانفرجت حتى نظر 
بعضهم الى بعض . 

ثم قال الآخر : اللهم ان كنت تعلم أن أبي وأمي كانا نائمين فأتيتها 
بقصعة من لبن فخفت أن اضعه فيقع فيه هامة('» وكرهت ان انبههم]| من 
نومهما فيشق ذلك عليهما فلم ازل بذلك حتى استيقظا فشربا. اللهم ان 
كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء لوجهك فارفع عنا هذه الصخرةء 
فانفرجت حتى سهل الله لما المخرج . ثم قال رسول الله ( ص ) : من 
صدق نجا259 . 
الحصاد تابع للزرع 3 

هذا نموذج من الآخرة . أبها المسلمون اذا كان العمل لله فسوف 
يكون له قيمة في الآخرة وإلا فمهما يكون كثيرا فإنه ينفع في الدنيا فقط فلو 
كان للتظاهر والرياء فإن ثوابه سيكون في هذه الدنيا فماذا يطلب من الله 
بعد ذلك ؟ فالحصاد تابع للزرع فلو عملت لأجل الحصول على اموالٍ كثيرة 


فماذا تريد من الله بعد ذلك ؟ 


وكذلك الشخص الذي يقرأ التعزية طلباً للدنيا والشخص الذي 
يطل عمله بالمن فسوف لا يكون لهم شىء عند الله » وعندما ترى عملك 
كبيرا فسوف لا يكون لك شيء . 


. حشرة‎ )١( 
قصه أصحاب الكهف والرقيم . اقول : بعض المفسرين. ذهب‎ ١4 (؟) بحار الانوارج‎ 
الى ان هذه الرواية تتعلق بأصحاب الرقيم . دون أصحاب الكهف . الا انه في‎ 
تفسير الميزان وكذلك تفسير مجمع البيان وتفاسير اخرى لم تؤخذ هذه الرواية‎ 

مدركا : 
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بسم الله الر حمن الرحيم 


الثواب والعقاب :. 

كان البحث في باب الشواب والعقاب عن الايمهان والكفر وعن 
الاعمال الحسنة » والقبيحة وبالنسبة للإيمان والكفر وقلنا ان الثواب على 
الايمان القلبي والعقاب على الكفر الجحودي . فكل كافر مقصر في النار 
وكل كافر قاصر لا عقاب عليه, فلو مات شخص على الكفر وكان قاصراً 
فلا عقاب عليه كالشاب الذي بلغ من العمر ستة عشر عاماً او البنت التي 
بلغت من العمر اثني عشر عاماً وماتت في بلاد الكفر ولم تتم عليهم 
الحجة . فيا اكثر الأفراد الذين لم يسمعوا ببسم الإسلام ! وحتى لو سمعوا 

ا 


القاصر الذي لم تسمح له الفرصة أو كانت ادراكاته ضعيفة . 


لا يتوقع الدعاء حجّى من السائل 8 

وقلنا بالنسبة للعمل ان العمل الذي يترتب عليه الشواب في الآخرة 
هوالعمل الذي يكون لله فقط فالميزان للعمل ليس هو الكثرة والقلة بل 
الميزان هو الاخلاص والتقرب الى الله » فكلما كان عمل الانسان خالصاً 
اك ولا يريت نو ناطوالا صرف] تغون الناعادين قبل لشفل نون لدافحنة 
كين 

وطبيعي ان للاخلاص في العمل مراتب عديدة وأعلى مرتبة هي ما 
كانت لأمير المؤمنين حيث اعطى ثلاثة أقراص من خبز الشعير في ثلاث 
ليال متوالية حييث نزلت سورة « هل أت » المباركة . 

الناس في هذه الدنيا عرفوا جهاده وقدرة سيفه ورمحه ضد أعداء 
الإسلام ولكن الملائكة في العالم العلوي عرفوا انفاقه ثلاثة أقراص من الخبز 
في ثلاثة ايام متوالية أنها كانت لوجه الله . 


حالة القلب هى المؤثرة : 
لفد زرع الإمام (ع ) بيده المباركة حسمائة نخلة ولما اثلمرت اعطى 


تنزل أية ولا سورة في ذلك . فماذا يكون حالة انفاقه في تلك الليالي 
الثلائة ؟ لا اعلم . 


وهكذا بالنسبة الى موضوع اعطائه الخاتم في الركوع حيث اشار الى 
لسائل بخاتّه اثناء الركوع فجاء السائل وأخذ الخاتم من يده وفي ذلك 


الما 


الوقت وصل رسول الله ( ص ) وسأل ذلك السائل عما حدث وقرأ اية 
الولاية الشريفة(4, 

بعض الكتاب والمفسرين ذكروا ان قيمة هذا الخاتم كانت تساوي 
خراج الشامات أوانه كان ملكا لاحد المشركين الاغنياء الذي قتل بسيف 
الإمام علي ( ع ) فأخذ الإمام منه ذلك الخاتم الثمين ولذلك نزلت هذه 
الآية . 

والواقع انهم بعيدون جداً عن ادراك الموضوع فالإمام علي (ع ) أجل 
من أن يضع في يده خخاتماً يساوي عدة ملايين مع وجود الفقراء والجياع في 
المدينة مع العلم ان الناس في زمان القحط والحاجة يصنعون الاختام من 
العاج فلا يوجد عندهم حتى الفضة . ويمكن أن يكون الخاتم من العقيق 
ولكن هؤلاء يريدون بذلك ان يرفعوا من شأن الإمام عندما يقولون ان في 
يد الإمام خاتما يساوي عدة ملايين . 


لم يحتفظ بالفراش الذهبي حتى ليوم واحد : 

وقد ورد في المجلد السادس من بحار الأنوار ان سلطان الحبشة الذي 
كان مسلياً في الخفاء اهدى الى رسول الله ( ص ) مجموعة من المدايا ومنبا 
سراجاً الى المسجد وفراشاً مطرزاً بالذهب الى رسول الله ( ص ) ولكن 
رسول الله ( ص ) اعطى الفراش لعل (ع ) فجاء به غداً الى السوق ليبيعه 
ولكنه لم ييجد له مشترياً لغلائه فلم يكن أحد يستطيع شراءه ولذلك صمم 
الإمام علي (ع ) ان يقطعه الى قطع صغيرة وبعد ذلك باعه ووزع ثمنه بين 


١١)دانما‏ وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون » . 


( سورة المائدة اية 06 . 
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الفقراء بحيث أنه عندما رجع الى بيته لم يكن معه ولا درهم واحد . 
ذلك يعطيه الى فقير واحد ؟! 

هذا خلاف العدالة وهو أن يحتفظ لنفسه بمثل هذا الخاتم مع وجود 
الفقراء والمحتاجين في المدينة ولكن هذا الكاتب لما رأى نزول آية الولاية 
بحق الإمام تصور ان الخاتم لا بد وان يكون ثميناً في حين انه لا يعلم ان 
ذلك الخاتم كان كسائر الاختام التي في ايدي الناس . 


نتعلم من الاخلاص في العمل 3 

قضيته المشهورة مع عمرو بن عبد ود والتىي سمعتم بها . فعنلدمااراد 
الإمام أن يحتز رأسه بصق عمرو في وجه الإمام (ع ) أهانة له فا كان من 
الإمام الا ان قام من على صدره وأخذ يتجول قليلاً وبعد لحظات رجع 
اللحظة خشيت أن يكون غضبي لنفسى عندما احتز رأسه وأنا أريد أن 
نيم عدا لآزالة الكقيي:. 
عبادة الثقلين . 

وكل شخص يحصل على جزاء عمله بمانوى من ذلك العمل . فإن 
اراد الدنيا كأن ينصدق حتى يزداد ماله او يدفع عنه البلاء فمن المحتمل أن 
يصل الى ما يريد , ولكن © ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن 
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فأولئك كان سعيهم مشكورا 1# 


اجعل اسمه مسححد ملول : 

هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعون لطلب الدنيا ليل نهار 
ولكنهم لا يصلوا إليها. فا اكثر الاشخاص الذين يسعون الى زيادة 
اموالهم او يصلوا الى مقام دنيوي ولكن لا يصلوا اليه . 

يقتا ك1 ارون اللرشنيق تانينق مهدا سو علي بلول ونال 
ماذا تصنع ؟ فقال هارون : اع مداه . فقال لول : الا يمكن أن 
تجعل اسمه مسجد هلول ؟ فقال : أنااعطى الأموال واتعب وبعد ذلك 
التغله باستتك ؟ ففال خلول:* اذأ انا نشوك اااي متمد لق منبيدا 
الله ؟ بل ينبغي ان تقول انني ابني مسجداً ليقول الناس ان هارون بنى 
0 ي "لحي 

وني ايام الثورة كان هناك الكثيرون الذين جاهدوا ضد النظام السابق 
وسجنوا وعذبوا او لاقوا من المصاعب في سبيل الثورة ولم يكن يعلم أن 
عملهم كان لله ام لا . وبعد ذلك اتضح ان البعض يريد عليهاجرا 
ويعترض بأنني جاهدت الطاغوت ودخلت السجن وبعد ذلك تقدم 
الشخص الفلاني علي ؟ 

وهنا يتضح انه لم يكن لله وإلا فلماذا هذا التأثر والغضب اذا كان لا 
يريد مقاما او مالا مقابل العمل الخالص ؟ اذا كان عملهم لاغراض 
وامراض دنيوية . ان مجرد توقع الأجر الدنيوي على العمل يكفي لسلب 
الاخلاص من ذلك العمل . 


الرياء المتأخر مبطل ايضاً : 

بعض الفقهاء يذهبون في باب النية ان الرياء المتأخر مبطل للعمل 
ايضاً ىما هو حال الرياء المقارن . يعني كا ان الرياء اثناء العبادة مبطل 
فكذلك الرياء بعدها حيث يوجب بطلان العمل . 

مثلا لو صلى صلاة الليل وبعد ذلك أبلغ بعض الاصدقاء ان الله 
سبحانه وتعالى قد وفقني الى ذلك العمل قاصداً بذلك الرياء فسوف يحبط 
عمله فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر شديد من حبط العمل فهناك 
بعض الآفات التي تصيب الاعمال الحسنة فتحبطها. فهو كالفلاح الذي 
يتعب أشهراً على الزرع ولكنه في وقت الحصاد يتلف الثمار بالقاء السموم . 
فالويل من اصابة العبادات بالآفات . 

ومن حملة الامراض التى تصيب العمل هو الحسد . فالحسد كالحشرة 
الني تأكل أعمدة الخشب من الداخل حتى تنهار فجأة ولا يفترق في ذلك 
المجتهد عن العابد الزاهد «ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب » كم) روي ذلك عن رسول الله ( ص ) . 

والويل من الحسد اذا أصاب العالم فانه لن يتركه مالم يجعله جهنمياً 
فتذهب اتعابه طيلة سنوات عديدة ادراج الرياح . 


اولئك الذين يسحسدون امام الأمة : 
ومع انهم يعرفون إمام الامة وأنه استاذ في علم المعقول والمنقول وأنه 
لا نظير له في الزهد والتقوى إلا أنهم يحسدونه على أنه تقدم عليهم فماذا 


امد الشاوقنوة» امتبوا قلي واسمفوا قتول:القتراة المسمواعيرة 
يقول : 8« أفمن يبدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يبدي الا أن يبدى قا 
لكم كيف تحكمون *(2 . 

هل ان إمام الأمة اولى بالاتباع أم رجوي ؟ ام بني صدر الذي لا 
يعلم ماذا درس ؟ انه لا يعلم الفاظ القران الكريم . ويذكر احد الفضلاء 
انه في كتابه التضاد والتوحيد هناك ثلاثون أية من القرآن قد فسرها خطأ 
فهو لا يعلم شيئا من التفسير ولا من الفقه ولا من علم الكلام ومع ذلك 
يدعي ان له مائة وثلاثين علا ولا نعلم اين درس كل هذه العلوم ؟ ومع 
ذلك يفضلونه على امام الامة ! فهل يجعل انسان عاقل بني صدر اماماً له 
مع انكم رأيتم وسمعتم انانيته وغلية اهوائه النفسية؟ هذا هو كفر 
الححود . 

« أقمن يبدي الى الحق » . هل ان ذلك المقيم في جماران أحق 
بالاتباع أم ذلك الذي هرب بالامس الى باريس ؟ 

ان كل هذا الانحراف يقع مورداً للمؤاخذة والعذاب . والانحراف 
هوانكار الحق بعد ظهوره واتباع الباطل بعد ظهور بطلانه . 


التظاهر ات بنية اطاعة ولى الفقيه عبادة : 

ميزان الثواب الاخروي بيد الله . أي أن العمل الذي يترتب عليه 
الثواب هو ما كان اطاعة لأمر الله الا النفس والهوى فإن أفضل الاعمال اذا 
صدر عن النفس والهوى سيفقد قيمته . وأقل الاعمال اذا كان مع 
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قبول ولاية ألفقيه يعني عدم التصرف الا بأمر من الفقيه وعدم التكبر- 
على القانون وان يطيع ولي الأمر. وكونوا على يقين تام ان كل شخص 
حرج ني اخر جمعة من شهر رمضان المبارك « يوم القدس » ويشترك في 
المظاهرات اطاعة لأمر نائب امام الزمان ( عج ) وينادي بالموت لاسرائيل 
والموت لامريكا , فإن في كل خطوة له حسنة . 

فالميزان هو اطاعة الأمر لا نفس الخروج والمسير وتحمل حرارة 
الشمس . فلا تعمل عملا من عند نفسك فإن في كل خطوة يخطوها 
الإنسان اطاعة لولي الأمر اجر عظيم ولكن مسيرة ععدة كيلو مترات اطاعة 
للنفس واطوى لا قيمة لها . 


كم من عباداتنا كتبت سيئات . كل عبادة فيها رياء تكتب من 
الذنوب . ولو انك انفقت الأموال وبذلت الطعام يوم عاشوراء ملك 
اسمك فهل تتصور انك حصلت على الثواب ؟ ماذا فعلت للحسين (ع ) ؟ 
هناك مريضان احدهما يفكر بعقله ويقول أنا اذهب الى الطبيب واطلب منه 
ان يعالجحني لاشفى من المرض . 


والثاني يقول انا لي تجربة في الطب وقد كان ابي طبيباً فلا احتاج الى 
طبيب آخر وسأسعى الى العمل بتجاربي وهكذا يتناول امور مضرة له 
وتزداد حالته 5 ١‏ 


اذا تناول افضل الادوية من دون ارشاد الطبيب فعمله خطأ . فأفضل 


اهانة العلماء بتحريض من المنائقين : 


هناك اشخاص يحسبون انفسهم من المصلين والصائمين ولكنهم 
بعيدون ب :عند و + فيا اكثرسبناعهم الى يتحيلون انا حستات:. 

في العام الماضي وقبل تسعة او عشرة اشهر كنت اعترض عل بني 
صدر في خطبة الجمعة بالكتابة في بادىء الآمر واخيرا بالتصريح بذلك . 
ولكن البعض كان يعترض على ذلك ويقول لماذا تسعى الى تضعيف رئاسة 
السبووية 016 

« قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا #*(20 كالشخص الذي يتعرض 
للمرحوم البهشتي بالاهانة والتهمة ومن الناس من يتبعه على ذلك ويتصور 
انه شيء حسن . هؤلاء من اخسر الناس واضلهم وهم الذين يسيرون في 
طريق الشر ويتصورون ان اعمالهم حسنة . 


أيها الاشخاص الذين تتهمون السيد البهشتي لا تقبلوا كلام المنافقين 
وتحريضهم انكم تعملون من عند انفسكم وكل عمل تعمله بدافع منك فلا 
أجر لك عليه وقد يكتب من سيئاتك أحياناً . 


والأجرء. وقد رأينا في السنوات الماضية الخيرات الكثيرة التى اصبحت من 
نصيب هذا الشعب نتيجة اطاعته لولي الأمر . 
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يحبطون خدماتهم الماضية : 


ومن جملة الأمور التي تحبط الاعمال والخدمات الماضية هوانكار 
الحق 3 فهناك اشخاص قد سعوا ف الماضي 0 الإسلام واسقاط حكومة 
البهلوي ولكنهم الآن خحرجوا عن طاعة الإمام وبذلك تذهب خدماتهم 
الماضية هدرا . 


لفد قرأت زينب عليها السلام آية من القران عند باب الكوفة » وأنا 
أقرأ هذه الآية لاولئك الاشخاص الذين كانوا مسلمين في السابق وققدموا 
خدمات للإسلام ولكنهم اعتزلوا الساحة الآن . ” 


بكاء أهل الكوفة مقابل زينب 8١‏ ) : 


نظرت زينب عليها السلام الى جموع الناس عند بوابة الكوفة حيث 
كانت تتقدمهم الرؤوس على الرماح وخلاصة الآمر انهاخطبت فيهم « مل 
تعلمون انكم مزقتم كبد رسول الله ( ص ) ارباً ارباً . . . » فرتفع البكاء 
والتعييت فن وعفال ونناء اهل الكرفةب 


وعند ذلك قالت زينب عليها السلام ويا أهل الخطر اتبكون . 
وانما مثلكم كمثل التي نقضبت غزها من بعد قوة انكاثا » . 

والآية تذكر قصة امرأة في أيام الجاهلية وقبل الإسلام ناقصة العقل 
وكان لا اموال طائلة فكانت تغزل هي وامائها الصوف ويحركونه من الصباح 
الى الليل ويستمرون على هذا الحال لمدة اسبوع ثم تأمرهن بنقض الغزل 
والنسيج فيعود ى| كان أول الأمر . 
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بودي اغزلكم 3 

القرآن الكريم يمخاطب المسلمين لا يكونوا كذلك كالأشخاص الذين 
دخحلوا السجن في النظام السابق والآن يقولون نحن صنعنا الثورة وتقدم 
علينا اخرون . وأن الإمام يخطىء ويقرب إليه الشخص الفلاني والفلاني ! 

لماذا دخل السجن ؟ هل انه كان للإسلام ام لاغراض أخرى ؟ فإذا 
كان لأغراض اخرى فلا شىء له عند الله » ولو صدرت منه كلمة واحدة 
بقصد اهانة امام الأمة فسوف تحبط جميع خدماته السابقة . 

أيها المسلمون : # ولا تكونوا كالتى نقضت غزفا من بعد قوة 
انكاثاً 2304 . 

فلقد صمتم شهر رمضان ودعوتم وحضرتم صلاة الجماعة فلا تحبطوا 
اعمالكم بعد ذلك . 
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(١؟)‏ 
بسم الله الرحمين الرحيم 


مان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوئئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا 20# . 


المستضعف القاصر والمستضعف القصر : 


الإنسان وهو مؤمن فسينال الثواب الاخروي الذي هوالخلود في الجنة . 
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والإيمان هو الاعتقاد بوحدانية الله وخاتم الأنبياء والمعاد بحيث تستقر هذه 
العقيدة في قلبه وتدفعه إلى العمل . 

وأما لو مات بدون ايمان فهل يخلد في العذاب ؟ 

أجل . ولكن اذا كان مقصراً لا قاصراً وهذا المعنى نفهمه من الآية 
الشريفة التي قرأناها قبل قليل . فالآية تصرح على أن الملائكة عندما تقبض 
ارواح الظالمين لأنفسهم يقولون لهم اين كنتم في هذه المدة من العمر وماذا 
أعرضتم عن عبادة الله ومعرفة حلاله وحرامه ؟ 

فيقولون كنا مستضعفين في الأرض . ولعله من ناحية المكان كأن 
يكونوا في مدينة يسيطر عليها أعداء الإسلام فلم يكن بأمكانهم تحصيل 
المعارف الدينية . فيقول الملائكة لهم لتك أرض الله واسعة فتهاجروا الى 
مدن اسلامية وتتعلمون مسائل واحكام دينكم ؟ 


المر يض يسعى الى الطبيب والدواء : 

فلو لم يكن في مدينتكم عالم كان بأمكانكم الذهاب والسفر إلى مدينة 
اخرى فتتعلمون فيها أحكام الشريعة . 

لا بد أن يذهب المريض إلى الطبيب ويطلب منه الدواء . 

هناك الكثير من القرى التي تفتقد عالماً دينياً وعندما يقال هم لماذا 
أنتم جاهلون بمسائل الدين ؟ فيقولون لم يأت إلينا أحد . 

لماذا لم تعملوا باية من القران وهي : ا وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون * فلو لم يعملوا بهذا الواجب فالمسؤولية 
نعم عن اججميع :. 
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القرية التي ليس فيها عالم كالمقبرة فكم)| أنكم تصرون على بناء 
مستوصف أو طلب طبيب فلماذا لا تطليوا عالما كذلك ؟ لا بد أن يسافر 
شخص أو اشخاص منكم الى المراكز الدينية لطلب العلم . 

قبل عدة سنوات أتممنا الحجة. فنحن نستقبل من يريد طلب العلم 
فيتعلم العلم لسنوات معدودات ثم يرجع إلى أهله . الويل للقرية التي 
ليين فيها عا دين اد هذه العزية تكن احبه كى + بالمقيرة: 

القرية التي لا تقام فيها صلاة الجماعة ولا يسمع فيها الآذان مقبرة » 
لا عذرلكم لعدم وجود العالى' فكيف تسعى الى تأمين معاشك واشباع 

اذا اعتذرت غداً بأنه لم يكن لدينا عالم فسوف لا يقبل لك عذراً 
ويقال لك # ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها * لا بد وان تذهبوا 
الى العالم الديني وتتعلموا منه احكام دينكم 5 


وهنذا بانتناء من فعدوا الوسيلة أواكتان اذراكهم: نافضا + افتحن 
نقول بشكل عام ان كل من كان له طريق إلى الإيمان ومات كافراً فهو محلد 
في العذاب فأما إذا كان مستضعفاً واقعاً ولم يكن له وسيلة فهو معذور . ف| 
أكثر الاشخاص في الصين وافريقيا الذين لم يسمعوا بأسم الإسلام فهؤلاء 
بيان » . 

وأما بالنسبة الى الاعمال فقد قلنا ان الميزان في الآخرة للعمل شىء 
اخر وهو أن يكون العمل في سبيل الله وليس الميزان هو الكثرة . 
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فإذا عمل الكافر خيراً وكان في مقابله مال .» كما لو اخشرع او اكتشف 
شيكاً وظلب عالا مقابل ذلك انإن حسابه تيعهى فده 'الدنيا :وام لول 
يطلب على ذلك الاختراع او الخدمة مالا وإنما كان ذلك لخدمة البشرية مثل 
حاتم الطائي ولم يكن ذلك العمل لله لان المفروض انه لا يؤمن بالله . 


حاتم يعطي فرسه ايضاً : 


لم يكن حاتم الطائي مؤمناً بالله » ولكن كانت له صفة حسنة وهوانه 
لا يرد سائلاً حتى نقل ان القحط اصاب قبيلته فلم يكن لحاتم وعائلته شيء 
يأكلونه فناموا وهم جياع . 

فلا انتصف الليل جاءه سائل ووقف على باب داره وقال انا من 
القبيلة الفلانية وقد اصابنا القحط الشديد وقد وعدتمهم ان اذهب الى حاتم 
فلعله يدبر لنا امرا . 
كبيرة عند تلك القبائل ولكنه أرسل فرسه مع ذلك السائل ليذبحوما . لم 
يكن حاتم الطائي يتوقع شيئاً مادياً او معنوياً في مقابل هذا الكرم وكذلك 
لم تكن له عقيدة بالله . 


الكرم يكون حجاباً لثيران جهنم : 


طبقاً للكثير من الروايات ان هذا القسم من اعمال الخير سيؤثر حتاً 
مخصوصا بالنسبة لحاتم الطائي . لأن الجنة مختصة بالمؤمنين فلا حال له فيها 
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نجد أن عمل الخير لا يضيع . وسوف يعطيه الله عز وجل ثوابه في الدنيا ار 
كوو فيا لتكفت العدذات عند ولونسيا و الأخوة '. 


اذا فلو لم يكن للكافر غرض دنيوي أو أخروي في مقابل عمله 
فسوف يرزقه الله الثواب على ذلك العمل . 


وأما مقدار الشواب فلا أحد يعلم ميزان للثواب على عمله . ولكن 
هناك روايات تقول ان العمل الفلاني له كذا اجر. مثلا دعاء « اللهم 
ادخل على اهل القبور السرور » اذا قرأه المؤمن غفر له ذنوب أربعين سنة ء 
فهذا القسم من الروايات يعود إلى المرتبة الكاملة لقراءة هذا الدعاء . 

ان مقدار الثواب يختلف باختلاف القارىء وحخضور قلبه . فهناك 
الحسنة الواحدة الى ملايين الحسنات فكيف تتصور ان لك المرتبة الكاملة 
للثواب وأخال الالو غثر لكا ذمه نواد فانم وهر درففاً + ترفدلك قراب 
مائةاشيئة عن عن فلل 'زقعتون بل .: 

بعض الحمقى يصلي ركعتين وينتظر نزول الملائكة عليه واستجابة 
دعائه فوراً ! هنل تنصور ان قولنك في زيارة عاشوراء ويا ليتني كنت 
معكم .. » تعود اليك . وإنه كل من قرأ هذه العبارة يكتب له ثواب 
شهداء كر بلاء ؟ 


زيارة عاشوراء وجبهات القتال : 


الل 


نقول معه إلهي. ثبتني ولا تفضحني . اذا كانت قضية كربلاء واقعة في هذا 
الزمان فهل كنت تذهب ؟ 

والآن: تعقو تحنياك القحال وود كل تسن "قثن الافيخاضل 
الذين يستطيعون القتال ولكن لا يذهبون الى القتال ! 

ماذا تختلف الحالة ؟ لقد كان القتال في ذلك الزمان لأجل الدين 
واليوم أيضا كذلك . كان يزيد يقاتل الحسين في ذلك الزمان واليوم 
العدة + في ذلك اليوم وقع الظلم على الحسين واليوم وقع على ذرية 
الحسين . 

اجل . لو كان يوم عاشوراء يحدث في هذا الزمان لرأينا هؤلاء 
المماتلين الاعزاء هبون لمعونة الحسين . فلو قال احدهم : يا ليتني كنت 
معكم .. فانه يحصل على ثواب الذين استشهدوا في كربلاء . ولكن لو 
كان كهذا الشخص الذي سوف نتحدث عنه فلا يمكن أن يتوقع الحصول 
على ذلك الثواب . 
يغبزم من كر بلاء في المنام 8 

كان احد الرفقاء الذي كان حفر اده الجماعة في المسجد الجامع 
لسنوات عديدة وقد توفي الآ كان يقول إن الله سبحانه وتعالى قد نضحي 
امام نفسبي فقد كنت اقول مراراً ( يا ليتني كنت معكم ) وكنت اتصور أنه 
يكتب لي ثواب شهداء كريلاء . 

وفي أحد الليالي رأيت في المنام حادئة كربلاء كما يرويها أهل المنبر فقد 
كان جيش الإمام الحسين ‏ عليه السلام - وجيش ابن سعد متقابلين فذهيبت 
نحو خيام الحسين فلم يمانعوا وصرت كأحد اصحاب الحسين . 

وفي ذلك الوقت تقدم بنو هاشم واحداً واحداً الى ميدان القتال وقد 
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كنت خلف الإمام الحسين عندما برز القاسم بن الحسن الى القتال فقاتل 
الى أن وقع من على ظهر جواده . فقلت في نفسبي الآن يأمرني ابا عبد الله 
(ع ) بالتقدم إلى ميدان القتال وتكون النتيجة ان اقتل . عند ذلك حاولت 
ان اتنصل وانسحب قبل أن يراني الحسين فاخذت ارجع بهدوء وبعد ذلك 
اسرعت في الهمرب الى درجة انني استيقظت من النوم من شدة الميجان 
والسرعة . 

التلاعب بالالسنة ممكن . ولكن عند الامتحان يتضح من هو الرجل 
الذي يكون مستعدا للتضحية؟ 


بعد الانتباه من النوم يتضح الامر : 

نمقدار الثواب بيد الله . فلا تحسب لاعمالك حسابات وثواب من 
عند نفسك وإني حصلت على ثواب سبعين ألف حجة بزيارة واحدة الى 
مشهد وأني قد حصلت على الثواب الفلاني بركعتين من الصلاة » فعندما 
تنتبه من النوم يتضح الأمر أن هذه الأخبار لا تتعلق بك . 

نحن لا ننكر مثل هذه الروايات ولكن نقول ان حساب مقدار 
الشواب بواسطة نفس الشخص خطأ . فالئواب يكون من الحسنة الواحدة 
الى سبعين الف حسنة وهذا مرتبط بقبول العمل . ولا نعلم من أي المراتب 
ستكون أعمالنا ؟ فنحن نشكر اذا اعطينا حسنة واخدة . فلا ينبغي أن 
يصيبنا الغرور . 


مقدار الثواب بين صلاتين ١‏ 


ويروى عن رسول الله ( ص ) أنه قال ما مضمونه : ان الرجلان 
يصليان سوية ويتمان سوية والحال أن المسافة بين صلاتيهما كما بين الأرض 
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والعرش . فأحدهما تشبه الأخرى من حيث الظاهر ولكن الباطن شيء آخر 
لا نعلمه . نحن نقيم العزاء على الحسين والإمام الحجة بن العسكري يقيم 
العزاء عليه . فلا تتصوروا أن أقامة العزاء من الجميع واحدة. ولا 
يصيبكم الغرور فتتصوروا أن الأعمال التي تصدر منا لها اجر عظيم بل لا 
بد وأن يفعل الإنسان الخيرات بأمل أن يعامله الله بلطفه وكرمه . تارة 
ينبغي أن يتوب الانسان من عباداته لأنها لم تكن خالصة . فالموضوع دقيق 
جدا . 

اذا فلو كان العمل مصحوباً بالإيمان والاخلاص فسوف يترتب عليه 
الثواب في الآخرة . ولا يمكن لأحد أن يعين مقدار الثواب سوى الله . 

وأما لو كان العمل الصالح خالياً من الاخلاص وكان لأجل الدنيا 
فإنه ينال اجره في الدنيا وإلا كان تخفيفا عليه من العذاب . 


الجاهل قاصر معذور 1 

وأما بالنسبة الى الذنوب فهل يختلف حال المسلم المذنب عن عابيد 
الوئن المذنب , أم لا ؟ وهل ان المذنب العالم يختلف عن المذنب الجاهل أم 
لا؟ 

يجب البحث في هاتين الجهتين . فأما بالنسبة إلى الجهة الاخيرة وهي 
الفرق بين الجاهل والعالم فالجهل تارة يكون عن عذر . يعني أنه 
لا يعلم بالحرمة واقعاً وم يكن مقصراً في ذلك أو انه يكون مقصراً . 

فإن كان مقصراً فسوف يعذب . وأما لو كان قاصراً . مثلا تزوج عن 
عمر ه أو ١عاماً‏ وبعد ذلك اتضح أن زوجته حرام عليه كان تكون اخته 
من الرضاع . او عمل حراماً مع اخيه وبعد عدة سنوات علم انه حرام فهو 
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يقال اذا لم يتعلم ؟ فإن الشخص الذي لم يمر على بلوغه سوى سنة واحدة 
لا يمكن الاعتراض عليه بأنك لاذا لم تتعلم جميع مسائل الدين ؟ 

وطبعاً ان كل مسلم لا بد وان يعلم احكام الدين عندما يبتلى بهاء 
فلولم تكن تعلم بمسائل الحج ولم تكن مستطيعا فإنه لا يقال لك لماذالم 
تتعلم مسائل الحج ؟ ولكنك لو اصبحت مستطيعاً فإنه لا بقال لك اذا لم 
تتعلم سائل المج ؟ ولكنك لو اصبحت مستطيعاً وجب عليك أن تتعلم 


مسائل الحج . 
يجب تعلم الأحكام المبتلى بها : 


فالم تتزوج لا يجب عليك تعلم احكام النكاح . ولكن اذا صارت 
مورداً للابتلاء فيجب ان تعلم أي النساء تحل لك وأيها تحرم عليك . 
فالحذر من أن تكون هذه المرأة في العدة . 
أن تشتغل بالمعاملات وهكذا مسائل.الأكل والشرب وأي المأكولات 
والمشروبات حلال وأيها حرام . 

يقال ان بيضتا الخروف تباع في السوق . كيف حصل هذا في مدينة 
اسلامية ؟ الا ت.لمون أن اكل البيضتين حرام ؟ 

وال ميزان في عقاب الاعمال كالميزان في العقائد وهوالقصور 
والتقصير.ء فلو ان احداً لا يعلم أن زوجته هي في الحقيقة اختهمن 
الرضاع . وبعد ذلك علم بهذا الامر وانها حرام عليه فهو لم يرتكب اثما , 
وأما لولم يتعلم الاحكام التي يبتلى بها مع تمكنه من ذلك فهو مقصر 
ومعاقب . 


ا 


الذنوب التي ينهى العقل عنها : 
وبالتسة ال المقضر ايف هتاه بودن العقان الدسين الذين ل يعوا 
فمثلا عابد الوئن القاصر الذي يسرق اموال الناس . فمهما يكن هذا 

الشخص جاهلاً بحكم القرآن الا ان عقله يقول له لا تسرق 
وهكذا شرب الخمر فهومذموم بحكم العقل او الحاق الاذى 

بالآخرين حتى الحيوانات 3 فيتبغي ترك مثل هذه الذنوب المذمومة بالوجدان 

وال فلايكون الشخص قاضرا بل 0007 


ماهو مقصود المنافقين من الاغتبيال ؟ 

فلو فرضنا ان المنافقين لم يعرفوا الإسلام ولكن كيف الامر بالاغتيال 
ووضعهم القنابل المتفجرة ؟ فهل يقبل وجدانكم بذلك ؟ اذا فالحجة عليكم 
تامة . 

بالاامس هجموا على احد المنازل فقتلوا افراد العائلة الذين كانوا 
جالسين على مائدة الافطار... أي حيوان مفترس يصنع مثل ذلك ؟ 
الحيوان المفترس يأكل الحيوان الضعيف عندما يكون جائعا. ولكنكم 
تدخلون الى بيوت المسلمين وتقتلوهم . . لماذا تصنعون ذلك ؟ لوانكم 
بعملكم هذا تريدون إرجاع رجوي فهذا من ٠‏ المحال . 

لوان الشاه استطاع الرجوع فرئيسكم ايضاً يستطيع الرجوع . ولو 
انه رجع ‏ وهومايريده الناس ‏ فسينال جزاءه : 

فالواجب على جميع الناس ان يخبروا المسؤولين بأوكار المنافقين 
ويتأكدوا من حال الاشخاص المشكوكين . 
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الجخرم هو الميزان لا شخص المجرم : 

اذا أذئت الشخض وكان مقضراً بذلك المعى الذي ذكرناء فهو 
معذب . ولكن هل هناك تفاوت بين المذنبين في العذاب . كأن يكون 
التدهنا سبل والاعر قرعا ؟ 

بعض ضعفاء العقل من الشيعة يقولون لا بد من وجود تفاوت بين 
المسلم المذنب وبين المشرك . فالمسلم المذنب اذا كان قد اعتدى على 
شخص ففى مقابل ذلك قرأ زيارة عاشوراء مثلا .» وإذا كان يشرب الخمر 
فقد كان ينفق الأموال ايضاً . 

وليس لهذا الكلام اساس ومدرك وبرهان . فالميزان عند الله هو نفس 
الجرم لا شخص المجرم . لاحظوا قوانين الإسلام العادلة في الدنيا» فكل 
شخص ارتكب جرماً فإنه يعاقب مهما كان مقامه أو نسبه . فالزاني يضرب 
مائة جلدة حتى لو كان سيداً من ذرية رسول الله ( ص ) لأن الميزان هو 
الجرم لا شخص المجرم . 

الله عز وجل عين للزنا مائة جلدة فلا دحل للنسب او العمر او 
المنزلة في ذلك سواء في الدنيا او في الآخرة ىا هو صريح القران المجيد : 
« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومشذ ولا يتساءلون 74 فالميزان في 
الدنيا كذلك . 
لم تعمل بارشادات اللتخصص : 

فلا يقال : اذا كنت انا الشيعي المذنب اعاقب وكذلك يعاقب المشرك 
ايض »..آذا فيا" الفرق ببق وبيته © والطيواتت عل :ذلك آنا آلو افترضها وعخود 
شخصين مريضين بمرض شث'.يد فذهب احدهما إلى الطبيب المتخصص لطلب 
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اكب لاود ذلك القديتي: ال الجواة ولعنة ال يعمل بار عاد فتسرف يقن 
على مرضه . 

الى عجوز ا تلك ك العجوز مقداراً ايا والعققر العجبية الغرينة 
ذهبت 3 طبيب متخصص 0 د وذلك الختفصض ذهب ٠‏ الى 
عجوز غير متعلمة فلماذا كانت النتيجة واحدة ؟ 

للعلاج ولكن ما الفائدة اذا , تعمل بإرشاداته ؟ 


الدفن فى الأماكن المقدسة : 

فيا من تدعي بأنك من الموالين للإمام علي (ع ) . وتدعي بأنك من 
المحبين للامام الحسين اذا لم تعمل بما يقولون فلا يمكنك ان تعترض بعد 
الموت على العذاب . ينبغي ان تكون عاملاً بأقوالهم وألا يكون حالك مع 
ادعائك هذا كحال المذنب الذي ليس له علاقة بالإإمام علي (ع ) والحسين 
23 ان حالك وانت تعتقد بالله ولا تعمل بأوامره كحال ذلك الشخص 
الذي لا يعتقد بالله ولا يعمل بأوامره . وأنتم) من حيث عدم العمل سواء . 

قبل فترة اوصى احد المشهورين بالعاضي وعمل الكبائر أن يدفن في 
حرم السيد شاه جراغ واعطى على عل ذلك قالا كثيرا . فهو يتضون انه نذا 
العمل أي بدفنه في الحرم المقدس ‏ ستغفر جميع ذنوبه . 

الشفاعة من الشفع . وهي السنخية والمناسبة بين الشحخصين فلو انك 
كنت تخالف الإمام بأعمالك فكيف تتصور أن ينتهي الامر بمجرد دفذك في 
الحرم في حين انك بعد الموت غير هذا اللحم والجلد ؟ 


يفضي 


جنازة الوزير في حرم موسى بن جعفر ١‏ 8 ) : 

واذكر لكم قصة وهي في الواقع معجزة للتنوع في الكلام ,» فقد 
وردت رواية في المجلد ١١‏ من بحار الأنوار في حالات مومبى بن جعفر 
(ع) وقد ذكرها الحاج نوري في كتاب دار السلام ايضا ونذكرها هنا 
بشكل مختصر وهي ان احد خلفاء بني العباس من كان له نائب كبير الشأن 
في الدنيا من مماليكة الاعيان في ولاية عامة أحكم عليها سيطرته 'وكان ذا 
سطوة وجبروت فلا انتقل الى الله تعالى اقتضت رعاية الخليفة أن يقوم 
بدفنه في ضريح مجاور لضريح الإمام موسبى بن جعفر (ع ) بالمشهد 
المطهر. وكان بالمشهد المطهر نقيب معروف مشهور له بالصلاح . كثي 
التردد والملازمة للضريح والخدمة له . قائم بوظائفه . 

فذكر هذا النقيب انه بعد دفن هذا المتوني في ذلك القبر بات بالمشهد 
الشربف فرأى في منامه أن القبر قد انفتح والنار تشتعل فيه . وقد انتشر 
منه دخان ورائحة ونار ذلك المدفون فيه إلى أن ملأت المشهد . وأن الإمام 
موسبى بن جعفر ( ع ) واقف . فصاح هذا النقيب باسمه وقال له : تقول 
للخليفة يا فلان ‏ وسماه بأسمه ‏ لقد اذيتني بمجاورة هذا الظالم وقال.كلاما 
خشناً فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرتعد فرقاً وخحوفاً ولم يلبث ان كتب ورقة 
وسيرها منبياً فيها صورة الواقعة بتفصيلها . فلم) جن الليل جاء الخليفة إلى 
المشهد المطهر بنفسه واستدعى النقيب ودخلوا الضريح وأمر بكشف ذلك 
المح وعل اتلك للقتو ال موصعم اخر خارج المشهد فلا كشفوه وجدوا 
فيه رماد الحريق وم يجدوا للميت اثرا . 


تقوية المناوثين للثورة لقتل العلاء ١‏ 
انت تتخيل انك تعطي الف درهم لتدفن بالحرم وينتهي الأمر ! آلو 
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انك من ذرية الرسول ( ص ) فبامكانك اد ترتكب كل منكر . الله عز 
وجل يقول عن ابن نوح انه ليس من أهلك . لانه كافر ومع ذلك فلم 
يرتكب ابن نوح ما ارتكبه بني صدر الذي يساند المناوئين للثورة والمعادين 
للإسلام ويحرضهم على قتل علاء الإسلام ومع ذلك يدعي بأنه من ذرية 
الرسول !! 


العمل في القانون الاسلامي هو الميزان سواء في الدنيا او في محكمة 
العدل الإهية في الآخرة . فلا تكن مغروراً بأعمالك وانك مثلا تقيم العزاء 
على الحسين عشرة أيام في السنة ... لقد كان الشاه يقيم العزاء على 
الحسين كذلك ويقتل اولاد الحسين من جهة اخرى أو يسجنهم , أنا أقول 
ان هذا نوع من النفاق الذي هو اقبح من الكفر . 

نفس هؤلاء المتافقيق هي اشيد خنطرا من الكفار لانهم يحاربوث 
الاسلام والمسلمين تحت لواء الاسلام . 


تعالوا لنحاسب أنفسنا ونرى ماذا نصنع من هذا اليوم من شهر رمضان 
مع تلك الذنوب التي صدرت منا , فغداً لا ينفعني ان اكون كربلائياً أوسيداً 
مشهذيا 4 إذا فماذا قدمت للآخرة في مقابل الذنوب ؟ واذا كان اجلي قد دنا 
فا هي الحسنة التي تقربني من الله ؟ 

اجل . كا قال زين العابدين (ع ) « اللحي ان كان قد دنا اجلي ولم 
يقربني منك عمل فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي » . 


اللهم اذا كان موتي قد قرب فاجعل شهر رمضان اخر عمري . المي 


دقف 


ليس لي من العمل ما يقربني منك ومن أوليائك حتى ارجو شفاعتهم : 
ولكن لي وسيلة واحدة وهي الاقرار بالذنوب 3 ال مي انا عبدك المسبيء 5 


«وانت المحسن ونحن المسيئون » . فا اكثر النعم التي رزقنا اياها ولم 
نشكره على ذلك . 


شف 


225 
بسم الله الرحمن الرحيم 


العدل هو ان لا تتهم الله : 

ورد في كلمات امير المؤمنين (ع ) في معنى العدل ان «العدل ان لا 
تتهمه » يجب على كل مسلم ان يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله عادل ويطمئن 
الى عدله . فإن الله عز وجل لم يظلم احداً وقد اعطى كل محلوق ما 
يحتاجه . 

والمعنى الآخر للعدل هو ان لا يصدر منه قبيح مطلقاً . فكل ما صدر 
منه من المخلوقات صدر عن حكمة ومصلحة . 

والقالك :ان جنؤاء الأعمال يكوة خطابقا ال نفس الأعمال :ف 
يرتكب الظلم الا من كان جاهلاً أو عاجزاً . وأما من يملك العلم والقدرة 


ا 


العقل يحكم بان الله العالم والقادر المطلق لا يظلم لأن منشأ الظلم 


العدل ف نظم الكائنات ٠‏ 


انظروا الى هذا العالم الوسيع ولاحظوا العدالة في 01 الكائئنات » 
فهذه النجوم تدور في مداراتٍ معينة فلو تقدمت أو تأخرت عن مدارها 
قليلاً فسينهدم نظام العالم . فمثلا المسافة بين الأرض والشمس ( 4١‏ مليون 
ميل ) كا ذكر ذلك فلو ان المسافة كانت اقرب من ذلك لاحترقت الأرض 
ولو كانت أكثر لتجمدت . 


ان مقدار الحرارة المتولدة من الشمس في الدقيقة الواحدة يساوي 
مقدار الحرارة المتولدة من ( 574 مليون مليار ) من الفحم الحجري فلو 
افترضنا ان المسافة بين الأرض والشمس كانت اقرب مع الأخذ بنظر 
الاعتبار هذه الحرارة الشديدة المتولدة من الشمس - فسوف تحترق الأرض 
ولا يكون فيها مجال لحياة الكائنات امع العلم ان بعض الناس في بلاد 
الهند او مناطق اخرى قد مموتون من الحر في اشهر الصيف في السنوات التي 
تشتد فيها الحرارة فكيف الامر اذا كانت المسافة أقرب من ذلك ؟ واذا 
كانت المسافة ابعد من ذلث فإن الأرض تتجمد من شدة البرد ويستحيل 
بقاء الكائنات عليها . 


عدل اله في عام النباتات : 
وانظروا الى عالم النباتات . الإمام الصادق ( ع ) يقول لمفضل : فكر 
يا مفضل في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثمار الثقيلة من الدباء 


الي 


والقناء والبطيخ وما في ذلك من التدبير والحكمة فإنه حين قدر أن يحمل 
مل هذه الشمان عل ثبانه تتسنطا غل الأرضن ولو كان شتصت فاق كنا 
ينتصب الزرع والشجر لما استطاع ان يحمل مثل هذه الثمار الثقيلة ولتقطف 
قبل ادراكها وانتهائها الى غاياتها ( توحيد المفضل ) . 


والشيء الآخر أن البطيخ بما أنه يحوي ماء كثيراً فجعل مختصاً بنفصل 
الصيف حيث يعطش الانسان كثيراً » ولو جعل في فصل الشتاء لما كانت 
فيه تلك الفائدة . 


اسنان مناسبة لكل حيوان : 


وفي عالم الحيوانات ايضاً لا يمكن أن تحصى مظاهر العدل فيها. 
ولنذكر اسنان الحيوانات كمثال على ذلك فقد جعل للحيوانات الي تلتقط 
الحب منقاراً فالدجاج والطيور لا تحتاج الى اسنان وإنما يكفيها المنقار الذي 
به تلتقط الحب وتكفيه حرارة معدته لهضم هذه الحيوب . وكا انه اعطى 
المنقار للطيور فقد اعطى الاسنان المناسبة للحيوانات التي تأكل العلف 
وكذلك الحيوانات التي تأكل اللحم والعظم . فنلاحظ أن اسنان الماشية 
الامامية ضعيفة ولا تصلح الا لجر العلف الى الفم وبعد ذلك جعل لها 
الاسنان المسطحة والقوية في الجانبين التي بامكانها ان تمضغ العلف . 


اسنان الكلب قوية الى درجة انها تقضم العظام مع شدبيمها. وهكذا 
معدته العجيبة التي تيضم كل جسم صلب ما عدا المخالب ولذلك ورد في 
الشرع المقدس استحباب قص الأظافر يوم الجمعة وجمعها والقائها خارجا. 
بل انه يستحب أن تدفن الاظافر ى] ورد ذلك عن الإمام الصادق (ع ) 
عندما قلع سنه أوصى بأن يدفن معه .ع والاسنان التي في المقدمة تفيد تقطيع 
الطعام ولذلك خلقت حادة . 


2339 


العدل في الفك واللسان : 


هل تساءلتم مرة أنه لماذا يتحرك الفك الاسفل عند الكلام أو الأكل 
فقط لا الفك الأعلى ؟ لأن في الفك الاعلى أجهزة وقوى متعددة فلو تحرك 
اثناء الأكل والكلام لتعسر الأمر على العين والاذن والمخ . اضافة الى انه 
ثقيل فينعب الانسان بسرعة عند تحركه . ولكن الله عز وجل جعل الفك 
الاسفل هو الذي يتحرك . 

وفي داخل الفم كان لا بد من وجود ملعقة تغير مواضع اللقمة فخلق 
الله اللسان الذي يقوم بهذه المهمة حتى اذا أصبحت اللقمة مهيأة نلنزول 
للمعدة ساعد على ابتلاعها . 

وكذلك نلاحظ السرعة التي يتنقل فيها اللسان بين الفكين . فلولم 
يكن كذلك لاصطادته الاسنان في كل لقمة عدة مرات وبعد مدة لا يبقى 
لسان في الفم . وقد يتفق أن تعض لسانك بأسنانك بدون قصد فتتالم من 
ذلك كثيراً . 


لا بد من قراءة كتاب ( توحيد المفضل ) حتى يتضح لك النظام 
والعدالة في خلق الاظافر والشعر والعظام وغيرها 
العدل فى مقابل اعمال العباد : 


ومن شؤون العدل الإلمي هو العدل في اعمال وافعال العباد التي كان 
الحساب عليها وفق نظم دقيق سواء علمنا أولم نعلم . 


رف 


عندما تخرج من المنزل في الصباح فإن كل حركة تصدر منك فإن 
العدل الإلي يحصيها . فالصدقة التي تعطيها للفقير تؤدي الى انقاذك من 
حفرة في جهنم . وقد يتفق عند رجوعك الى البيت أن يقال لك أن ولدك 
كاد أن يسقط من سطح الدار الا انه لى يسقط والحمد لله . 


ويروى أن امرأة كانت من بني اسرائيل ولم يكن لها سوى رغيف 
واحد . فجاء سائل يشكو إليها الجوع فاعطته ذلك الرغيف ورجعت الى 
الحقل ووضعت ابنها جانباً وذهبت لتعمل فجاء ذئب وأخذ طفلها باسنانه 
ليأكله » فظهر ملك بصورة انسان وأخذ الطفل من فم الذئب واعطاه الى 
أمه وقال ( لقمة بلقمة )2 أي أن لقمة الذئب هذه عوضا عن الرغيف 
الذي اعطيتيه لذلك السائل . 


المحتال يخسر فى المعاملات : 

الاحتيال في المعاملات ايضاً يوجب الضرر لنفس الشخص المحتال كما 
ورد في الروايات أن اموال المطففين في الميزان والمكيال بأيدي الاجنة 
والشياطين . فهو من جهة يعطي قليلاً ليربح ومن جهة اخرى تأخذ 
الشياطين امواله . 

وأفنا اذا سدرة متك كمه طيية ار عملا عاط فإن آثار خط الله 
وفضله سوف تشملك في الدنيا وبعد ذلك ف الآخرة » وقد وردت حكايات 
وقصص عديذدة عن كبار العلماء والاخبار ولا بأس بالاشارة المختصرة الى 


انتظار سنة واحدة عل احد الأعمال : 
المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي يذكر في كتاب ( سفينة البحار) 


خرف 


ويذكر الحاج نوري في كتاب ( دار السلام ) عن احد المؤمنين انه بعد وفاته 
شوهدفي المنام فسئل عن احواله » وبعد حديث طويل قال عندما كان 
الحساب كانت حسناتي وسيئاتي متساوية في الميزان وفجأة شاهدت كيسا من 
النور هبط على حسناتي فرجحت كفة حسناتي على سيئاتي فقلت المي ما هذا 
الذي اغائني وانقذني ؟ 

فسمعت الجواب انك عندما كنت في الدنيا ذهبت الى تشييع جنازة 
المؤمن الفلاني وعند دفنه سه على قبره » فهذا الكيس 
النوراني هو ذلك التراب الذي حثوته على قبر المؤمن أجل . فالقبر بمنزلة 
البيت الدائمي للانسان . فالشخص اذى يشارك في دفن المؤمن 'فكاعا بق 
له بيتاً -- وهكذا لو اعطى كفنا إلى ميت فكتأنما اعطاه لباساً ابدياً الى 
يوم القيامة . 


إنقاذ هرة من المرد والمطر + 

تسير في الطريق وترى زجاجاً مكسوراً أو شوكاً. يحتمل أن يؤذي قدم مؤمن 
فاسع الى رفعه من الطريق لتنال بذلك الأجر عند الله . 

في إحدى المرات رأى. عابد قطة تحت المطر في يوم من ايام الشتاء 
الباردة فحملها ووضعها تحت عباءته وذهب بها الى منزله فكان عمله هذا 
موجبا لقبول عباداته وزيادة حسناته 8 

أجل « فمن يعمل" مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره # ويظهر العدل الإلمي بوضوح للإنسان في ساعة موته » فهويرى لوح 
عماله وقد كتب عليه جميع عقائده واخلاقه واعماله . 


تغرف 


ا موضوع 


0) 


اهمية الصوم في الصيف 


التدين اهم من كل شيء ا 
حب الدنيا وسكرات الموت 52 
يجب ان نستسلم عند الموت لارادة الله 5 


الشيوعيون والمنافقون ليسوامسلمين . . 


الفهمرس 


الصفحة 


4 


شرف 


الموضوع 


(0 


لماذا اختص مذهب الشيعة بالعدل 
كيف تجتمع الشرورمع العدل . . 
الله خالق الخيردون الشر 
ليس في العام شرمطلق 
لماذاتقف امام السيل 

الشر عرض وليس ذاتيا 


خيرالشيطان اكثرمن شره 50006 


الامهالزيادة في السقوط ا 
اهام الملائكة في مقابل وسوسة ابليس . . 
وسوسة الشيطان لاتعني التسلط . . . 
القلم بيدالاعداء ا 00000 


لقد كنت خادماً مطيعاً 


همة الزاهد في ترك الدنيا 


ف 


كيف يمكن تعليل النواقصص في العالم . : 
اما الشركواما الظلم ك1 
عدم العلم لاايدل على عدم الوجود . . 
لا نعلم من اسرار البدن الاالقليل ... 
الخيرغالب في كل ماهوشر 5 


المنحرفون عن الثورةاتباع الشيطان . 
من باع آخرته بدنياغيره 55 
التخريبلمصلحة امريكا 0000 
انظرالى عواقب الامورمن البداية . . 
خلق الشبطان والملك خير 0000 
ثلاثة الطاف لبني أدم 0 
لاعذرمعانفتاحابواب التوبة .... 
أليس لناعمراكافيا ؟ 0110 
ابليس يرجومن الله فيستجاب له . . . 


06م 


الصفحة 


ا موضوع الصفحة 
القتل ليس صفة ذاتية للعقرب ا ل م 

لدغة العقرب علاج للفلج ا ار 

الشرورعرضية وبشروط خاصة 0 
الغايةمن كل موجودهي الخير ا 
انت الذي خدعت نفسك رضن 
اذكان عاقلا يكن يقبل الرئاسة ري 
صعود وسقوط بني صدر 2 ا 11 
اغواء الشياطين وتهمة التعذيب 5 
ارشادات الامام فيمقابل اغواء المنافقين .. هلا 
هل خدعتك بقبورابائك ؟ 7 
تقل .:ولكن يجاعلا شيك م 

(5 

لاعبث في افعال الله 6-2 
الاشاعرةينكر ون الحسن والقبح العقليين . 78 
عقيدة الاشاعرة تستلزم احبر لخ م 1 
المقاييس المتناسبة للابل وفق ميزان العدل . 94" 
الخفاش اللبون وحنان الام 000006 من 
تفهم الاغراض بالعقل ال 
البلايا التى يسببها الانسان لنفسه مه الا لاع 
البلاءعلاج لامراض الباطن ا 2 
المعيشة المرفهة لا تنسجم مع العبودية . . .. ١غ‏ 
النفس جموحة بطبعها واند امو ع ماق 1 
البلاء يذكره بالله ب 


الموضوع 


البلاء يكشف كذب الادعاء 


احب ان اكون عبدا 


ترجيح تشييع الحنازة على حفلة زفاف . 


فراش المريض محل نزول الرحمة 


طلب العافية مع الصبر على المصيبة . . 


الدرجة التي نالها الحسين( ع ( 


205) 


كيف تتنافى الشرورمع العدل 250 


الشر بالعرض ملازم لعالم المادة 
نظام الطبيعة لا يقبل الاستثناء 


رماد الجعل دواء لوجع العين 
اللهم عرفنا النعمة 


البهشتي يتخلص من المصائب 


قدرة الدفاع في مقابل الخطر الطبيعي . 
الكلب والذئب في منتصف الليل . . . 
أذا اعلان امرض فقداعطى الدؤاف»: 
نبات الصحراء دواء لامراض البشر . 
سوء الاكل اوكثرته بسبب الانسان . . 
الضوم علاج شرع للاف راض 118 
الامراض التي تمنع امراضا اشد. . . . 


الصفحة 


5 
ا موضوع الصفحة 
هل حصلواعدلى نتيجة ؟5 كم شف و و نضيية 3ه 
قف 
البلايادواء معنوي د لاقي و ا 0 
الفقريمنم الطغيان ا 1 
العمل لسد الحاجة ا 
نذ ان 
المرض يجلب الخضوع 00 9 
لماذا الموت ؟ ا 
خلق الماء فلا بد من العطش عي ام 9 
حب البقاء دليل على البقاء ا 0000 207 
الهدف هوالتكامل لابرد العيش 000 
الشيوخة ضعف جسدي وذهني 211 
4 


كيف يأمر الله بالقبح ؟ 0-7 


انظروا الى جهة النعمة . 
واذابشر احدهم بالانثى 
جواب الفلاح للسارق : 


ا حبر خلاف الوجدان 0 


ولكن مشيئة الله شرط لاعلة 
يعطى القدرة للامتحات 
ارادتك وحدهاغيركافية . 


وى 


ا موضوع 


انتمسؤول على الا'رادة 


الا 


علم اللهبتعلق بالافعالالاختيارية ايضاً . . ٠7‏ 


لا استقلال ولا الية 


ابن ملعجم جبري 00 
الخزيتوفيق الله والق بتخذلانه 0 
كفران النعمة ب 1 يسيب الخذلان 0 


2000) 


التغيرلازم لعال المادة 
لاحياة خالصة من الدنيا 


الصراط بعدد الافراد . . ,' 0 


جهنم تعرف المؤمن رب اموي ا لان 
الصاعفةلاتعزق الحدود 0 


الحياة الاجتماعية في الدنيا 
الآخرة حصادماتزرعهفيٍ الدنيا 


الحياة الفردية في الآخرة .' 50000 


إلى 


الجزاء الدنبوي قائم على العدل د 
الترحم على المجرم خطأ 0000 
الاثرالوضعي نوع من الجزاء 20000 


7 


الموضوع 


العذاب الاخروي يوم القيامة لالم 
انواع العذاب الشديد 000 
غلبه الباطن على الظاهرفي الآخرة . ... 8 
علي(ع ) يتألم لظلم مهودية مك م 63 
قساوة نفوس المنافقين اسم زمه وا جرد فج ولد 4ه 
قلوب المؤمنين عطوفة جك ا ل باد كن و زأقة 
لماذايعذب الطيبون ؟ 00000 
2 
مراعاة العدل في تشريع العدل يرك 
التكليف بأقل من الطاقة م 517 
سهولة التكليف في العبادات البدنية والمالية ه40 
وضوء الجبيرة لرفع احرج يد 
الاعتياديسبب الصعوبة 0 
سقوط التكاليف الحرجية اا و ل لاه 
رعاية اليسرفي الكفارات نيك 
تجب رعاية العدلفي القصاص يه 
اعتراض على لائحة القصاص م 4 


الاعتراض على آية قرآنية بمنزلة الكفر . . .. وه 


لماذالم تشجبوا الحناة ؟ 


الامداد الغيبى في الحبهات 0 


11 


اجراء الحدودوالاطمئنان القلبي 6ه 


خرف 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الموعظة غي ركافية ........0.0.0...6-. ٠١4‏ قصةلطيفةعن موت احدالطلبة م ف 17 
الحكومة البريطانية والسرقة ....... ه١٠٠‏ ملكوتالاليتمئلللمحتضر ...... ١١”‏ 
الاعتمادفي السرقةعلى اللص الأكبر . . . 00 
العقوبة اقل من الاستحقاق م 1 15) 
رعاية العدل في كيفية اجراء الحد 5 
اجراء الحديمنع العقاب الاخروي . . . . ٠١17‏ الظاهريفني والباطنيبقي . نفدل 
شدة العذاب في الآخرة ...2..2..2... 3١8‏ الندملمخالفة امرالله 0 0 رض 
الاثرالورضعى كذلك ........2... 3١8‏ التوبةتلازم جبرانمافات . ه١1‏ 
والو ةيد طقل مم لع مدديه 4 القت الحكرب يض كذلك:, 0 
قاتل المتوكل وسرعة الأجل ل 1 لاعلاج للطبع الوحشي ا ا 
طول الزمان في العالم الآخر ........ 21١١‏ روحالشامي تكشف عن لمال ...... ١١8‏ 
اتباع الموضة عند النساء . م ا العداء للحق يقلب الباطن حيوانا : ال 
نتيجة المتاع الدنيوي وم ا 90:4 اذاضارا سانا ااا ل ا 
استمرار النعيم في الجنة .......... ١٠١5‏ احتيالالدول الاستعمارية . . ١‏ 
الميزان هوالعقيدة والعمل لا الشخص .. ١7”‏ 
)1١١(‏ الحيوان لا يقتل بني جنسه . اماالمنافق .. ١757‏ 
التوبة تزيل اثارالذنوب فظن 
الآخرةدارالجزاء 00000.0.6.0..06. 11# النببي( ص )منبع الاخلاق الفاضلة 1 
السجن لثلاثمائة عام مع العقارب ش ١1‏ 
الملك والملكوت بالنسبة للاعمال م 13 )١5(‏ 
رائجة الكذب تبلغ السماء 116 
استمرار المعصية يطفىء نور القلب ... ١١‏ هلان الشفاعة تتنافى مع التوحيد والعبادات ؟ 
الشكل الباطني للعمل يصحب الانسان . /7ا ١١‏ يي ا ا ا ا 1 د ارا 
اكل دم الميتة بسيب حديث النفس الحسين( ع )استشهدلاقامة الدين ... ١7‏ 
رائحة فم الصائم احسن العطور .00 ١١8‏ استعارةقلادةمن بيتالمال لعي اا 
انت رهين عملك 0.2.2.002.2.0000.. ١١8‏ . توبيخ الإمام لابن عباس ١‏ 


خرف 


الموضوع الصفحة 
الشفاعة لا تعني الوساطة بالباطل 16 
للسادات عقابان ١141‏ 
الحسين( ع )ثارمن اجل الامربالمعروف ١1”‏ 
الشفاعة لاتوجب الغرور 1 
مع حب الإمم علي ع ) لايكون الضر رايا 
ا ل 1 


حب الاللا حب ابي الفضل ( ع ) . . . . 54 ١‏ 


)1( 

هل يصيرمشركاًبمجردالقولياحمد ؟  ١55‏ 
هل إنالشفاعة تخصص جميع الاحكام ؟ ١40‏ 
اشكالات اخرى على الشفاعة 0 ١48‏ 
الشفاعة تكوب بأذن الله ورضاه با 
الشفيع يسعى الى المذنب 1 
الرسول( ص ) يؤمربالشفاعة يي انوا 
الاستقلالفيٍ الشفاعة شرك 10 
الشفاعة كالدواء في التأثير تع 0 
النذروالذبح لله رو 
الامة المرحومة مورد محبة الله اه مك واد 3 
النبي ( ص )يبح عن روارالحسين( ع ) م5١‏ 
كيف يصح التبعيض في الشفاعة ؟ . .. . ١54‏ 
المستحب لا يعوض الواجب م كه 110 
معنى غفران ذنوب مائة عام مني وروا 
شرط عدم وصول السم الى القلب .... ١61‏ 

اني اخاف عليكم من البرزخ 0000 


الموضوع 
الاشخاص غير القابلين 
00) 


لاثواب الا بالعمل 
خادم الاموال وليس خادم الحسين ( ع ) . 
محاربة الاسلام والتظاهر بالزيارة 
حصر الدين بالامورالظاهرية 
معرفة الشعب الايراني وذكائه 


اقسم بالعباس انني مسيحي 1ت 
نداء الله اكبر هزم امريكا 
اغتيال الشخصية بدل اغتيال الشخص . 
لاتتبعواالشائعات 
لم يدركواالثورة الاسلامية 
الخليفة في د اخل الكيس 

للكلب سبعة ارواح ...اماامريكا... 
الولاء للاسلام يلازم العداء للامريكا 7 
هكذا تكون العبادة لله 


2) 


هل انكل كافرفي النار ؟ 20000 


الاحكام الظاهرية للاسلام والكفر 0 
الاسلام الواقعي هوالتسليم بالقلب . . 
ايمان القروي والواعظ 


7 هل يصح الحكم على الآخرين ؟ 0 


كرف 


الصفحة 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الميزان في الآخرة هوالاخلاص . وا 
ايها افضل عند الله ؟ ١780.02.00...‏ العم( الا حسبن لا العمل الاكثر . ١‏ 
الكافر المعاند محلد في النار ......0... ١74‏ اللهيقبل العم لالخالص مسو مجن ا مإكاقا 
عالمولكن غير مؤمن 00000000... مه لاتمزقثوبكبل حرك قلبك . ١17/‏ 
القناعة وحب علي ( ع ) 08١0...‏ اصحاب الكهف في محنة ١1‏ 
الحصادتابع للزرع ناس لاس وج الا لوت 
)1١6١‏ ل 
الثواب والعقاب شم سل 1 
العذاب بعد اتمام الحجة مرا لايتوقع الدعاء حتى من للسائل . 1 ل 
القصوروالتقصير ...0.0.0.0000 84( حالةالقلبهي المؤثرة ا 
اليهودوالعقائد الباطلة .2.2.0.0000 م١‏ ريحتفظ بالفراش الذهبي حت ليوم واحد ٠١#‏ 
المسيح يحرق نفسه في جهنم ! 0.0000 كم( نتعلممن الإمام الاخلاص العمل ... ٠١5‏ 
يبيعون الجنة كأنهاملكهم الشخصي ... 181 اجعلاسمهمسجدبيلول . الا 
الغلاةيقتلون بسيف الامام علي( ع ) 18307 الرياء المتأخرمبطل ايضا ا و ا 1 
الخيال ليس ميزاناللحقيقة 2.0.0000 مم١‏ اولئك الذين يحسدون امام الامة 1 
سلطنة مبلوى ولعب الاطفال 200.000 هم( التظاهرات,نيةاطاعةولي الفقيهعبادة .. 7١7‏ 
العلم والتعلم بشرط الاخلااص ...0 4م1١‏ احسن الاعمالتصيرسيئة بسبب الجهل 5١8 ٠.‏ 
العمل غير الخالص وبال على صاحبه . ٠‏ اهانة العلماء بتحريض من المنافقين . . ٠.‏ 5789 
0000 0 يحبطون خدماتهم الماضية 000 
بكاء اهل الكوفة مقابل زين ب( ع ) دو 
(19) لاتنقضواممزلكم مخ ا ا 1 
الخلود في جهنم من صفة المعاندين 01 (51) 
اللهم انكان هذا هوالحق ١‏ 
غلبة ا موى على قبول الحق ...9# المستضعف القاصر والمستضعف المقصر. 5١7‏ 
هل ان المخترعين من اصحاب النار ؟ ١45‏ المريض يسعى الى الطبيب والدواء . ولك 
هل انالميزان هوالكمية اوالكيفيةاو . . . ١145‏ قبح العقاب بلابيان 01 


غرف 


الموضوع 
حاتم بعطي فرسه يفنا م 
مقدارالثواب وأقاع ا مامد عاند م دافام 


ينهزم من كر بلاء في المنام م 
بعد الانتباءمن النوم يتضح الأمر 
مقدار الثواب بين الصلاتين .. 
الجاهل القاصرمعذور 0 
يجب تعلم الا حكام المبتى بها . . 
الذنوب التي نبهى العقل عنها . . 


ماهومتصودالمنافقينمن الاغتيال . . . . 


الجرم هوالميزان لا شخص المجرم 


الدفن في الاماكن المقدسة 2100 


جنازة الوزيرئي حرم موسبى بن جعفر( ع ) 575 
تقونية المناوثين للثورةلقتل العليماء . . . 


>33 
52230 


ابكرم 


ال موضوع الصفحة 
)2 
العدلهوان لا تتهم الله اما ا ا 
العدل في نظم الكائنات الما م ا 
عدل التيه في عالم النباتنات ا 0 ايض 
اسنان مناسية لكل حيوان 5 
العدلفي الفك واللسان بمو ا 1 
العدل في مقابل اعمال العباد لع م 
المحتاليحسر في المعامللات 11 
انتظارسنة واحدةعلى احد الاعمال ... 5”١‏ 
انقاذهرةمن البردوالمطر 0 روف 
الفهرس ا ل 01 


